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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
٦ خطوات لنوم ليلي مريحتصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(صحتك)

دت بتدفيع الحكومة اللبنانية الثمن
ّ

هد

إسرائيل تطوّر صاروخاً يلتف على {إس ٣٠٠}
تل أبيب – رام الله: «الشرق الأوسط»

كشفت إسرائيل عن تطويرها 
صــاروخــا جديدا يتيح الالتفاف 
على منظومة «إس-٣٠٠» الروسية 
التي تسلمتها القوات النظامية 
الــســوريــة. كما وسّــعــت تهديدها 
ليشمل كل لبنان، وهددت بتدفيع 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الــثــمــن لأي 

حرب مستقبلية.

الـــلـــواء الشمالي  قــائــد  وقــــال 
في الجيش الإسرائيلي الجنرال 
يــوئــيــل ســتــريــك إن جيشه ينظر 
إلى الجبهة الشمالية، مع سوريا 
ولبنان، على أنها الأشــد أهمية، 
وأنها تشكل أكبر تهديد عسكري 
لإسرائيل. وأضاف أن «حزب الله 
ما زال يخطط لمهاجمة الجليل، 
في حالة الحرب، واحتلال مناطق 
حدودية فيه». وزاد: «في الحرب 
القادمة سنرتكب خطأ إذا فصلنا 
بين دولة لبنان و(حزب الله)، لأن 
(حزب الله) لاعب سياسي وجزء 

من الدولة».
وهـــدد الــجــنــرال الإســرائــيــلــي 
بأنه في حال تم تفعيل بطاريات 

«إس ٣٠٠» ضـــد طـــائـــرات ســلاح 
الــجــو الإســـرائـــيـــلـــي، فــــإن الأخــيــر 
«ســـيـــزيـــل هـــــذا الـــتـــهـــديـــد»، رغـــم 
أن «هـــــذا قـــد يــضــع تــحــديــاً أمـــام 

علاقاتنا مع روسيا».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أطـــلـــقـــت 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حــمــلــة 
ضـــد «صــفــقــة الـــقـــرن بــعــد إعـــلان 
المستشار بالبيت الأبيض جاريد 
كوشنر أن خطة الرئيس دونالد 
ترمب للسلام ستطرح بعد شهر 
رمـــضـــان». وقــالــت الــســلــطــة إنها 
لا تقبل «عــيــديــات» مــن الــولايــات 
لــن تبدل  أمـــوال  المتحدة، وإن أي 
في الموقف الفلسطيني الرافض 
«صفقة القرن». (تفاصيل ص ٨) لـ

: الحوثيون معزولون شعبياً ASHARQ AL - AWSAT العليمي لـ 

ر {اتفاق الحديدة}
ّ
قلق أممي لتعث

نيويورك: علي بردى
الرياض: عبد الهادي حبتور

عبّر مجلس الأمن عن قلقه إزاء تعثر 
«اتفاقات استوكهولم» التي توصلت إليها 
الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أواخر 
الــعــام المـــاضـــي، وحــــذر مــن أعــمــال العنف 
الــتــي «تـــهـــدد بــتــقــويــض وقــــف الـــنـــار» في 
الحديدة، في إشارة إلى الانتهاكات التي 
ترتكبها ميليشيات الحوثيين في المدينة 

الساحلية. 
ووافــــــق الأعــــضــــاء الـــــــ١٥ فـــي المــجــلــس 
بالإجماع على بيان عبروا فيه عن «قلقهم 
البالغ» من أنه بعد أربعة أشهر من اتفاقات 
اســتــوكــهــولــم «لــــم يــجــر تــنــفــيــذهــا بــعــد». 
ودعــــــوا الـــطـــرفـــين إلــــى «الانــــخــــراط بشكل 

بناء» مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
ورئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات 
في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، 
«اتــــخــــاذ كــــل الـــخـــطـــوات  وطـــالـــبـــوهـــمـــا بـــــ
الــضــروريــة لتسهيل حركة موظفي الأمــم 
المــتــحــدة والمـــعـــدات والإمــــــــدادات والـــلـــوازم 

الأساسية داخل اليمن».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، شــــــــدّد رئـــيـــس 
تـــحـــالـــف الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــوطــنــيــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة رشـــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي، فـــــي حـــــوار 
أجــرتــه مــعــه «الــشــرق الأوســـــط»، عــلــى أن 
الحوثيين يعيشون عزلة شعبية، لكنه 
أقر أن الميليشيات الحوثية استفادت من 
الصراعات الحزبية في البلاد «ووظفتها 

لصالح المشروع الإيراني في بلادنا».
(تفاصيل ص ٤)

وزير العدل: لا أدلة على محاولة الرئيس عرقلة العدالة

ترمب يحتفل ببراءته بعد نشر «تقرير مولر»
واشنطن: إيلي يوسف

احــتــفــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب أمـــس بحسم وزيـــر الــعــدل بــيــل بــار 
براءته من مزاعم «الصلات الروسية»، بعد 
نشر التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص 
روبــــرت مــولــر حـــول الــتــدخــل الــروســي في 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، والـــتـــواطـــؤ المــزعــوم 

لحملته الانتخابية مع روسيا.
وقــال ترمب في تغريدة انتصار: «لا 
تواطؤ ولا إعاقة، ولأولئك الذين يكرهوننا 
أقـــول لهم:  ولــلــراديــكــالــيــين الديمقراطيين 

اللعبة انتهت».
وفــيــمــا كـــان تــقــريــر نــشــره بـــار الشهر 
المـــاضـــي عـــن تــحــقــيــق مـــولـــر بـــــرّأ الــرئــيــس 
من تهم التواطؤ العمد أو غير العمد مع 

إقــنــاع الكونغرس  لــم ينجح فــي  روســيــا، 
بــبــراءة تــرمــب مــن مــزاعــم عــرقــلــة الــعــدالــة. 
إلا أن وزير العدل كان حاسماً في مؤتمر 
صحافي عقده أمس، وأكد أن لا أدلة تثبت 
محاولة الرئيس الأميركي عرقلة العدالة.

ودافــع بــار بشدة عن ترمب وقــال إنه 
لا يـــزال متمسكاً بــحــكــمــه، وأشــــار إلـــى أن 
الرئيس لم تكن لديه نية لعرقلة التحقيق، 
«الإحــــبــــاط والـــغـــضـــب»  بــــل كـــــان يــشــعــر بـــــ
فقط. وأضــاف أن البيت الأبيض «تعاون 
بشكل تام مع تحقيق المحقق الخاص (...) 
لــم يقم بــأي خطوة تحول دون  والرئيس 
اطــلاع المحقق الخاص على أي وثائق أو 
شهود لإكمال تحقيقه، ولــم يستخدم أي 

صلاحيات يمتلكها» للقيام بذلك. 
(تفاصيل ص ١١)

افتتاح أول بنك عراقي في السعودية
والتعاون يشمل الأمن والاستخبارات

الرياض: صالح الزيد 
بغداد: حمزة مصطفى

شـــــهـــــدت الـــــــريـــــــاض أمــــــــس افــــتــــتــــاح 
«المصرف العراقي للتجارة»، وذلك على 
هامش الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء 
الـــعـــراقـــي عـــــادل عــبــد المـــهـــدي عــلــى رأس 
وفــد كبير للسعودية. وأطــلــق «المصرف 
العراقي للتجارة» بذلك أول فــروعــه في 

المملكة.
عــلــن أن المــصــرف الــعــراقــي سيبدأ 

ُ
وأ

عــمــلــيــاتــه بــشــكــل رســـمـــي فــــي مــنــتــصــف 
الــشــهــر المــقــبــل، وســيــكــون نــقــطــة اتــصــال 
في التحويلات المالية وتمويل الشركات 

السعودية والعراقية في البلدين.
وأصدرت الخارجية السعودية أمس 
بــيــانــا تــضــمــن تــأكــيــدات خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
وضيفه عادل عبد المهدي، بشأن العلاقات 
التاريخية والــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة بين 
الــبــلــديــن وأهـــمـــيـــة اســتــثــمــار هــــذا الإرث 

السياسي والتاريخي والديني.
وكــان الأمير محمد بن سلمان ولي 

العهد السعودي، التقى في الرياض مساء 
أول مـــن أمـــس رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي، 
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية، 
ومــجــالات التعاون بين البلدين، إضافة 

إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، كـــــشـــــف وزيــــــــر 
الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، 
أن التعاون بين البلدين يشمل الجانبين 
الأمني والاستخباراتي، وذلك خلال لقائه 
نظيره السعودي إبراهيم العساف ووزير 
الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الــســعــودي 

عادل الجبير.
فــي ســيــاق آخـــر، الــتــقــى عــبــد المــهــدي 
في الرياض أمس، الدكتور عبد اللطيف 
الــزيــانــي الأمــــين الـــعـــام لمــجــلــس الــتــعــاون 

لدول الخليج العربية.
وأشــــــــاد عـــبـــد المــــهــــدي خـــــلال الــلــقــاء 
بـــالـــدور الــفــاعــل الــــذي يــقــوم بـــه المجلس 
الخليجي لتعزيز الأمــن والاســتــقــرار في 
المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك في 
جميع المــجــالات، مشدداً على أن مجلس 

التعاون الخليجي «مهم للعراق».
(تفاصيل ص ٢ واقتصاد)

 سلمياً} للسلطة يقوده المدنيون
ً
واشنطن تدعم {انتقالا

السودان: حشد مليوني يتمسك بالمطالب الستة

الخرطوم: أحمد يونس ـ نيويورك: علي بردى

احتشد أكثر من مليون ســودانــي أمــام مقر 
قيادة الجيش في الخرطوم أمــس، بعد أسبوع 
عـــلـــى إطــــاحــــة الـــرئـــيـــس عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، وأكــــــدوا 
تمسّكهم بتنفيذ المطالب الستة لحراكهم، المتمثلة 
فــي تصفية الــنــظــام، وتــشــكــيــل حــكــومــة مــدنــيــة، 

وهيئة تشريع، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة 
الفساد وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز 

الأمن القومي.
ومنذ صباح أمس، توافد السودانيون على 
شــكــل أمـــــواج تــضــم قــطــاعــات مــهــنــيــة وطــلابــيــة، 
كل منها يحمل لافتات تطالب بإسقاط النظام 
وتسليم السلطة للمدنيين. وقــالــت أحـــلام عبد 

العزيز، وهي ربة منزل عمرها ٣٩ عاما: «جئت 
لدعم المعتصمين وأنا سعيدة بذلك. عندما جاء 
البشير للحكم كان عمري تسع سنوات، وقد أفنى 
حكمه الديكتاتوري عمري الجميل». وتابعت: 
«يا لها من سعادة، أسبوع كامل من دون إطلالة 

البشير التي سئمناها».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، أكــــدت المــتــحــدثــة بــاســم 

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــــورغــــان أورتــــاغــــوس، 
أن بـــلادهـــا تـــدعـــم انـــتـــقـــالاً ســلــمــيــاً ديــمــقــراطــيــاً 
فـــي الــــســــودان يـــقـــوده المـــدنـــيـــون فـــي الــــســــودان. 
وقــالــت إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــريــد مــن المجلس 
العسكري والوحدات المسلحة الأخــرى «التحلي 
التزامها بحماية الشعب  بضبط النفس وإبقاء 

السوداني». (تفاصيل ص ٣)

حشود من السودانيين تتظاهر أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (تصوير: مصطفى عمر)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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رئيس الوزراء العراقي التقى الزياني... والخارجية السعودية أصدرت بياناً عن الزيارة

ولي العهد السعودي وعبد المهدي يبحثان مجالات التعاون والمستجدات بالمنطقة
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت جـــلـــســـة المـــبـــاحـــثـــات 
الرسمية التي عقدها الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد السعودي، 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي الــزائــر 
عادل عبد المهدي في قصر اليمامة 
بـــالـــريـــاض، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
ومـــجـــالات الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، 
وفــــرص تـــطـــويـــره، بـــالإضـــافـــة إلــى 
بـــحـــث مـــســـتـــجـــدات الأوضـــــــــاع فــي 

المنطقة.
كــمــا تــنــاولــت الــجــلــســة جهود 
الـــــتـــــعـــــاون المـــــشـــــتـــــرك، فــــــي نـــطـــاق 
المــجــلــس الــتــنــســيــقــي الـــســـعـــودي - 
العراقي، وبحث مزيد من الفرص 
الـــــــواعـــــــدة «بــــمــــا يــــخــــدم مـــصـــالـــح 
البلدين والشعبين الشقيقين»، كما 
اللقاء العلاقات السعودية  تناول 
- العراقية، وعدداً من الموضوعات 

الثنائية ذات الاهتمام المشترك.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الــســعــوديــة أصــــدرت، أمـــس، بياناً 
صحافياً حــول زيـــارة عبد المهدي 
لــلــريــاض، أكــدت خلاله أن الــزيــارة 
الــدعــوة الموجهة  جــاءت بناءً على 
من قبل خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز لرئيس 
الــوزراء العراقي، كما أتت انطلاقاً 
من الروابط التاريخية المتينة التي 
تجمع بين السعودية والجمهورية 
الـــعـــراقـــيـــة، وتـــرســـيـــخـــاً لــلــعــلاقــات 
ولــلــرغــبــة المــشــتــركــة فــي الــدفــع بها 
نـــحـــو آفـــــــاق أوســـــــــع، واســـتـــثـــمـــاراً 
ــــفــــرص  لــــلإمــــكــــانــــات الــــكــــبــــيــــرة وال
المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين 
المـــجـــالات السياسية  فــي  الــبــلــديــن 

والأمنية والاقتصادية.
ونوه البيان بجلسة المشاورات 
التي عقدها الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز مــع رئــيــس وزراء الــعــراق، 
والتي بحثت سبل تعزيز وتطوير 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة «بـــمـــا يــخــدم 
مــــصــــالــــح الــــبــــلــــديــــن والـــشـــعـــبـــين 
الــشــقــيــقــين»، حــيــث تــم عــلــى أثــرهــا 

توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات 
التفاهم في مختلف المجالات، في 
إطــار مجلس التنسيق السعودي 

- العراقي.
واســــتــــعــــاد بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
السعودية تأكيدات خــادم الحرمين 
الـــــــشـــــــريـــــــفـــــــين، وضــــــيــــــفــــــه رئـــــيـــــس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، حــــول الــعــلاقــات 
والدينية والاجتماعية  التاريخية 
بـــين الــســعــوديــة والــــعــــراق، وأهــمــيــة 
الـــســـيـــاســـي  اســـتـــثـــمـــار هــــــذا الإرث 
والــــتــــاريــــخــــي والـــــديـــــنـــــي، وتـــعـــزيـــز 
الـــــعـــــلاقـــــات انــــســــجــــامــــاً مــــــع تـــوجـــه 

القيادتين.
كـــــذلـــــك تــــــنــــــاول الـــــبـــــيـــــان لـــقـــاء 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، وبــحــث 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، والمـــســـتـــجـــدات عــلــى 
الـــســـاحـــتـــين الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
والاتــــفــــاق عــلــى مــواصــلــة الــتــشــاور 
والتنسيق «بما يعزز وحدة الصف 
العربي والعمل العربي المشترك»، 
وعــــلــــى هــــامــــش الـــــــزيـــــــارة، تـــــم عــقــد 
الـــشـــؤون  لــلــجــنــة  الاجـــتـــمـــاع الأول 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة والــعــســكــريــة، 

برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وفي سياق آخــر، التقى رئيس 
الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي، أمـــــس، فـــي مقر 
الــريــاض، الدكتور  إقــامــتــه، بمدينة 
الــزيــانــي الأمـــين العام  عبد اللطيف 
لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـــــــدول الــخــلــيــج 
العربية، وخلال المقابلة، أشاد عبد 
المهدي بالدور الفاعل الذي يقوم به 
مجلس التعاون الخليجي لتعزيز 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وتعزيز العمل العربي المشترك في 
جــمــيــع المــــجــــالات، مـــشـــدداً عــلــى أن 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي «مــهــم 
ــاء 

ّ
لـــلـــعـــراق» ومـــنـــوهـــاً بــــالــــدور الــبــن

الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس 
الـــتـــعـــاون فــــي هـــــذا الإطــــــــار، مــعــربــاً 
عــــن أمـــلـــه فــــي أن تــشــهــد الـــعـــلاقـــات 
العراقية - الخليجية مزيداً من النمو 
والـــتـــطـــور لمـــا فــيــه الــخــيــر والمــنــفــعــة 
لشعوب المنطقة، وبما يعزز أمنها 

واستقرارها.
مـــــن جــــانــــبــــه، ثــــمــــن الــــدكــــتــــور 
الـــزيـــانـــي الــجــهــود الــحــثــيــثــة الــتــي 
الــعــراق ومجلس التعاون  يبذلها 
«لتعزيز وتطوير علاقات التعاون 

المــشــتــرك وفــق الآلــيــات المعتمدة»، 
المــتــواصــل بين  مــنــوهــاً بالتنسيق 
الأمــانــة العامة ووزارة الخارجية 
الــعــراقــيــة فـــي هـــذا الإطــــــار، مثمناً 
الــــلــــقــــاءات المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي تــمــت 
بـــين الــجــانــبــين، ومــــا تـــم الــتــوصــل 
أفــــكــــار ورؤى طــمــوحــة  إلــــيــــه مــــن 
لــــتــــعــــمــــيــــق الـــــــتـــــــعـــــــاون وتــــنــــمــــيــــة 
الـــعـــلاقـــات فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
السياسية والأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية، كما استعرض اللقاء 
الــعــلاقــات والــتــعــاون المــشــتــرك بين 
المجلس والعراق، والسبل الكفيلة 
بتعزيزها وتنميتها في مختلف 
المــــــجــــــالات، بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح 

المشتركة بين الجانبين.
من جهته، قال وزير الخارجية 
الــعــراقــي محمد علي الحكيم، إنه 
سيكون هناك قريباً تعاون أمني 
واســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي بــــــين الـــــريـــــاض 
وبــغــداد، وأكـــد الحكيم فــي حديث 
مــــع قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة» بـــعـــد لــقــائــه 
نظيره السعودي إبراهيم العساف 
فــــي الـــــريـــــاض، أنـــــه ســيــتــم الــعــمــل 
بشكل سريع على مذكرات التفاهم 

الموقعة بين الطرفين، مضيفاً أنها 
أصـــبـــحـــت بـــمـــثـــابـــة تــــعــــهــــدات بــين 
العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، وولــــي عــهــده الأمــيــر 
محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء 

العراقي عادل عبد المهدي.
كما كشف الوزير الحكيم أنه 
تــــم، خــــلال زيــــــارة الـــوفـــد الــعــراقــي 
الرفيع للرياض، مناقشة موضوع 
تـــــــأشـــــــيـــــــرات ســـــــمـــــــات الــــــــدخــــــــول، 
والـــــــــجـــــــــوازات بـــــأنـــــواعـــــهـــــا، خــــلال 
مـــحـــادثـــات الـــجـــانـــبـــين الـــســـعـــودي 

والعراقي.
وفـــــي وقـــــت لاحـــــق مــــن أمــــس، 
الـــتـــقـــى الـــحـــكـــيـــم، عـــــــادل الــجــبــيــر 
لــلــشــؤون الخارجية  الــدولــة  وزيـــر 
السعودي، وبحث اللقاء العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن وســـبـــل 
تــــعــــزيــــزهــــا فــــــي جـــمـــيـــع مــــجــــالات 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك، إضــــافــــة إلـــى 
اســتــعــراض مــســتــجــدات الــقــضــايــا 

الإقليمية والدولية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
العراقية أعلنت أن الوزير الحكيم 
بحث مع نظيره السعودي إبراهيم 

الــعــســاف الــتــنــســيــق المــشــتــرك بين 
الـــبـــلـــديـــن فـــــي المــــحــــافــــل الـــعـــربـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة، وقـــــــال بــــيــــان لـــــــوزارة 
الخارجية، تلقت «الشرق الأوسط» 
نسخة منه، إن الوزير محمد علي 
الـــحـــكـــيـــم بـــحـــث فــــي الـــــريـــــاض مــع 
اف  نظيره السعودي إبراهيم العسَّ
التعاون الثنائي بين البلدين في 
ية التنسيق  شتى المــجــالات، وأهمِّ
المسبق على مُستوى الأمم المتحدة 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــــدولـــــــــــيّ، فــضــلاً 
عــن الــتــبــاحُــث فــي تنسيق المــوقــف 
ـــصُـــوصـــاً المــــوقــــف مــن 

ُ
الـــعـــربـــي، خ

الحالة في اليمن، وليبيا.
الــبــيــان أن الجانبين  وأضـــاف 
بــــحــــثــــا الــــتــــســــريــــع فــــــي خــــطــــوات 
ـــــة بــين  افـــتـــتـــاح المـــنـــافـــذ الـــــحُـــــدُوديَّ
ـــــــعـــــــراق والــــــســــــعــــــوديــــــة، وطـــلـــب  ال
الجانب السعودي تذليل العقبات 
الــقــانــونــيّــة فــي مــجــال الاســتــثــمــار، 
وأن الوزير الحكيم ثمن «العلاقات 
الـــتـــاريـــخـــيّـــة، وضــــــــرورة الــحــفــاظ 

عليها، وتطويرها».
ولــفــت إلـــى أن لــقــاء الــحــكــيــم - 
العساف، يأتي في إطار التنسيق 

الاستراتيجي بــين البلدين، وبما 
يلبي مصالح وتطلـعات الشعبين 

الشقيقين.
مـــن جــهــتــه، قــــال نــائــب رئــيــس 
الـــوزراء العراقي وزيــر النفط ثامر 
الـــغـــضـــبـــان، فــــي مــقــابــلــة مــــع قــنــاة 
اتــفــاقــيــة  تـــوقـــيـــع  «الــــعــــربــــيــــة»، إن 
حماية الاستثمار ومنع الازدواج 
الضريبي بين السعودية والعراق 
مـــن شـــأنـــه أن يــضــمــن للمستثمر 
ســــهــــولــــة الإجــــــــــــــــراءات وحـــمـــايـــتـــه 

وإعفاءه من الضريبة.
كـــمـــا كـــشـــف الـــغـــضـــبـــان، الــــذي 
التقى في الرياض أيضاً المهندس 
خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة الــســعــودي، عن 
وجــــود نــيــة مــشــتــركــة بــين البلدين 
لــلــعــمــل فـــي مــجــال الــطــاقــة والــنــفــط 
والــبــتــروكــيــمــاويــات، بــهــدف إنشاء 
مـــــــشـــــــروعـــــــات مـــــشـــــتـــــركـــــة، مـــنـــهـــا 

استكشاف النفط والغاز.
وأضــــاف الــغــضــبــان، أن نجاح 
الــســعــوديــة فــي الــعــثــور عــلــى الــغــاز 
في المناطق السعودية على الحدود 
مع العراق، ودخول شركة «أرامكو» 

الــــســــوق الـــعـــراقـــيـــة ســـيـــســـاهـــم فــي 
الــوصــول إلـــى الــغــاز فــي الــصــحــراء 
الـــغـــربـــيـــة المــــــجــــــاورة لـــلـــحـــدود مــع 

السعودية.
في سياق آخــر، قال الغضبان 
المـــعـــارضـــين بعد  إن هـــنـــاك بــعــض 
لــلــعــراق، «لكن  مساندة السعودية 
المــــــســــــار الأســـــــاســـــــي لـــــلـــــعـــــراق هــو 
التعاون اقتصادياً مع دول الجوار 

بعيداً عن النوايا والعواطف».
وشهدت الــريــاض، أمــس، عدة 
لـــقـــاءات مـــع مــســؤولــين ســعــوديــين 
وعـــراقـــيـــين؛ حــيــث الــتــقــى الــدكــتــور 
نـــبـــيـــل الــــــعــــــامــــــودي وزيـــــــــر الـــنـــقـــل 
السعودي، نظيره العراقي المهندس 
عــبــد الـــلـــه لــعــيــبــي المـــالـــكـــي، بينما 
التقى الوزير خالد الفالح، كلاً من 
وزير الكهرباء الدكتور لؤي حميد 
الخطيب، ووزير الصناعة والمعادن 
الدكتور صالح عبد الله الجبوري.

كذلك جمع لقاء بــين الدكتور 
هشام بن سعد الجضعي، الرئيس 
الــعــامــة للغذاء  الــتــنــفــيــذي للهيئة 
والــــــــــدواء، ووكــــيــــل وزيــــــر الــصــحــة 

العراقي حازم الجميلي.

ارتياح عراقي لبدء مسار جديد للعلاقة مع السعودية
بغداد: حمزة مصطفى

أكــــــــــــــد عــــــــــــــدد مــــــــــن الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين 
الــعــراق، عن الارتياح  والأكاديميين في 
لــلــمــســار الــجــديــد لــلــعــلاقــة الـــتـــي تــربــط 
بــــغــــداد والـــــريـــــاض بـــعـــد زيـــــــارة رئــيــس 
الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي عــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي 

للسعودية مؤخراً.
وأوضــــــح ســيــاســيــون أكــاديــمــيــون 
وخـــــــبـــــــراء اقـــــتـــــصـــــاد فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن ســعــادتــهــم لما  لــــ
شــهــدتــه الـــزيـــارة مــن فــتــح آفــــاق جــديــدة 

للتعاون بين السعودية والعراق.
القيادي  وفــي هــذا السياق، أوضــح 

في تحالف الإصلاح والإعمار حيدر الملا، 
أن زيــــارة عــبــد المــهــدي والــوفــد الــعــراقــي 
الكبير الرفيع الذي يشمل وزراء ورجال 
الأعمال للمملكة تعد «استمرارا لمنهج 
إلــى حاضنته العربية»،  الــعــراق  عـــودة 
مــوضــحــا أنــــه «مــثــلــمــا هـــو مـــعـــروف أن 
أكــبــر مــيــزان تــجــاري بــين الــعــراق ودول 
إيــران، ولكن اليوم وفي  الجوار هو مع 
ظــل الــحــصــار الأمــيــركــي المــفــروض على 
إيــران فإنه يتعين على العراق الانفتاح 
في مجال الطاقة وفي كثير من المجالات 
الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة مــع العمق 
الــــســــعــــوديــــة تــعــد  الــــعــــربــــي، حـــيـــث إن 
الوحيدة التي تستطيع ملء الفراغ، لأنه 

الــعــراق بعد نهاية مهلة  لم يعد بوسع 
إيـــران لأنــه يعد  الاستثناء التعامل مــع 
كسرا للحصار المفروض عليها وكسرا 

للإرادة الدولية».
وأشــــار المـــلا إلـــى إنـــه «بــعــد انــفــتــاح 
العراق، لا سيما بالقمة الثلاثية العراقية 
- المــصــريــة - الأردنـــيـــة، الــتــي عــقــدت في 
القاهرة، فإن المملكة تمثل تتويجا لهذا 
الانفتاح والتعامل الاقتصادي، حيث إن 
السعودية لاعب أساسي، وإنه من خلال 
البوابة الاقتصادية يمكن تعبيد الطرق 
في الميادين الأخرى الأمنية والسياسية 
الـــتـــي تــضــمــن الـــقـــضـــاء عـــلـــى الــتــطــرف 
والإرهـــاب وتقويض النفوذ الإيــرانــي». 

مشدداً على أنه لا توجد إشكالية لأحد 
مـــع إيــــــران الــــدولــــة، «بــــل هـــنـــاك مشكلة 
مـــع إيـــــران الــــثــــورة»، حــيــث إن الــتــعــاون 
الاقتصادي كفيل بنهاية ذلك مستقبلا.

في السياق ذاته، أكد الدكتور خالد 
عـــبـــد الإلــــــه أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي جامعة بــغــداد لـــ
أن الـــعـــراق «يــريــد الــقــول كــفــانــا مشاكل 
ومـــنـــاكـــفـــات فــــي المــنــطــقــة لا ســيــمــا فــي 
مرحلة مــا بعد نهاية تنظيم (داعـــش)، 
وحاجة الجميع إلى أن تتوحد كلمتهم 
بهذا الاتجاه، خاصة أن العراق سيكون 
الساحة التي سوف تجري فيها محاكمة 
عناصر التنظيم الإرهابي، وحاجة ذلك 

إلى مزيد من التفاهم والتنسيق».
مبينا أن «البوابة الاقتصادية تعد 
مــهــمــة جــــدا فـــي هــــذا المـــجـــال وبــخــاصــة 
لـــلـــســـعـــوديـــة والــــــعــــــراق، خـــصـــوصـــا أن 
المــمــلــكــة تــســعــى إلـــى تــعــويــض ســنــوات 
الــقــطــيــعــة مـــع الــــعــــراق، مــســتــطــرداً بــأن 
الـــعـــراق يــريــد إيــصــال رســائــل للجميع 
بأنه لم يعد يقبل أن يكون ساحة لأي 

صراع ثنائي».
بــيــنــمــا أشــــار الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
العراقي الدكتور عبد الرحمن الشمري 
إلـــــى أن المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي أجــــريــــت فــي 
الـــوزراء  السعودية خــلال زيـــارة رئيس 
وما تمخض عنها من توقيع اتفاقيات 

ومـــذكـــرات تــفــاهــم «إنــمــا هــي استكمال 
لــــزيــــارة الــــوفــــد الـــســـعـــودي إلـــــى بـــغـــداد 
مؤخراً، وما جرى خلالها من مباحثات 
بـــشـــأن كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا المــهــمــة بين 
الــــبــــلــــديــــن وفـــــــي المــــقــــدمــــة مـــنـــهـــا مــلــف 
الـــطـــاقـــة». وأضــــــاف الـــدكـــتـــور الــشــمــري 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن مــســألــة تــزويــد  لـــ
الـــــعـــــراق بـــالـــكـــهـــربـــاء مــــع نـــهـــايـــة فــتــرة 
الـــســـمـــاح بـــشـــأن الـــعـــقـــوبـــات المــفــروضــة 
على إيران، فضلا عن المنافذ الحدودية، 
تــــعــــد مـــــن الـــــدعـــــامـــــات الأســـــاســـــيـــــة فــي 
سياق العلاقات المستقبلية بين العراق 
والــســعــوديــة. مــبــيــنــا أن «الـــتـــعـــاون في 
مجال الاستثمار داخل العراق من قبل 

الشركات ورجــال الأعــمــال السعوديين، 
عكسته رغبة الطرفين المشتركة ســواء 
على صعيد مشاركة عدد كبير من رجال 
الأعمال السعوديين مع الوفد الرسمي 
الـــــســـــعـــــودي، ونـــخـــبـــة رجــــــــال الأعــــمــــال 
الــعــراقــيــين مــع الــوفــد الــرســمــي العراقي 
الـــوزراء، ويعكس كذلك  برئاسة رئيس 
رغـــبـــة بــتــحــويــلــهــا إلــــى ســـيـــاق مــيــاديــن 
ومـــجـــالات عــمــل مــثــمــرة فـــي الــقــطــاعــات 

كافة».
وأوضح الشمري أن الثقل السعودي 
في مجال الأعمال «سيكون عاملا فعالا 
عــلــى صــعــيــد مــــلء الـــفـــراغ بــعــد تــشــديــد 

العقوبات الأميركية على إيران».

مصريو الخارج يصوتون اليوم على التعديلات الدستورية 
القاهرة: محمد عبده حسنين

يصوت المصريون في الخارج، 
الــيــوم (الــجــمــعــة)، ولمـــدة ٣ أيــــام، في 
الاستفتاء على تعديلات دستورية، 
تــســمــح بــالــتــمــديــد لــحــكــم الــرئــيــس 
الحالي عبد الفتاح السيسي حتى 
عــام ٢٠٣٠. وقــالــت وزارة الخارجية 
المـــصـــريـــة، أمـــــس، إنـــهـــا «اســتــكــمــلــت 
كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء 

بمقار البعثات الدبلوماسية».
الــوزارة (١٤٠) مقراً  وخصصت 
فــي (١٢٤) دولــــة، توجد  انــتــخــابــيــاً، 
الــخــارج.  بها البعثات المــصــريــة فــي 
ووفـــقـــاً لـــضـــوابـــط الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
للانتخابات فإنه يحق لكل مواطن 
مصري موجود في الخارج (يحمل 
جــــواز ســفــر ســـاريـــا، أو بــطــاقــة رقــم 

قومي)، التصويت في الاستفتاء.
ويــقــيــم نــحــو ٩ مــلايــين مــصــري 
خـــــارج الــــبــــلاد، ولا يـــوجـــد إحــصــاء 
رسمي حــول من له حق التصويت؛ 
لكن في آخر انتخابات رئاسية، جرت 
فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٨، شـــارك ١٥٧ 

ألف مصري بالخارج في التصويت.
ويجرى الاستفتاء داخل مصر 
أيـــــــام (الــــســــبــــت والأحـــــــــد والاثـــــنـــــين) 
المقبلة، ويبلغ عدد المقيدين بقاعدة 
بيانات الناخبين (٦١ مليونا و٣٤٤ 
نــاخــبــين)، وفــقــا للهيئة  ألــفــا و٥٠٣ 

الوطنية للانتخابات.
وبموجب التعديلات، التي وافق 
عــلــيــهــا مــجــلــس الـــنـــواب (الـــبـــرلمـــان)، 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي بــأغــلــبــيــة ساحقة 
(٥٣١ صــوتــاً مــن أصـــل ٥٥٤ نــائــبــا)، 
إلــى ٦  الفترة الرئاسية مــن ٤  تُــمــدد 
ســـنـــوات، وبــأثــر مــبــاشــر عــلــى ولايــة 
الرئيس السيسي، بحيث تنتهي في 
عام ٢٠٢٤ بدلاً من ٢٠٢٢. كما تجيز 
له الترشح لولاية أخرى (ثالثة)، ما 

يبقيه في السلطة حتى عام ٢٠٣٠.
ويــــقــــصــــر الـــــدســـــتـــــور الـــحـــالـــي 
الرئاسة على فترتين متتاليتين مدة 
كل منهما أربع سنوات. لكن مؤيدي 
الــتــعــديــلات اعــتــبــروهــا غــيــر كــافــيــة 
لــتــنــفــيــذ الـــرئـــيـــس بـــرامـــج تــنــمــيــة أو 

إحداث الإصلاحات المنشودة.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــد الـــفـــتـــرة 

الــــــرئــــــاســــــيــــــة، تـــــنـــــص الــــتــــعــــديــــلات 
المــــطــــروحــــة لـــلاســـتـــفـــتـــاء الـــشـــعـــبـــي، 
أيضاً على استعادة مجلس الشيوخ 
(الــشــورى سابقاً) والــذي كــان قد تم 
إلــغــاؤه بموجب دســتــور عــام ٢٠١٢، 
كــذلــك شملت تــحــديــد حــصــة ٢٥ في 
المـــائـــة لـــلـــمـــرأة فـــي الـــبـــرلمـــان، ومــنــح 
الــرئــيــس حــق تعيين نــائــب واحـــد أو 

أكثر.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، 
أمـــــس، إنـــهـــا «حـــرصـــت عــلــى اتــخــاذ 
كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للانتخابات من خلال تشكيل لجنة 
بمقر وزارة الخارجية للإشراف على 
عملية إجــراء الاستفتاء والتواصل 
الــخــارج على مــدار  مــع البعثات فــي 

الساعة».
وأشـــــار بــيــان لـــلـــوزارة أنـــه «مــن 
المــنــتــظــر طــبــقــاً لــلــضــوابــط المــنــظــمــة 
الـــتـــصـــويـــت، أن تــســتــقــبــل  لــعــمــلــيــة 
البعثات المصرية المواطنين المصريين 
للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 
١٩ و٢٠ و٢١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩. 

الــــســــاعــــة ٩:٠٠ صـــبـــاحـــاً حــتــى  مـــــن 
الساعة ٩:٠٠ مساءً بالتوقيت المحلي 

لدولة الاعتماد».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت الــســفــيــرة 
نبيلة مــكــرم، وزيـــرة الــدولــة للهجرة 
وشــؤون المصريين بالخارج، أهمية 
مـــشـــاركـــة المـــصـــريـــين بــــالــــخــــارج فــي 
الاستفتاء، واعتبرته «دليلا قاطعا 

على أنهم جزء من هذه الدولة».
وأشــــــــارت مــــكــــرم، فــــي تــصــريــح 
أمــس، إلــى أن هــذه المــشــاركــة «تظهر 
الصورة الإيجابية لمصر والمصريين 
بالخارج»، مؤكدة «حرص الحكومة 
على ضمان سير عملية الاستفتاء 
بــســهــولــة ويـــســـر، وتــذلــيــل الــعــقــبــات 
التي تواجه المصريين بالخارج عند 
الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أي 
مــشــاكــل قــد تــواجــهــهــم، بــمــا يضمن 
خـــــروج هــــذا الاســتــفــتــاء فـــي صـــورة 

مشرفة تليق بمصر».
الـــهـــجـــرة  وزارة  وخــــصــــصــــت 
خطوطاً ساخنة لغرفة العمليات، 
لمـــتـــابـــعـــة عـــمـــلـــيـــة الــــتــــصــــويــــت فــي 
الاســــــتــــــفــــــتــــــاء عـــــلـــــى الـــــتـــــعـــــديـــــلات 

بــالــخــارج،  الــدســتــوريــة للمصريين 
ولتلقي أي استفسارات أو شكاوى 
ترد من الناخبين على مدار الساعة.

كما أقام مطار القاهرة الدولي 
لــجــنــتــين مـــجـــهـــزتـــين أمــــــام الـــركـــاب 
المـــــســـــافـــــريـــــن والــــــقــــــادمــــــين وكــــذلــــك 
الــعــامــلــين بـــالمـــطـــار، لــلــمــشــاركــة في 

التصويت.
وعلى صعيد عملية الاستفتاء 
داخــــــــل الــــــبــــــلاد، والـــــتـــــي تــــبــــدأ غـــداً 
(الــــســــبــــت)، كــثــفــت أجــــهــــزة الـــدولـــة 
جهودها، لضمان مشاركة شعبية 
واســعــة. ودعــا مفتي الــبــلاد شوقي 
عـــــــلام، المــــواطــــنــــين لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الاســتــفــتــاء، مــؤكــداً أهمية ممارسة 
حـــقـــهـــم الــــســــيــــاســــي والـــــدســـــتـــــوري 

والإدلاء بأصواتهم وفقاً لما يرونه.
وقـــــال المـــفـــتـــي، فـــي تــصــريــحــات 
لـــوكـــالـــة أنــــبــــاء «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
«أنــصــح جــمــوع المــواطــنــين بــضــرورة 
مــــــــمــــــــارســــــــة حــــــقــــــهــــــم الـــــســـــيـــــاســـــي 
والــــدســــتــــوري والــــنــــزول والمـــشـــاركـــة 
الـــــقـــــادم والإدلاء  فــــي الاســـتـــحـــقـــاق 
بأصواتهم وفقاً لما يرونه في صالح 

الوطن، والمواطن المصري لديه القدرة 
عــلــى تــقــديــم صـــورة جــديــدة مشرفة 

أمام جميع دول العالم».
كما أكــد وزيــر التنمية المحلية 
محمود شــعــراوي، قيام المحافظات 
بتقديم كــافــة المــســاعــدات للناخبين 
لضمان وصولهم إلى مقار الاستفتاء 
بسهولة ويسر، وقال إنه «تم تشكيل 
غــرفــة عــمــلــيــات فــرعــيــة بالمحافظات 
بــالــوزارة  بمشاركة ٥٤ من العاملين 
لــــضــــمــــان ســـــرعـــــة ودقـــــــــة ومـــتـــابـــعـــة 
تسجيل البيانات وتذليل أي عقبات 
والـــــتـــــواصـــــل مـــــع غــــرفــــة الــعــمــلــيــات 

الرئيسية بالوزارة».
وأكــــد شـــعـــراوي أنـــه تــم تجهيز 
بعض التسهيلات الخاصة لمساعدة 
الــــســــن وذوي الاحـــتـــيـــاجـــات  كــــبــــار 
الـــخـــاصـــة لــلــمــشــاركــة فـــي حــقــوقــهــم 
الدستورية بسهولة، مضيفاً أنه تم 
الــتــنــســيــق مــع المــحــافــظــات ومــديــري 
الأمن لتجهيز المقرات ووضع الخطط 
الـــلازمـــة لــتــأمــين المـــقـــار وتــجــهــيــزهــا 
وإقــــــامــــــة الــــقــــضــــاة المــــشــــرفــــين عــلــى 
الــلــجــان الانــتــخــابــيــة وتــوفــيــر كــافــة 

سبل الإعاشة للمسؤولين عن تأمين 
تلك المقار.

أمــنــيــاً، أعــلــنــت الــقــيــادة الــعــامــة 
لــلــقــوات المــســلــحــة بــمــصــر، اتــخــاذهــا 
كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة 
الــداخــلــيــة في  بــالــتــعــاون مـــع وزارة 
تنظيم أعمال التأمين للاستفتاء على 
مستوى الجمهورية، حيث تشارك 
الــــقــــوات المــســلــحــة بــعــنــاصــرهــا فــي 
نطاق الجيوش الميدانية والمناطق 
العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات 
الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، بــالــتــنــســيــق مــع 

أجهزة وزارة الداخلية.
وقــــالــــت الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، فــي 
بــــيــــان أمـــــــس، إنــــهــــا «اتـــــخـــــذت كــافــة 
الترتيبات لمراقبة وتأمين الاستفتاء 
بكافة المحافظات باستخدام طائرات 
المــراقــبــة الأمنية والتصوير الجوي 
وسيارات البث المباشر، لنقل صورة 
حية لــلأحــداث والإبـــلاغ الــفــوري عن 
أي أعمال تعرقل سير عملية الاقتراع 

إلى مركز العمليات الرئيسي».
وبدورها، أعلنت وزارة الداخلية 
«حالة الاستنفار الأمني لأجهزتها 

بـــكـــافـــة مـــديـــريـــات الأمــــــن بــمــنــاســبــة 
الاستعداد لتأمين لجان الاستفتاء». 
تــضــمــنــت الإجـــــــــراءات نــشــر الأقـــــوال 
والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات 
الــتــدخــل والانـــتـــشـــار الــســريــع بكافة 
المحاور والمناطق الهامة والحيوية 
ولـــــجـــــان الاســــتــــفــــتــــاء وتـــجـــهـــيـــزهـــا 
بــالــعــنــاصــر المــــدربــــة عــلــى الــتــعــامــل 
الـــفـــوري مـــع كـــافـــة المـــواقـــف الأمــنــيــة 

للحفاظ على الأمن والنظام.
وعـــقـــد مـــحـــمـــود تـــوفـــيـــق وزيــــر 
الــداخــلــيــة المــصــري، اجــتــمــاعــاً أمــس، 
ضــــــم مــــســــاعــــديــــه ومـــــــديـــــــري الأمــــــن 
الــبــلاد، عبر منظومة  على مستوى 
الفيديو «كونفرانس» لمتابعة تنفيذ 
كــافــة الإجـــــــراءات لــتــأمــين المــواطــنــين 
والمنشآت الحيوية تزامناً مع عملية 
الاســتــفــتــاء. وأشــــار الـــوزيـــر إلـــى أنــه 
«رغــــــــم الــــنــــجــــاحــــات الأمــــنــــيــــة الـــتـــي 
تحققت خلال الآونــة الأخيرة إلا أنه 
مـــا زالـــــت هـــنـــاك مــــحــــاولات لــزعــزعــة 
الأمن والاستقرار». وشدد على «عزم 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة وتصميمها على 

مواجهة تلك المحاولات بكل قوة».

جانب من جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء العراق (واس)ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي (واس)

السيسي: نتطلع دوماً لاستمرار التعاون والتشاور الجاد بين البلدين

خادم الحرمين يبعث برسالتين إلى العاهل الأردني والرئيس المصري
القاهرة - عمان: «الشرق الأوسط»

أعـــرب الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
السيسي، عن تطلع بلاده لاستمرار تطوير 
اء بين 

ّ
آفاق التعاون الجاد والتشاور البن

الرياض والقاهرة، في مختلف المجالات، 
واســتــثــمــاره فــي سبيل تحقيق المصلحة 
المشتركة للشعبين المــصــري والسعودي، 

وكذا تدعيم أواصر التضامن العربي.
جـــاء تــصــريــح الــرئــيــس المــصــري لــدى 
تــســلــمــه أمـــــس، رســـالـــة خــطــيــة مـــن خـــادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز، تتضمن تأكيد «متانة العلاقات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تـــجـــمـــع بــــين الــبــلــديــن 
والشعبين الشقيقين»، وحرص السعودية 
على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين 
البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة 
مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف 
مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية 

المختلفة.
وكـــان الرئيس المــصــري قــد التقى في 
القاهرة، أمس، الدكتور عصام بن سعيد 

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وأحمد 
قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصرية، في بيان صحافي، إن الرئيس 
إلــى شقيقه  السيسي طلب نقل تحياته 
خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً الطابع 
الــذي تتسم به  الــخــاص والاستراتيجي 
العلاقات المصرية السعودية «لما تمثله 
مـــن نـــمـــوذج وركـــيـــزة لاســتــقــرار المنطقة 
العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق 
الــذي تمر به الــدول العربية والتحديات 

المختلفة التي تواجهها».
مــن جــانــب آخـــر، بــعــث خـــادم الحرمين 
الشريفين برسالة خطّية إلى العاهل الأردني  
المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي عــاهــل الأردن، وقــام 
بتسليمها أحمد قطان وزير الدولة لشؤون 
الـــدول الأفريقية خــلال استقبال الملك عبد 
لــه، في قصر الحسينية أمس،  الثاني  الله 
وتناول اللقاء تعزيز عمق العلاقات الأخوية 
البلدين، والحرص على تعزيز  التي تربط 
التعاون بينهما في مختلف المجالات، بما 

يخدم القضايا العربية والإسلامية.
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٦ مطالب لتصفية نظام البشير بينها حل {المؤتمر الوطني} وأذرعه العسكرية والاقتصادية

حشد مليوني أمام قيادة الجيش السوداني لإكمال مطالب الثورة
الخرطوم: أحمد يونس

احتشد أكثر من مليون شخص 
أمــــــــام قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي 
بالخرطوم، وذلــك بعد أسبوع على 
الإطــاحــة بالرئيس «المــخــلــوع» عمر 
بـــثـــورة شــعــبــيــة، للمطالبة  الــبــشــيــر 
المــطــالــب الشعبية  تــنــفــيــذ  بــتــســريــع 
بــتــصــفــيــة الــنــظــام الــقــديــم ورمـــــوزه، 
وتــكــلــيــف حـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة، وهــيــئــة 

تشريعية، ومجلس رئاسي مدني.
وعزلت قيادة الجيش السوداني 
فــــي ١١ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، 
الرئيس البشير، وذلك إثر اعتصام 
أكثر من مليون شخص أمــام وزارة 
الدفاع والقيادة العامة استمر خمسة 
أيام، قبل أن يستجيب الجيش لطلب 

المعتصمين ويطيح البشير.
ومـــــنـــــذ صـــبـــيـــحـــة أمـــــــس بـــــدأت 
حشود المنضمين للاعتصام، تتوافد 
على المــكــان فــي شكل أمـــواج بشرية 
هـــادرة، قوامها «مهنيون، وطــلاب، 
ومــوظــفــون حكوميون، وعــمــال» كل 
يحمل لافتته التي تطالب بتصفية 
الــنــظــام الإنــقــاذي، وتسليم السلطة 

للمدنيين.
وقــالــت أحـــلام عــبــد الــعــزيــز ربــة 
مـــنـــزل فـــي الــتــاســعــة والـــثـــلاثـــين من 
الــعــمــر، إنــهــا أتــت لــدعــم المعتصمين 
المــجــلــس العسكري  ولــلــضــغــط عــلــى 
الانــتــقــالــي لتسريع تحقيق مطالب 
الثوار، وأضافت: «أنا سعيدة، عندما 
جاء البشير للحكم كان عمري تسع 
سنوات، وأفنى حكمه الديكتاتوري 
عــمــري الجميل»، وتــابــعــت: «يــا لها 
من سعادة أسبوع بكامله من دون 

إطلالة البشير التي كرهناها».
بينما قـــال أحــمــد مــوســى وهــو 
أب في الخمسين، إنه فخور بأبنائه 
الــــــذيــــــن شـــــــاركـــــــوا فــــــي المـــــظـــــاهـــــرات 
والاحتجاجات التي أطاحت البشير، 
وتابع: «أنا فخور لأني ربيت أبنائي 
على حــب الــســودان، لــذلــك فعلوا ما 

عجزنا عنه طوال ثلاثة عقود».
وتــــتــــلــــخــــص مـــــطـــــالـــــب الـــــقـــــوى 
السياسية السودانية، في ٦ مطالب 

رئيسية، وهي تصفية النظام القديم 
ورمــــــوزه بــمــا فـــي ذلــــك حـــل المــؤتــمــر 
الوطني الحاكم السابق وواجهاته 
الــحــربــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وتــكــلــيــف 
حــكــومــة مــدنــيــة، وهــيــئــة تشريعية، 
ومــجــلــس رئـــاســـي مـــدنـــي، وهــيــكــلــة 
جــهــاز الأمــــن الـــســـودانـــي، ومــحــاربــة 

الفساد وإصلاح الاقتصاد.
وأعـــــــــــــــــــد تـــــــجـــــــمـــــــع المـــــهـــــنـــــيـــــين 
السودانيين، وقوى الحرية والتغيير، 
اللذان قــادا الاحتجاجات، برنامجاً 
حافلاً على طــوال «شــارع الجيش»، 
تضمنت ندوات تتحدث عن الانتقال 
مـــن المــقــاومــة والمـــعـــارضـــة إلـــى بــنــاء 
الــدولــة، وآلــيــات اســتــرداد النقابات، 
والعدالة والمحاسبة ومحاكمة رموز 
النظام واسترداد الأمــوال المنهوبة، 
والانتقال من الحرب للسلام والعدالة 
الانتقالية، إضافة إلى عروض فنية 

ورياضية.
واســــتــــولــــى الـــرئـــيـــس المــخــلــوع 
عــمــر الــبــشــيــر الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٧٥ 
عاماً على السلطة بانقلاب عسكري 
مدعوم من جماعة الإخوان المسلمين 

بــــزعــــامــــة حــــســــن الـــــتـــــرابـــــي فــــــي ٣٠ 
يونيو (حــزيــران) ١٩٨٩. وظــل ينفذ 
برامج الجماعة طوال الثلاثة عقود 
الماضية، وفــرض فــي سبيل ذلــك ما 
أطــلــق عــيــه «ســيــاســة الــتــمــكــين»، ما 
الــســودانــيــة لأداة من  الـــدولـــة  حــــول 
الــــذي يــحــمــل اسما  أدوات التنظيم 

سودانياً هو «الحركة الإسلامية».
وخــــــلال حـــكـــم الــبــشــيــر عــاشــت 
البلاد عددا من الكوارث والنزاعات، 
أكــبــرهــا انــفــصــال جــنــوب الـــســـودان، 
والـــحـــروب الــتــي شــنــهــا فـــي دارفــــور 
كــــردفــــان،  والـــنـــيـــل الأزرق وجــــنــــوب 

وإشاعة القتل في كل أنحاء البلاد.
وبدأت المظاهرات التي أطاحت 
البشير في ١٩ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــضــاعــفــة 
سعر الخبز، وندرة النقود والوقود، 
وارتفاع أسعار السلع الرئيسية، في 
كل من بورتسودان «شرق» وعطبرة 

«شمال».
المــظــاهــرات تحولت لحالة  لكن 
عامة وعمت معظم المدن السودانية، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 

ورفــعــت شـــعـــارات ســيــاســيــة تطالب 
بــتــنــحــيــة الــبــشــيــر وحـــكـــومـــتـــه عــلــى 
الفور، وظلت هتافات «حرية سلام 
وعـــــدالـــــة، والـــــثـــــورة خـــيـــار الــشــعــب، 
وتسقط تسقط بس، وغيرها» تسمع 

في كل أنحاء البلاد.
وفي ٦ أبريل الحالي، دعا تجمع 
المهنيين السودانيين، وقوى الحرية 
والتغيير، إلى مظاهرة احتجاجية 
أمام قيادة الجيش وبالقرب من قصر 
الضيافة مقر البشير، شـــارك فيها 
مئات الآلاف، بادئ الأمر، ثم تحولت 
إلــــى اعـــتـــصـــام شـــــارك فــيــه المـــلايـــين، 
اســتــمــر خمسة أيــــام، اضــطــرت على 
أثـــره قــيــادة الـــقـــوات المــســلــحــة «خلع 
البشير» وتــكــويــن مجلس عسكري 
انتقالي بقيادة وزير الدفاع السابق 

عوض بن عوف.
لـــكـــن المـــعـــتـــصـــمـــين رفــــضــــوا مــا 
ســمــوه انــقــلاب ابـــن عـــوف، وطــالــبــوا 
بتنحيته ورددوا هتافات مناوئة له 
من قبيل «لم تسقط بعد»، ما اضطر 
قيادة الجيش لتنحيته خلال أقل من 
يوم وتسمية المفتش العام للجيش 

عبد الفتاح البرهان قائداً عسكرياً 
انتقالياً.

وواصل المتظاهرون الاعتصام 
طــــوال الأســـبـــوع المـــاضـــي، ولـــم تخل 
الــــســــاحــــات أمـــــــام الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة 
للجيش مــن المعتصمين، للمطالبة 
الــعــســكــري الانتقالي  المــجــلــس  بــحــل 
وتسمية حــكــومــة مــدنــيــة، وحــاولــت 

قيادة الجيش فضه لكنها لم تفلح.
وبـــــــعـــــــد مــــــــــــــرور أســــــــبــــــــوع مـــن 
الاعــــتــــصــــام، قــــل عــــــدد المــعــتــصــمــين 
لــيــلاً، لكن تجمع المهنيين  وخــاصــة 
دعا لحشد مليوني أمس، استجاب 
لــه أكثر مــن مليون شخص بحسب 
تــــقــــديــــرات مـــيـــدانـــيـــة، مـــعـــيـــداً بــذلــك 
الحيوية للاعتصام، فيما يتوقع أن 
الــيــوم لأداء  تستجيب أعـــداد مثيلة 

صلاة الجمعة في مكان الاعتصام.
وينتظر أن يــزيــد مــوكــب أمــس 
الــخــمــيــس المــلــيــونــي الــضــغــط على 
المــجــلــس الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي من 
جــــهــــة، وعــــلــــى قـــــوى المــــعــــارضــــة مــن 
الـــجـــهـــة الأخـــــــرى لـــتـــســـريـــع تــصــفــيــة 
نظام البشير، وتكوين حكومة مدنية 

ومجلس تشريعي متوافق عليه.
المــتــظــاهــرون بالبقاء  ويتمسك 
في موقعهم إلى حين تصفية النظام 
القديم، وقال عمر أحمد، وهو شاب 
الثامنة عشرة تعرض للاعتقال  في 
والــتــعــذيــب والمــحــاكــمــة لـــدى محاكم 
الــــــــطــــــــوارئ، إنـــــــه لـــــن يـــــغـــــادر مـــكـــان 
الاعتصام قبل محاسبة الذين اعتدوا 

عليهم، وتكوين حكومة مدنية.
وكـــــان تــجــمــع المــهــنــيــين وقـــوى 
الــحــريــة والتغيير قــد طــالــبــوا باكراً 
بـــتـــكـــويـــن مـــجـــلـــس عـــســـكـــري مــدنــي 
مشترك، بيد أن قيادة الجيش شكلت 
«مجلساً عسكرياً» مكوناً مــن قــادة 
يـــعـــدون مـــن رمـــــوز الـــنـــظـــام الــقــديــم، 
«مــجــلــس  ومــــقــــابــــل ذلــــــك طــــالــــبــــوا بـــ
ســــيــــادي» مـــدنـــي بــتــمــثــيــل لــلــقــوات 

المسلحة.
ونــقــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» عن 
الـــقـــيـــادي بــتــجــمــع المــهــنــيــين محمد 
قـــــولـــــه، إن تــحــالــف  نــــاجــــي الأصــــــــم 
المــــــعــــــارض يـــطـــالـــب بـــحـــل المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري الانــــتــــقــــالــــي، وتــشــكــيــل 
ــل فيه 

َّ
مجلس تــشــريــعــي مــدنــي يــمــث

الـــعـــســـكـــريـــون، وهـــــو المـــطـــلـــب الــــذي 
يؤيده المعتصمون الذين دأبوا على 

الهتاف: «لم تسقط بعد».
ولــــــــــــــم يـــــــنـــــــس مــــــتــــــظــــــاهــــــرون 
ومعتصمون حملة القمع العنيفة 
الــتــي واجهتهم بها سلطات نظام 
الــبــشــيــر ومــيــلــيــشــيــاتــه وأجـــهـــزتـــه 
الأمــنــيــة، وأدت لمــقــتــل أكــثــر مـــن ٦٠ 
شــخــصــاً، وجــــرح وإصـــابـــة المــئــات، 
فــضــلاً عــن آلاف الأشـــخـــاص الــذيــن 

اعتقلوا أو قدموا لمحاكم الطوارئ.
ولم تقنع القرارات التي اتخذها 
المجلس العسكري الانتقالي أعداداً 
كبيرة من المتظاهرين، ولم يرضهم 
اعــتــقــال الــبــشــيــر وأشـــقـــائـــه، وعـــدد 
مــن رمـــوز حــكــمــه، وأبـــرزهـــم نائباه 
الــســابــقــان عــلــي عــثــمــان مــحــمــد طه 
وبــكــري حــســن صــالــح، ومــســاعــداه 
أحـــمـــد هــــــارون وفــيــصــل إبـــراهـــيـــم، 
وبــــــــــــــدوا مــــشــــكــــكــــين فـــــــي صــــدقــــيــــة 
الاعـــتـــقـــال، وطـــالـــبـــوا بــكــشــف مــكــان 

اعتقالهم.
مــن جــهــتــه، قـــال عــلــي إبــراهــيــم 
الــبــالــغ مــن العمر ستين عــامــاً: «لن 

نغادر الميدان، ولن نكرر تجربة ثورة 
أبريل ١٩٨٥، فبعد أن أسقطنا نظام 
النميري عــدنــا لبيوتنا، فأجهض 
المجلس العسكري الثورة»، وتابع: 
«نــــرفــــع الاعـــتـــصـــام بـــشـــرط واحـــــد، 
تحقيق مطالبنا بمحاسبة النظام 
المخلوع ورموزه، واستعادة الدولة 
مـــن (الــــكــــيــــزان)، وتــســلــيــم الــســلــطــة 
لحكومة مدنية بصلاحيات كاملة».

وتزامناً مع اعتصام الخرطوم، 
خــــرجــــت مــــظــــاهــــرات ومـــــواكـــــب فــي 
عــــدد مـــن مــــدن الـــــســـــودان، اتــجــهــت 
كلها لمقرات الجيش في تلك المدن، 
وشـــمـــلـــت شــــمــــال كـــــردفـــــان مـــواكـــب 
للمعلمين والمحامين، فيما شهدت 
ولاية النيل مواكب مشابهة، ومثلها 
الفاشر في الغرب وبورتسودان في 

الشرق.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــضـــاربـــت 
الروايات حول مصير البشير، فبعد 
أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي 
أنه موضوع في الإقامة الجبرية في 
مــكــان آمــن لــم يسمه، أثــيــر أمــس أن 
الرجل الذي أدخل آلاف السودانيين 

سجن كوبر الشهير نقل إليه.
لكن مصدرا من «أسرة البشير» 
«الشرق الأوسط» أن قرار نقل  أكد لـ
إلــى السجن الشهير اتخذ  البشير 
أول من أمس، لكن الرجل لم ينقل إلى 
السجن إلاّ صبيحة أمـــس، ليلحق 
بأخويه «عبد الله والعباس» اللذين 
أعلن المجلس العسكري الانتقالي 

القبض عليهما.
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع «بــــــــــاج نــــيــــوز» 
السوداني عن إدارة «سجن كوبر» 
أن أفـــضـــل «زنــــــزانــــــة» فــــي الــســجــن 
أفــرغــت مــن أجـــل الــرئــيــس البشير، 
وبــحــســب المــوقــع فـــإن الــغــرفــة التي 
أعدت للبشير، اعتقل فيها من قبل 
زعيم حــزب الأمــة القومي الصادق 
المــهــدي، ومــديــر الــدائــرة السياسية 
الأســبــق بــجــهــاز الأمـــن عــبــد الغفار 
الشريف، وأنها ظلت طوال التاريخ 
ـــــبـــــارزة  مـــحـــبـــســـاً لـــلـــشـــخـــصـــيـــات ال
الــتــي يــتــم الــقــبــض عــلــيــهــا لأســبــاب 

سياسية.

جماهير حاشدة أمام مقر قيادة الجيش السوداني أمس (تصوير: مصطفى عمر)

تطورات الخرطوم تهيمن على جلسة مجلس الأمن... والكويت ترفض التدخلات الخارجية

واشنطن: حان وقت الانتقال إلى الحكم المدني في السودان
نيويورك: علي بردى

فرضت التطورات الأخيرة للأوضاع 
في السودان وإطاحة الرئيس عمر حسن 
الـــبـــشـــيـــر، وتـــســـلـــم المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الحكم، نفسها على  الانتقالي مقاليد 
جـــلـــســـة عـــقـــدهـــا مـــجـــلـــس الأمـــــــن كـــانـــت 
مقررة سابقاً للنظر حصراً في العملية 
الانـــتـــقـــالـــيـــة لــلــبــعــثــة المـــشـــتـــركـــة لــلأمــم 
المتحدة والاتــحــاد الأفريقي في دارفــور 
اقــتــراب موعد التجديد  «يوناميد» مع 
لــهــا فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، في 
ظل تزايد المطالب الدولية والأميركية 
بـــضـــرورة الانــتــقــال ســريــعــاً إلـــى الحكم 
المدني الديمقراطي في هذا البلد العربي 

الأفريقي.
بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــقــــة  وأفــــــــــــادت 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة مـــــــورغـــــــان 
أورتــاغــوس، أن الولايات المتحدة تدعم 
انتقالاً سلمياً ديمقراطياً يقوده المدنيون 
 أن الـــســـودان لا 

ً
فــي الـــســـودان، مــضــيــفــة

يــزال مصنفاً دولــة داعــمــة لــلإرهــاب في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وشــــــددت عــلــى أن 
ســـيـــاســـات واشـــنـــطـــن حـــيـــال الــــســــودان 
تــســتــنــد إلـــى «تــقــيــيــمــنــا لـــلأحـــداث على 
الأرض وأفــعــال السلطات الانتقالية»، 
 أن بلادها «متشجعة» بإطلاق 

ً
موضحة

المعتقلين السياسيين وإلــغــاء المجلس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي لــحــظــر الــتــجــول. 
وقــالــت إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــريــد من 
المجلس العسكري والــوحــدات المسلحة 
الأخـــــــــــرى «الــــتــــحــــلــــي بـــضـــبـــط الـــنـــفـــس 
وتجنب النزاع وإبقاء التزامها حماية 
الشعب السوداني». وأضافت أن «إرادة 
الشعب الــســودانــي واضــحــة: حــان وقت 
الـــتـــحـــرك فـــي اتـــجـــاه حــكــومــة انــتــقــالــيــة 
جامعة تحترم حقوق الإنسان وسيادة 

القانون».

مجلس الأمن في نيويورك

وأشار رئيس «يوناميد» جيريمايا 
مامابولو، في إفادة أمام مجلس الأمن، 
أولاً إلى إطاحة البشير، ثم إلى استقالة 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس وزيـــــر الــــدفــــاع الــســابــق 
عوض بن عوف بعد يوم واحد من تسلمه 
 
ً
رئـــاســـة المــجــلــس الــعــســكــري اســتــجــابــة
للمطالب الشعبية للمتظاهرين الذين 
قــــــادوا مــطــالــب الــتــغــيــيــر، وصــــــولاً إلــى 
تعيين الفريق الأول الركن عبد الفتاح 
الــبــرهــان، الـــذي أعــلــن سلسلة خــطــوات 
تـــهـــدف إلــــى اســـتـــقـــرار الـــوضـــع شــمــلــت، 
بــين تــدابــيــر أخــــرى، رفـــع حــظــر التجول 
اليومي، وإطلاق المعتقلين السياسيين، 

ــــنــــار فــــي كــــل أنــــحــــاء الــــبــــلاد.  ووقـــــــف ال
وأشـــار إلــى اســتــمــرار الاحتجاجات في 
الخرطوم وأجزاء أخرى من البلاد، فضلاً 
عــن الاعــتــصــام أمـــام مقر قــيــادة الــقــوات 
المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة، والمــطــالــب بنقل 
الــســلــطــة فـــوراً إلـــى المــدنــيــين. كــمــا أشــار 
إلى أن المجلس الانتقالي العسكري بدأ 
حواراً مع قوى إعلان الحرية والتغيير 
حول آلية انتقالية مجدية تكون شاملة 

لة لجميع السودانيين.
ِّ
وممث

شأن داخلي

وأكـــــــد المـــــنـــــدوب الـــكـــويـــتـــي الــــدائــــم 
مــنــصــور الــعــتــيــبــي، أن «الأحــــــداث التي 
تــتــكــشــف فـــي الــــســــودان تــشــكــل مــســألــة 
داخلية لا يجب على الكيانات الخارجية 

التدخل فيها».
وشــــدد مــمــثــل الــصــين عــلــى أهــمــيــة 
الــتــي يتخذها شعب  الـــقـــرارات  احــتــرام 
السودان والالــتــزام بمبدأ عدم التدخل، 

وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
أمـــا مــمــثــل الاتـــحـــاد الـــروســـي فــرأى 
«عــــدم وجــــود أســبــاب لــربــط أحــــداث ١١ 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) بــمــســتــقــبــل الــعــمــلــيــة 
المــخــتــلــطــة لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي والأمـــــم 

المتحدة في دارفور».

القائم بــالأعــمــال السوداني  وشـــدد 
عــلــى الــطــبــيــعــة المــحــلــيــة لـــلأحـــداث التي 
وقعت فــي بــلاده منذ ديسمبر (كانون 
إنـــه «تــمــشــيــاً مـــع ميثاق  قـــائـــلاً  الأول)، 
الأمم المتحدة، لا يوجد مبرر للمجلس 
لمــنــاقــشــة الأمـــــر». وأضـــــاف أن «الــوضــع 
الاســتــثــنــائــي يستدعي أقــصــى درجـــات 
الـــحـــذر حــتــى يــتــمــكــن جــمــيــع أصــحــاب 
المصلحة من إكمال انتقال سلس وتغيير 

ديمقراطي» في السودان.
وأعلن وزير الدولة الألماني للشؤون 
الــخــارجــيــة الـــــذي تــتــولــى بـــــلاده رئــاســة 
مــجــلــس الأمــــــن لــشــهــر أبــــريــــل الــــجــــاري، 
نيلز آنين، أنه «لا يمكننا ببساطة فصل 
الــخــرطــوم عن  الــتــطــورات السياسية فــي 
عملنا المشترك بشأن العملية المختلطة». 
وأكـــد «الــحــاجــة إلــى عــلاقــة تعاونية بين 
القرار الوطني والمجتمع  سلطات اتخاذ 
الدولي والأمم المتحدة»، مشدداً على أنه 
«إذا كــنــا نــريــد المــضــي فــي التخطيط لما 
بعد العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي 
والأمم المتحدة في دارفور، فمن الضروري 
جري محادثات معمّقة مع السودان»، 

ُ
أن ن

مـــشـــيـــراً إلـــــى غـــيـــاب نــظــيــر مــــن الــجــانــب 
السوداني للمشاركة معه في الحوار.

وكـــــــــــــرر مـــــمـــــثـــــل نـــــــائـــــــب المـــــــنـــــــدوب 
البريطاني جوناثان آلن، دعوة الاتحاد 

الأفريقي إلى «العودة السريعة للحكم 
الـــســـودان»، مطالباً المجلس  المــدنــي فــي 
«الاســـتـــجـــابـــة  الانـــتـــقـــالـــي الـــعـــســـكـــري بــــ
لأصــــوات الــشــعــب، وحــمــايــة المحتجين، 

ودعم حقوق الإنسان».
وقـــــــــال الـــــقـــــائـــــم بـــــأعـــــمـــــال الـــبـــعـــثـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة جـــــونـــــاثـــــان كــــــوهــــــين، إن 
«الاســــتــــعــــراض الاســـتـــراتـــيـــجـــي المــقــبــل 
للعملية المختلطة ينبغي أن يأخذ في 
الاعــتــبــار تأثير الأحـــداث الأخــيــرة على 
دارفور، بما في ذلك قدرة الحكومة على 
حماية سكان المنطقة وتوفير الحماية 
لــــم تــســتــطــع  لــــهــــم». وأضـــــــاف أنـــــه «إذا 
الــحــكــومــة الــقــيــام بــذلــك، فـــإن الــولايــات 
المتحدة تؤيد أن يدرس المجلس جميع 

الخيارات».
وقـــــال مــمــثــل جـــنـــوب أفــريــقــيــا إنــه 
«يــتــعــين عــلــى شــعــب الــــســــودان اغــتــنــام 
الـــفـــرصـــة لمـــعـــالـــجـــة خـــلافـــاتـــه بــطــريــقــة 
ر دارفور مرتبط بتنمية  شاملة لأنّ تطوَّ
البلد والمنطقة ككل». وأضاف أن عملية 
الانتقال الموثوقة والشفافة ستساعد 
عــلــى تــوحــيــد الأمــــة الــســودانــيــة، داعــيــاً 
إلــى أن «يــقــف وراء طموحات  المجلس 
الشعب وأن يسترشد بالنهج الإقليمي 
من خلال الاتحاد الأفريقي، خصوصاً 

البيان الصادر في ١٥ أبريل الماضي».

«يوم الجيش» بعرض أحدث أسلحتها إيران تحتفل بـ

روحاني ينفي تهديد دول المنطقة... ويتوعد أميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

ألـــــقـــــت خـــــطـــــوة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة 
الإرهــــــاب بــظــلالــهــا عــلــى الـــيـــوم الــوطــنــي 
للجيش الإيراني، واختار الرئيس حسن 
روحـــانـــي، أمــــس، تــوجــيــه رســـالـــة طمأنة 
لـــــدول المــنــطــقــة بــنــفــي وجـــــود أي تــهــديــد 
موجه من أنشطة القوات المسلحة، بموازاة 
«الحرس  الدفاع عن السياسات الإقليمية لـ
الثوري»، منتقداً قرار نظيره دونالد ترمب 
بــمــواصــلــة أقــســى الــضــغــوط، بــالــقــرب من 
الذكرى الأولــى للانسحاب الأميركي من 

الاتفاق النووي وإعادة العقوبات.
ووجّـــــــــــــــه روحــــــــــانــــــــــي، فــــــــي خــــطــــاب 
الاستعراض العسكري السنوي، في يوم 
إلــى دول المنطقة، وقــال:  الجيش، رسالة 
الــقــوات  لـــدول المنطقة إن  أقـــول  «أريــــد أن 
المسلحة ليست ضدكم أو ضد مصالحكم 
الوطنية. إنها تقف ضد الغزاة... السبب 
الجذري لمشكلاتنا هو النظام الصهيوني 
والإمــــبــــريــــالــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة»، بــحــســب 

«رويترز».
وقـــال روحــانــي إن «الــقــوات المسلحة 

أصبحت أقوى من أي وقت مضى». وتابع: 
«نسعى إلى الأمن والاستقرار في المنطقة 
وســـيـــادة الــــدول والــقــضــاء عــلــى الإرهـــاب 

وأنشطته».
واتهم روحاني القوى الكبرى بأنها 
«لا تــريــد الــثــبــات والاســـتـــقـــرار والـــوحـــدة 
والأخوة والحفاظ على المصالح الوطنية»، 
متهماً واشنطن بخوض «حرب بالوكالة 
عبر دعــم الإرهــــاب»، مشيراً إلــى أن إدارة 
ترمب «غاضبة من دور (الحرس الثوري)، 
اللبناني، و(الحشد  الله)  في دعم (حزب 
الشعبي) العراقي والحوثيين في اليمن»، 
وقـــال إن «أمــيــركــا تغضب مــن كــل قــوة لا 
تركع لها، أو تمنعها من بلوغ أهدافها... 
والـــقـــوة الـــتـــي أحــبــطــت الــــــدور الأمــيــركــي 
المشؤوم في المنطقة هي القوات المسلحة 
الإيرانية، وعلى الأخص الحرس الثوري»، 

وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، العام الماضي، من الاتفاق النووي، 
بــســبــب مـــا اعــتــبــره انــتــهــاك إيـــــران لـــروح 
الاتفاق، نتيجة تمسكها بدورها الإقليمي 
وتطوير الصواريخ الباليستية. وما زالت 
الدول الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي 

تدافع عنه، رغــم أنها تنتقد دور طهران 
الإقليمي وبرنامج الصواريخ الباليستية.

واعــتــبــر تــرمــب إيـــــران «دولـــــة راعــيــة 
ر وزير الخارجية الأميركي 

ّ
للإرهاب»، وحذ

مايك بومبيو من تكرار سيناريو حصول 
الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة، 
ووصــول صواريخ «الحرس» إلى حلفاء 

إيران في لبنان.
أمــــــام مــنــصــة  الـــجـــنـــود  وســــــار آلاف 
يقف فيها روحاني وكبار قادة الجيش، 
وشاركت مقاتلات جديدة محلية الصنع 
للمرة الأولــى في عــرض جــوي. وعرضت 
إيران أيضاً صواريخ وغواصات وعربات 
مـــدرعـــة وأجـــهـــزة رادار وأنــظــمــة للحرب 
الإلكترونية. كما عرضت نظامها الدفاعي 

الصاروخي الروسي «إس - ٣٠٠».
ونــظــم الــجــيــش الــنــظــامــي، وهـــو قــوة 
الــدفــاع الوطنية التي تسيطر على أكبر 
قوة برية في البلاد، أول عرض عسكري 
بعد تصنيف «الحرس الثوري»، القوات 
المـــوازيـــة لــلــجــيــش، عــلــى قــائــمــة الإرهــــاب، 
وهي قوات مسؤولة عن ترسانة متنامية 
من الصواريخ الباليستية، وتملك معدات 
وأسلحة أحــدث من الجيش الــذي يعتقد 

بشكل أســاســي على إمكانياته فــي زمن 
الــنــظــام الــســابــق الــــذي أطـــاحـــت بـــه ثـــورة 

.١٩٧٩
الــقــوات الجوية الإيرانية  وقــال قائد 
الــلــواء عــزيــز نصير زادة: «الــعــدو مــدرك 
لقوتنا العسكرية، وأشكّ في أن يجرؤ على 
اتــخــاذ خــطــوة غــبــيــة، وتــتــســم بالمجازفة 
ضدنا، لكن إن فعل فسنرد بأقوى شكل 

ممكن».
واعتبر روحاني أن الحرس «أكثر 
من كونه جهازاً عسكرياً»، مشدداً على 
أن «الشعب الإيــرانــي يعتبر (الــحــرس) 
جزءاً منه، و(الحرس) يعتبر نفسه جزءاً 
من الشعب»، وتابع أن الإيرانيين «بقوا 
وسيبقون إلى جانب (الحرس الثوري)»، 
(الــحــرس) والــقــوات  معتبراً «الإســــاءة لـــ

المسلحة إساءة للشعب الإيراني».
وتــــســــجــــل تــــصــــريــــحــــات روحـــــانـــــي 
تــراجــعــاً مــلــحــوظــاً مــقــارنــة بــانــتــقــادات 
«الــــــحــــــرس» أثــــــنــــــاء حــمــلــة  وجــــهــــهــــا لـــــــ
الانتخابات الرئاسية ٢٠١٧ والشهور 
الأولـــى مــن فــوزه بفترة رئاسية ثانية، 
عــنــدمــا وصـــف تــدخــلات «الـــحـــرس» في 
الاقـــتـــصـــاد بــأنــهــا مـــواجـــهـــة حــكــومــة لا 

تــحــمــل الــبــنــدقــيــة ضـــد حــكــومــة تحمل 
البندقية.

ويـــمـــيـــل مــحــلــلــون إلـــــى أن اقـــتـــراب 
روحـــانـــي مـــن أدبـــيـــات الــتــيــار المــحــافــظ 
وابـــتـــعـــاده عـــن الــحــلــفــاء الإصــلاحــيــين 
يعكس جــانــبــاً مــن الـــصـــراع الــخــفــي في 
طـــهـــران عــلــى خـــلافـــة المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
الحالي علي خامنئي، الذي يعد موقف 
«الــحــرس» حاسماً فــي تحديد هويته، 
نظراً لنفوذ الجهاز العسكري في دوائر 

صُنع قرار.
وكانت إيران صنفت قوات القيادة 
المركزية الأميركية على قائمة الإرهاب، 
كما حظرت الدول والشركات من تطبيق 

أي إجراء ينص عليه قرار ترمب.
وحـــــذر وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
محمد جواد ظريف، في رسالة مفتوحة 
إلى نظرائه في الدول الأخرى من خطوة 
ترمب بوضع «الــحــرس» الإيــرانــي على 
الــخــطــوة بأنها  قائمة الإرهــــاب، وفــســر 
«تجهيز الـــرأي الــعــام على يــد الــولايــات 
المتحدة لمغامرة جديدة»، و«اللجوء إلى 
المواجهة المباشرة مع إيران»، في نهاية 

المطاف.

اجتماعات في دبي لقادة 
حركات سودانية معارضة

لندن: مصطفى سري

قـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر الـــــســـــودان - 
شمال، إن وفداً من حركته وصل 
إلـــــــى دولــــــــة الإمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــتــحــدة لإجــــراء مـــشـــاورات حــول 
تحقيق السلام في بلاده. وأوضح 
يـــاســـر عــــرمــــان فــــي بــــيــــان، تــلــقــت 
«الشرق الأوسط» نسخة منه، أن 
الوفد الذي وصل إلى دبي بدعوة 
مـــن قـــيـــادة دولــــة الإمـــــــارات يضم 
قـــــوى مــلــتــزمــة بــمــيــثــاق الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر لـــتـــحـــقـــيـــق تــطــلــعــات 
السودانيين في البحث عن حزمة 
مـــتـــكـــامـــلـــة تــــربــــط بـــــين قــضــيــتــي 
السلام والديمقراطية والمواطنة 
بلا تمييز، وبين استقرار البلاد، 
مـــرحـــبـــاً بــــــــالإجــــــــراءات الــــتــــي تــم 
اتخاذها ضد قادة النظام السابق. 
وقـــــــال: «نــــدعــــو إلـــــى الاســتــجــابــة 
لــلــمــطــالــب الـــتـــي طــرحــهــا الـــثـــوار 
والمعتصمون، وإلــى وحــدة قوى 
الــحــريــة والتغيير والمــعــارضــة»، 
وأضـــاف: «لقد انتهى مــا يسمى 
المـــــشـــــروع الــــحــــضــــاري وفـــاشـــيـــة 
الإســـــلام الــســيــاســي، الــــذي خــرب 
الدين والسياسة، وندعو للعمل 
جــمــيــعــاً مــــن أجـــــل بـــنـــاء ســـــودان 
جـــديـــد وحــــل الـــتـــحـــديـــات المــاثــلــة 
لمـــصـــلـــحـــة جـــمـــيـــع الــــســــودانــــيــــين 
وإنــهــاء دولـــة التمكين بــلا رجعة 
وتــصــفــيــة مــؤســســاتــهــا لمصلحة 

دولة الوطن».
ونــــفــــى عـــــرمـــــان مـــــا أوردتــــــــه 
إحـــــــدى الــــــوكــــــالات الــــتــــي نــســبــت 
تــصــريــحــات لأحــــد المــــصــــادر من 
حركته، وقــال إن «فبركات فلول 
الإخــوان المسلمين الذين أطاحت 
بــهــم ثـــــورة الــشــعــب غــيــر مــؤثــرة 
وغير مجدية»، كما نفى أي حديث 
عن عمل عسكري تقوم به أي من 
أطراف الجبهة الثورية التي تضم 
عددا من الحركات المسلحة. وقال: 
«نــحــن مــلــتــزمــون الـــتـــزامـــاً كــامــلاً 
بــوقــف الــعــدائــيــات»، مــشــيــراً إلــى 
عـــــدم وجـــــــود أي حــــديــــث ســلــبــي 
عن قوات الدعم السريع أو نائب 
رئيس المجلس العسكري محمد 
حــمــدان حميدتي، وتــابــع: «هــذه 
فبركات من عناصر النظام القديم 
ونــدعــو إلــى توجيه كــل الطاقات 
للاقتلاع الكامل التمكين». ذكرت 
مـــصـــادر فـــي أبـــوظـــبـــي أمـــــس، أن 
دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة، شرعت 
في وساطة لأول مرة بين المجلس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي الــســودانــي 
الــتــي تقاتل  والــحــركــات المسلحة 

فـــي ولايــــــات دارفـــــــور ومــنــطــقــتــي 
الــنــيــل الأزرق وجـــنـــوب كـــردفـــان 

بهدف إقرار السلام.
ونـــــســـــبـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمــانــيــة إلـــى مــصــادر نــافــذة في 
الحركة الشعبية قولها إن دولة 
الإمارات استضافت أول من أمس 
اجتماعاً لقادة الحركة الشعبية 
بزعامة مالك عقار وحركة جيش 
تحرير السودان بقيادة مني أركو 
مناوي. وأوضحت تلك المصادر، 
أن الحركات قد توقع على مذكرة 
تــفــاهــم فــي دبـــي تــحــمــل خطوطا 
عريضة حول رؤيتها لحل الأزمة 
السودانية، تمهيداً لعقد لقاءات 
المــجــلــس العسكري  مــبــاشــرة مــع 
في الخرطوم. ولم يتم التأكد من 
صحة هــذه المعلومة مــن مصدر 

إماراتي رسمي.
وكان الناطق الرسمي باسم 
المجلس العسكري شمس الدين 
كباشي، قد قال في بيان في وقت 
مــتــأخــر مـــن لــيــل أول مـــن أمـــس، 
إن المــجــلــس الــعــســكــري شـــرع في 
اتـــصـــالات بــحــامــلــي الـــســـلاح في 
الــنــيــل الأزرق ودارفــــور  منطقتي 
بــهــدف إقـــــرار الـــســـلام، مـــؤكـــداً أن 
هــنــاك عــــدة خـــطـــوات سيتخذها 
المــــجــــلــــس لـــتـــعـــزيـــز الــــثــــقــــة بــتــلــك 
بــقــرار الحركة  الــحــركــات، مرحباً 
الـــشـــعـــبـــيـــة قـــــيـــــادة عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــحـــلـــو وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار فــي 
الــنــيــل الأزرق وجــنــوب  ولايـــتـــي 
كردفان حتى يوليو (تموز) المقبل 

ووصفها بالخطوة الإيجابية.
إلـــى ذلـــك، قـــال مكتب رئيس 
جـــــنـــــوب الــــــــســــــــودان ســــلــــفــــا كــيــر 
ميارديت، في بيان اطلعت عليه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الــرئــيــس 
ســلــفــا كــيــر عــــرض المـــســـاعـــدة في 
الـــتـــوســـط فــــي عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال 
السياسي في السودان. وأضاف: 
«ســــلــــفــــا كــــيــــر أكـــــــد أنـــــــه مــســتــعــد 
لــدعــم الــطــمــوحــات الــديــمــقــراطــيــة 
لــلــســودان والمــســاعــدة فــي انتقال 
ســلــس وســلــمــي هـــنـــاك»، مــشــيــراً 
إلــى أن كير عــرض الــوســاطــة في 
الــقــوى  المــفــاوضــات بــين مختلف 
الـــســـودانـــيـــة لــتــحــقــيــق الانـــتـــقـــال 
إلــى عهد جديد  السلس للسلطة 

في السودان.
وكـــــــــان الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي 
شــــجــــب يــــــــوم الاثــــــنــــــين المــــاضــــي 
استيلاء الجيش السوداني على 
السلطة، وهــدد بتعليق عضوية 
الــــســــودان مـــا لـــم يــســلّــم المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي الــســلــطــة 

لإدارة مدنية خلال ١٥ يوما.
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> أعـــلـــنـــت الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
اليمنية السبت التحالف الوطني للقوى 
التكتل  أهـــداف  اليمنية، مــا  السياسية 

ولماذا ظهر الآن؟
- هناك أهداف لهذا التحالف 
تضمنتها الوثيقة التي تم التوقيع 
عــلــيــهــا مـــن قــبــل مــؤســســي أمــنــاء 
عـــمـــوم الأحــــــــزاب حـــيـــث تــضــمــنــت 
الــوثــيــقــة الــتــســمــيــة والمــرجــعــيــات 
والأهـــــــــــــــداف وقــــســــمــــت الأهـــــــــداف 
إلــــــى قـــســـمـــين مـــرحـــلـــة اســـتـــعـــادة 
الــــــدولــــــة، ومــــرحــــلــــة إعـــــــــادة بـــنـــاء 
الدولة والواقع أن هذه المشاورات 
لــتــأســيــس الـــتـــحـــالـــف بــــــدأت بــعــد 
الــريــاض مباشرة في عام  مؤتمر 
الــدكــتــور عبد الكريم  ٢٠١٥ وكـــان 
الإرياني رحمه الله صاحب الفكرة 
لإنــشــاء التحالف الوطني للقوى 
السياسية من منطلق أن ما أوصل 
الوضع في اليمن إلى ما هو عليه 
الـــيـــوم هـــو الإقـــصـــاء والــتــهــمــيــش 
واحــــتــــكــــار الـــســـلـــطـــة واســـتـــخـــدام 
العنف لتحقيق أهــداف سياسية 
وبالتالي يقوم هذا التحالف على 
قــاعــدتــي الــتــوافــق والـــشـــراكـــة بين 
كــافــة المــكــونــات الــســيــاســيــة بــدون 

استثناء.
وبـــعـــد أن تــــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
الــوثــيــقــة بــــرز ســـــؤال كــيــف يمكن 
ترجمة هذه الأهداف إلى برنامج 
فـــتـــم تــشــكــيــل فـــريـــق فـــنـــي لإعـــــداد 
بــــرنــــامــــج تـــنـــفـــيـــذي لــلــمــرحــلــتــين 
يكون دليلاً لعمل الحكومات في 
تــلــك المـــراحـــل وتـــم الــتــوقــيــع عليه 
كما تم إعداد لائحة داخلية تنظم 
عمل المجلس التنفيذي للتحالف 
الــقــرارات وغيرها  اتــخــاذ  وكيفية 
من الضوابط لعمل قيادة التحالف 
وتنظيم نشاطه وهــنــاك مشروع 
ميثاق شرف إعلامي سيتم أيضاً 
مناقشته والتوقيع عليه ليشكل 
آلية موجهة لوسائل الإعلام لكافة 
المــكــونــات السياسية وبــمــا يتفق 
مع المبادئ والأهـــداف المنصوص 
عليها في المرجعيات إذن التحالف 
ليس وليد اليوم وإنما هو ثمرة 
لـــنـــشـــاط واجـــتـــمـــاعـــات اســتــمــرت 
ثـــــلاث ســــنــــوات وســــاهــــم الأشـــقـــاء 
فـــــي مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون بـــقـــيـــادة 
السعودية فــي إنــجــاز هــذا العمل 

وخاصة الوثيقة الأساسية الذي 
تم التوقيع عليها في مقر مجلس 

التعاون الخليجي.
> كــــيــــف تــــــــرون أهــــمــــيــــة تـــوحـــد 
الأحزاب اليمنية في هذا التوقيت بالذات، 

وهل هو تحالف دائم أم مرحلي؟
 - تنبع أهمية توحيد الأحزاب 
الــــيــــوم مــــن قــــاعــــدة أن الـــخـــلافـــات 
والـــصـــراعـــات الــحــزبــيــة كــانــت أحــد 
الــتــي مكنت الميليشيات  الأســبــاب 
المــدعــومــة مــن إيـــران مــن الاستيلاء 
على مؤسسات الدولة وتسخيرها 
لخدمة المشروع الإيراني التوسعي 
عـــلـــى حـــســـاب المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة 
الــيــمــنــيــة ومـــا تــرتــب عــلــى ذلـــك من 
تداعيات على أمن واستقرار اليمن 
والمنطقة حيث حولت الميليشيات 
اليمن إلى قاعدة انطلاق للاعتداء 
على الدول المجاورة وخاصة المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تشكل 
رافــداً اقتصاديا لبلادنا، وترتبط 
الــيــمــن والمــمــلــكــة بــــروابــــط الـــجـــوار 
وأواصـــر القربى والثقافة وتوحد 
المــكــونــات السياسية فــي هذا  كافة 
الــــظــــرف حـــــول الأهــــــــداف الــوطــنــيــة 
والمـــرجـــعـــيـــات الـــحـــاكـــمـــة لــلــعــمــلــيــة 
السياسية يشكل حصاراً اجتماعياً 
وسياسيا للانقلابيين لإجبارهم 
على الانصياع لحل سياسي شامل 
ينهي الانقلاب وما ترتب عليه من 
آثار ويفتح المجال لليمنيين جميعاً 
وبدعم من التحالف العربي بقيادة 
السعودية لاستعادة الدولة وإعادة 
بنائها بمشاركة جميع اليمنيين 

بدون استثناء.
> هل تعتقد أن الأحــزاب اليمنية 
الــفــرص فــي الماضي  العديد مــن  فوتت 

بتأخر تكتلها ضد الانقلاب؟

الـــــــواقـــــــع إن إعــــــــــلان هــــذا   -  
الــتــحــالــف تـــأخـــر كــثــيــراً لأســبــاب 
مختلفة والتحالف كما أوضحت 
عــلــى مــرحــلــتــين مــرحــلــة اســتــعــادة 
الـــدولـــة المــخــطــوفــة بــقــوة الــســلاح 
من الميليشيات، ثم مرحلة إعادة 
بـــنـــاء الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا بعد 
أن تــنــجــح الـــقـــوى الــســيــاســيــة من 
خــــلال هــــذا الــتــحــالــف فـــي إنــجــاز 
المــرحــلــتــين، هــنــاك يمكن الانــتــقــال 
إلــــــــــى مـــــرحـــــلـــــة أخـــــــــــــرى جـــــديـــــدة 

البرامجي  التنافس  تعتمد على 
والاحتكام إلى صناديق الاقتراع 
وفقاً لما تضمنته مخرجات الحوار 
والـــدســـتـــور الــجــديــد الــــذي سيتم 
التوافق عليه. وأعتقد أن الدروس 
المستفادة من المراحل الماضية قد 
أثــمــرت تهذا التحالف والـــذي بدأ 
يتبلور في مؤتمر الرياض ٢٠١٥ 
والــــيــــوم أصـــبـــح واقـــعـــاً ســيــاســيــا 
يعتمد على مرجعيات وله أهداف 
وبرنامج بهدف استعادة الدولة 
وإعادة الأمن والاستقرار لبلادنا.

> هــــل اســـتـــفـــاد الـــحـــوثـــيـــون مــن 
خلافات الأحزاب برأيك؟

 - نعم بالتأكيد، الانقلابيون 
اســــتــــفــــادوا مــــن الــــصــــراعــــات وتـــم 

توظيفها لصالح المشروع الإيراني 
في بلادنا ولدى القوى السياسية 
الــيــوم إدراك كــامــل لمــا حـــدث، وأن 
الخلافات بينها في الماضي كانت 
أحـــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لنجاح 
المــيــلــيــشــيــات فـــي الاســتــيــلاء على 

مؤسسات الدولة ومقدراتها.
> هــل كانت المــشــاورات لتشكيل 
التحالف صعبة، وما هي أبرز التحديات 

التي واجهتكم؟
الــتــي واجهتنا  الــتــحــديــات   -  

تـــمـــثـــلـــت فـــــي الــــخــــلافــــات الــبــيــنــيــة 
لـــلأحـــزاب، خــاصــة فــي المحافظات 
المحررة شكلت لنا أحد المعوقات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــاريـــخ طــويــل من 
الصراعات كان لا بد من تجاوزها، 
وهي صراعات كانت تتسم بالعنف 
أحــــيــــانــــاً ولـــــــدت أزمـــــــة ثـــقـــة ولـــكـــن 
اســتــطــاعــت قـــيـــادات هـــذه الأحـــزاب 
تـــجـــاوز ذلــــك واســـمـــح لـــي هــنــا أن 
أشكرهم على هذا الإدراك للمخاطر 
الـــتـــي تــحــيــط بــنــا الــــيــــوم، وأيــضــاً 
تـــقـــديـــر المـــعـــانـــاة لــشــعــبــنــا وكــيــف 
نستطيع المساعدة في إنهاء هذه 
المعاناة وإعــادة الأمــن والاستقرار 

وتحقيق السلام.
> تـــركـــتـــم الــــبــــاب مــفــتــوحــاً أمــــام 
تــريــد  قـــــوى  أو  أحــــــــزاب  انـــضـــمـــام أي 
الخطوة  التكتل هــل هــذه  فــي  المشاركة 
يــقــصــد بــهــا إرضــــــاء بــعــض الأطـــــراف 

الجنوبية؟
 - نـــعـــم الــــبــــاب مـــفـــتـــوح لــكــل 
الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة لـــلانـــضـــمـــام 
إلـــى هـــذا الــتــكــتــل بــشــرط الالـــتـــزام 
بــــالمــــرجــــعــــيــــات والأهـــــــــــــداف الـــتـــي 
تضمنها لأن من أهداف التحالف 
هـــو الــتــوافــق الــســيــاســي وتــرمــيــم 
الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي للمجتمع 
وتجاوز الصراعات التي عصفت 
ببلادنا وهذا يشكل قاعدة مهمة.

التكتل  > البعض يقلل من أهمية 
الجديد في التأثير على مجريات العملية 
السياسية، وتحجيم الانقلابيين، كيف 

ترون الصورة؟
 - أعتقد أن الأحزاب السياسية 

شكلت منذ مؤتمر الرياض البعد 
الــشــعــبــي لــلــشــرعــيــة الــدســتــوريــة 
والــتــحــالــف الــعــربــي وجــــاء إعــلان 
الأحـــزاب لتحالفها الــيــوم امــتــداداً 
لذلك الحضور من ناحية، وإضافة 
أكثر من ثمانية أحزاب أخرى إليه 
بــمــعــنــى آخـــر أن هـــذا الاصــطــفــاف 
الـــواســـع حـــول الشرعية  الــوطــنــي 
والـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــعـــــربـــــي بــــقــــيــــادة 
الـــســـعـــوديـــة يــتــوســع الـــيـــوم وهــو 
دليل على عزلة الانقلابيين شعبياً 
ويــدفــع بــاتــجــاه اســتــعــادة الــدولــة 
وتــحــقــيــق الـــســـلام ورفــــع المــعــانــاة 

والظلم عن شعبنا اليمني.
> بصفتك رئيساً للتكتل ما هي 
أولوياتكم وخططكم على المدى المنظور؟
قــيــادة التحالف   - أولـــويـــات 
الآن اســـتـــكـــمـــال تــشــكــيــل هــيــئــاتــه 
الــــقــــيــــاديــــة وكـــــــذا وضــــــع الــخــطــط 
والــــبــــرامــــج لـــنـــشـــاطـــه الــســيــاســي 
عـــلـــى كـــافـــة المـــســـتـــويـــات المــحــلــيــة 
والإقليمية والدولية لشرح أهداف 
الــتــحــالــف مــن نــاحــيــة والــعــمــل مع 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة عــلــى ترجمة 
الــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي فـــي بــرامــج 

ونشاط الحكومة.
> كــيــف تــابــعــتــم انــعــقــاد مجلس 
الـــنـــواب فـــي ســيــئــون بــعــد ســـنـــوات من 
الـــتـــوقـــف بــســبــب الانــــقــــلاب؟ ومــــا هي 
الأهــمــيــة لــهــذا الانــعــقــاد محلياً ودولــيــاً 

بحسب قراءتكم؟
- أهمية انعقاد مجلس النواب 
تنبع من منطلق أن لدينا سلطتين 
مــنــتــخــبــتــين الــــرئــــيــــس ومــجــلــس 

الـــــــنـــــــواب، وهـــــــاتـــــــان الـــســـلـــطـــتـــان 
تمثلان الشعب اليمني دستورياً، 
اكـــتـــمـــلـــت الـــــيـــــوم الــــســــلــــطــــات فــي 
مــواجــهــة الانــقــلاب على الشرعية 
الدستورية ولهذا أبعاده المحلية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة ولــلــعــلــم 
أن الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة هــــي تــمــثــل 
الأحــــــزاب الــرئــيــســيــة فـــي الــبــرلمــان 
وبهذا اكتملت الأبعاد السياسية 
بــــأطــــرافــــهــــا المـــخـــتـــلـــفـــة، الـــرئـــيـــس 
والأحــــزاب والــبــرلمــان ويشكل هذا 
دعماً لمعركة استعادة الدولة وفقاً 

للمرجعيات وتحقيق السلام.
الكثير  اليمنيون منكم  > ينتظر 
الــســنــوات من  بــعــد معاناتهم كــل هـــذه 
ـــحـــرب، مـــا الـــــذي ســيــقــوم بـــه الــتــكــتــل  ال

لانتشال الشعب من الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي الصعب؟

الــتــحــالــف ليس   - عملنا فــي 
برنامج  ولكننا سنقدم  تنفيذياً 
الـــتـــحـــالـــف إلــــــى الـــحـــكـــومـــة لــتــتــم 
تـــرجـــمـــتـــه إلــــــى بــــرامــــج تــنــفــيــذيــة 
ويــشــمــل هـــذا الــبــرنــامــج نصوصا 
واضـــــــحـــــــة لاســـــــتـــــــعـــــــادة الــــــدولــــــة 
وتصحيح الاختلالات في جهازها 
إلــى التقشف  التنفيذي والــدعــوة 
وتــطــبــيــع الأوضـــــــاع فـــي المــنــاطــق 

المــــــــحــــــــررة، وعـــــــــــودة المــــؤســــســــات 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة ومــــوظــــفــــيــــهــــا إلـــــى 
العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من 
القضايا التي نعتقد أنها ستسهم 
في تحسين أوضاع شعبنا اليمني 

ورفع المعاناة عنه.
> لــــديــــك خــــبــــرة ودرايـــــــــة كــبــيــرة 
اليمني،  السياسي  الــوضــع  بتعقيدات 
كــيــف تــقــرأ الـــصـــورة لمــســتــقــبــل الــيــمــن 

السياسي بعد انتهاء الحرب؟
 - مستقبل اليمن بعد الحرب 
ســيــكــون أفـــضـــل، شــعــبــنــا اليمني 
مــكــافــح وصـــبـــور وعــمــلــي ونــحــن 
نــــعــــول عـــلـــى هــــــذه الــــصــــفــــات فــي 
شــعــبــنــا، لــكــن الـــــدور الــــذي نــأمــلــه 
مـــن مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 

وفي المقدمة السعودية والإمارات 
ودولة الكويت في إعادة الإعمار، 
ودعـــــــم انــــضــــمــــام الـــيـــمـــن لمــجــلــس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي ولــــــو عــلــى 
مـــراحـــل لأن الــيــمــن جــــزء مـــن هــذا 

النسيج في الجزيرة والخليج.
> بصفتك قياديا بارزا في المؤتمر 
الــعــام، كــيــف تنظر لمستقبل  الشعبي 
الـــحـــزب فـــي ظـــل انــقــســامــه – إن جــاز 
التعبير – بين طرف في صنعاء وآخر 

مع الشرعية؟

 - المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي الـــعـــام 
لـــــم يـــعـــد مـــنـــقـــســـمـــاً. الـــــيـــــوم كــتــلــة 
المـــــؤتـــــمـــــر فــــــي مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
شكلت الحضور الأكــثــر. زملاؤنا 
فــي صنعاء معنا ولكنهم أســرى 
ويمارس الانقلابيون شتى أنواع 
العنف عليهم وسيكونون معنا 
عندما يذهب هذا الظلم ولا تنسَ 
أن المؤتمر اليوم في كل المحافظات 
المحررة يمارس نشاطه السياسي 
مــع بقية الــقــوى الــســيــاســيــة، كما 
أن هــنــاك الــكــثــيــر مــنــهــم يــقــاتــلــون 
في الجبهات مع الجيش الوطني 
ويـــمـــكـــن أنــــكــــم تـــابـــعـــتـــم المـــســـيـــرة 
الجماهيرية الكبيرة التي خرجت 
فــــي تـــعـــز يـــــوم الـــســـبـــت ١٣ أبـــريـــل 
(نيسان) الحالي دعماً للشرعية 
والــتــحــالــف ومــطــالــبــة باستكمال 

تحرير تعز.
> هل تؤيدون في المؤتمر التقارب 
مـــع حـــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي لــلإصــلاح، 
والــتــركــيــز عــلــى المستقبل عــوضــاً عن 

الماضي؟
 - الـــتـــقـــارب الـــيـــوم مـــن خــلال 
التحالف بين كل القوى السياسية، 
الــثــنــائــيــة لــيــس  الـــتـــحـــالـــفـــات  لأن 
لــديــنــا تحالف  الــيــوم  وقــتــهــا لآن، 
واسع لكل الأحزاب ومنها المؤتمر 

والتجمع اليمني للإصلاح.
ــيــمــنــي دعـــا  > مــجــلــس الــــنــــواب ال
إلى  الــوقــوف  التحالف للاستمرار فــي 
جانب اليمن ودعم الشرعية، كيف رأيتم 
دور التحالف في حماية اليمن وشعبه 
من الأطماع الإيرانية عبر ميليشياتها؟

أعـــتـــقـــد أن دعــــــوة مــجــلــس   -  
الـــــــــنـــــــــواب لــــلــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي 
بــاســتــمــرار دعـــم الــشــرعــيــة دعـــوة 
مــهــمــة لأن الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
الـــيـــوم تـــؤيـــد دعـــــوة الـــرئـــيـــس في 
٢٠١٥ إلى التدخل لاستعادة الدولة 
وأعتقد لولا عاصفة الحزم لكانت 
الــيــوم تسيطر على بلادنا  إيـــران 
وكــانــت السواحل اليمنية والتي 
تــمــتــد لأكــثــر مـــن ٢٤٠٠ كيلومتر 
تحت سيطرة إيـــران، إضــافــة إلى 
مــــا كــــــان ســـيـــعـــانـــيـــه شــعــبــنــا مــن 
ويــــلات الاســتــعــمــار الإيـــرانـــي من 
ظلم وقهر مظاهره واضحة اليوم، 
وتحويل بلادنا إلى قاعدة انطلاق 
لتصدير ثورة الملالي إلى المنطقة 
وتهديد السلم والأمــن الدوليين، 
وكــنــا ســنــدفــع الــثــمــن غــالــيــاً لــولا 
عـــاصـــفـــة الــــحــــزم وإعـــــــــادة الأمـــــل، 
ومــا تقدمه السعودية والإمـــارات 
اليوم من دعم ومساعدة على كافة 

المستويات.

العليمي خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: صالح الغنام)

 فكرة التكتل كانت قبل ثلاث
 سنوات مع الإرياني

 نأمل دعم انضمام اليمن
 لمجلس التعاون الخليجي

أشاد بالمساهمات الإنسانية للسعودية والإمارات

مجلس الأمن يعبر عن «قلق بالغ» من عدم تنفيذ اتفاق استوكهولم
نيويورك: علي بردى

عــبــر مــجــلــس الأمــــن عــن «الــقــلــق 
الـــبـــالـــغ» مــــن عـــــدم تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــات 
اســتــوكــهــولــم حــتــى الآن رغـــم مضي 
أكـــــثـــــر مــــــن ٤ أشـــــهـــــر عــــلــــى تـــوصـــل 
الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي 
إلـــيـــهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـويـــديـــة، 
محذراً من أعمال العنف التي «تهدد 
بتقويض وقف النار» في الحديدة، 
في إشارة إلى الانتهاكات المتواصلة 
إلى ترتكبها ميليشيات الحوثيين. 
العربية  المملكة  ورحـــب بمساهمة 
الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــتــحــدة بــمــبــلــغ ٢٠٠ مــلــيــون دولار 
لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من 
أجــل الإغــاثــة الإنسانية خــلال شهر 

رمضان المبارك.
وبـــعـــد مـــفـــاوضـــات تـــولـــت فيها 
الـــبـــعـــثـــة الـــكـــويـــتـــيـــة الــــدائــــمــــة لـــدى 
المـــتـــحـــدة دوراً رئـــيـــســـيـــاً مــع  الأمـــــــم 
الجانب البريطاني من أجل إدخال 
بــعــض الــتــعــديــلات الــجــوهــريــة على 
الــــنــــص المــــقــــتــــرح، وافـــــــق الأعــــضــــاء 
الــــــ١٥ بــالإجــمــاع عــلــى الــبــيــان الـــذي 
عــبــر فــيــه أعــضــاء مجلس الأمـــن عن 
«قلقهم البالغ» من أنه بعد ٤ أشهر 
مــن الاتــفــاقــات الــتــي تــوصــلــت إليها 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مـــع الــحــوثــيــين 
فـــي اســتــوكــهــولــم «لــــم يــجــر تنفيذ 
هــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــات بـــــعـــــد»، مـــكـــرريـــن 
تأييدهم هــذه الاتفاقات ومطالبين 
«تنفيذها من دون تأخير». وأكدوا  بـ
«دعمهم الكامل» للمبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش إلى اليمن مارتن غريفيث 
ورئيس «لجنة تنسيق إعادة انتشار 
القوات في الحديدة» الجنرال مايكل 
«جهودهم  بـ مرحبين  لوليسغارد، 

الدؤوبة» لدعم تنفيذ الاتفاق، وكذلك 
بتوافق الحكومة اليمنية والحوثيين 
على «مــفــهــوم العمليات» للمرحلة 
الأولــى من إعــادة الانتشار بموجب 
اتفاق الحديدة. ودعوا الطرفين إلى 
«الانخراط بشكل بناء» مع غريفيث 
ولوليسغارد بغية «التوافق سريعاً» 
عــلــى تــرتــيــبــات قـــوى الأمــــن المحلية 
و«مــــفــــهــــوم الـــعـــمـــلـــيـــات» لــلــمــرحــلــة 
الثانية من إعادة الانتشار، مطالبين 
بتنفيذ خطط إعــادة الانتشار «في 
أسرع وقت ممكن، وعدم السعي إلى 
اســتــغــلال عملية إعـــادة الانــتــشــار». 
«رصـــد امــتــثــال  وأكـــــدوا الــتــزامــهــم بــــ
الأطــــراف» لــهــذه الــخــطــط. ولاحــظــوا 
أن «العوائق البيروقراطية، بما في 
ذلــك على المــســتــوى المــحــلــي، لا تــزال 
تعوق قدرة الأمم المتحدة على العمل 
الـــحـــديـــدة»، مطالبين  فـــي  بــفــعــالــيــة 
«اتـــخـــاذ كـــل الــخــطــوات  الأطـــــــراف بــــ
الــضــروريــة لتسهيل حركة موظفي 
الأمــم المتحدة والمــعــدات والإمـــدادات 
واللوازم الأساسية داخل اليمن، بما 
في ذلك عن طريق توفير الترتيبات 
الــتــابــعــة لبعثة  المــنــاســبــة للسفينة 
الأمـــــم المــتــحــدة لـــدعـــم تــنــفــيــذ اتــفــاق 
الــحــديــدة، ومــواصــلــة ضــمــان الأمــن 
وسلامة موظفي الأمم المتحدة، وفقاً 

للقرار (٢٤٥٢)».
ولاحــــــظ أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن 
«بــقــلــق» أعـــمـــال الــعــنــف الــتــي «تــهــدد 
بــتــقــويــض وقـــف الــنــار فــي الــحــديــدة» 
«مضاعفة الجهود  مطالبين الأطراف بـ
لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات 
اتفاق تبادل السجناء وتأليف لجنة 

التنسيق المشتركة في تعز».
 وعـــــــــبـــــــــروا عــــــــن «قـــــلـــــقـــــهـــــم مـــن 
التصاعد الأخير للعنف في أماكن 
أخرى من اليمن، لا سيما في حجة 

وعلى الحدود اليمنية - السعودية». 
وجــــــددوا الــتــعــبــيــر عـــن «قــلــقــهــم من 
الــوضــع الإنساني  استمرار تــدهــور 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــيـــمـــن»، مشجعين 
المجتمع الدولي على «تقديم الدعم 
«خــــطــــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  الــــكــــامــــل» لـــــ

للاستجابة الإنسانية لعام ٢٠١٩».
«التعهدات السخية»   ورحبوا بـ
الــــتــــي جــــــرت فـــــي الاجــــتــــمــــاع رفـــيـــع 
المــســتــوى لــجــمــع الــتــبــرعــات لــلأزمــة 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، داعــــــين كــل 
المــــانــــحــــين إلــــــى «تــــســــديــــد أمـــوالـــهـــم 
المـــعـــلـــنـــة بــشــكــل عـــــاجـــــل»، مــرحــبــين 
بــإعــلان المملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة المساهمة 
بـــــ٢٠٠ مــلــيــون دولار لــوكــالات الأمــم 
المتحدة فــي اليمن مــن أجــل الإغاثة 
الإنـــســـانـــيـــة خـــــلال شـــهـــر رمــــضــــان، 
وكـــــــــــرروا دعــــوتــــهــــم الأطـــــــــــراف إلــــى 
الــســريــع والآمـــن  الــوصــول  «تسهيل 
لــلــعــامــلــين فــي  ومـــــن دون عــــوائــــق» 
المـــجـــال الإنـــســـانـــي والإمــــــــدادات إلــى 
كل مناطق اليمن، وكذلك «الوصول 
الــــســــريــــع والمـــــســـــتـــــدام إلــــــى المــــرافــــق 
الإنــــســــانــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك مـــرافـــق 
تــخــزيــن الأغــــذيــــة والمــســتــشــفــيــات»، 
مشددين على «الحاجة الملحة إلى 
الوصول المستمر للأمم المتحدة إلى 

مطاحن البحر الأحمر». 
ودعــــــــــوا إلـــــــى «تـــســـهـــيـــل تـــدفـــق 
الإمــدادات التجارية والإنسانية من 
دون عــوائــق»، طالبين مــن الأطـــراف 
«الـــــــوفـــــــاء بــــالــــتــــزامــــاتــــهــــم بـــمـــوجـــب 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي لــحــقــوق الإنــســان 
والقانون الإنساني الدولي، بما في 
ذلك ضمان حماية المدنيين». وعبروا 
عن «قلقهم العميق من التأثير المدمر 
الذي خلفه هذا النزاع على المدنيين، 
خــــصــــوصــــاً الأطــــــفــــــال الـــيـــمـــنـــيـــين»، 

«التزاماتهم تجاه  مذكرين الأطراف بـ
الأطــفــال المتأثرين بالنزاع المسلح» 
وداعين إياهم إلى «الانخراط بشكل 
ــــاء مــــع المـــمـــثـــل الــــخــــاص المــعــنــي 

ّ
بــــن

بالأطفال والنزاع المسلح (فيرجينيا 
غـــامـــبـــا) فــــي هـــــذا الــــصــــدد وتــنــفــيــذ 

التزاماتهم».
وذكـــــــر أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمــــن 
بطلبهم من الأمين العام تقديم تقرير 
شهري عن التقدم المحرز فيما يتعلق 
بتنفيذ القرار «٢٤٥٢»، بما في ذلك 
«أي عوائق من أي طرف تحول دون 
العمل الفعال» لبعثة الأمــم المتحدة 
لدعم اتفاق الحديدة والقرار «٢٤٥١»، 
بما في ذلك «أي عدم امتثال من أي 
طرف»، مشددين على «الحاجة إلى 
تسوية سياسية شاملة باعتبارها 
الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لإنـــهـــاء الــــنــــزاع». 
وأشــاروا إلى «الــدور الحاسم لبناء 
الــســلام الـــذي تضطلع بــه المــــرأة في 
اليمن»، معبرين عن «إيمانهم بأنه 
لا يمكن الــوصــول إلــى حــل دائـــم إلا 
بمشاركة كاملة من النساء وانخراط 
الشباب بشكل حقيقي في العملية 

السياسية».
اتـــــــفـــــــاقـــــــات  أن  ولاحــــــــــــظــــــــــــوا   
استوكهولم «خطوة مهمة في عملية 
إنــهــاء الـــنـــزاع فــي الــيــمــن»، مكررين 
«تجديد التزامها  مطالبة الأطراف بـ
بهذه العملية للوصول إلى تسوية 
سياسية شاملة بقيادة يمنية على 
الــنــحــو المــنــصــوص عليه فــي الــقــرار 
(٢٢١٦) وغيره من قــرارات وبيانات 
رئاسية من مجلس الأمن، وكذلك في 
مــبــادرة مجلس التعاون الخليجي 
وآليات تنفيذها ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني». وأكدوا «التزامهم 
الــــقــــوي بــــوحــــدة الـــيـــمـــن وســـيـــادتـــه 

واستقلاله وسلامة أراضيه».

اليمن
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اللجنة الاقتصادية اليمنية تتهم الميليشيات باختلاق أزمة وقود 

تركيا تنفذ قراراً دولياً بتجميد أصول زعيم الحوثيين 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

عدن: «الشرق الأوسط»

جـــمـــدت تـــركـــيـــا مـــــوجـــــودات ثــلاثــة 
مـــن كـــبـــار قـــــادة المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين 
لــقــرارات مجلس الأمن  في اليمن وفقا 
الدولي، حسب قرار نشر أمس الخميس 

في الجريدة الرسمية.
وتــــفــــيــــد هـــــــذه الــــوثــــيــــقــــة بـــــــأن كــل 
موجودات عبد الخالق الحوثي وعبد 
الله يحيى الحكيم وعبد الملك الحوثي 
تم تجميدها حتى ٢٦ فبراير (شباط) 

.٢٠٢٠
كــمــا جـــمـــدت مــــوجــــودات الــرئــيــس 
الــلــه صالح  اليمني السابق علي عبد 
الــذي قتل في ٢٠١٧. وابنه أحمد علي 

عبد الله صالح، حتى التاريخ نفسه.
وتــفــيــد الــوثــيــقــة الـــتـــي نـــشـــرت في 
الــجــريــدة الــرســمــيــة ووقــعــهــا الــرئــيــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان أن هــذا 
القرار اتخذ تماشيا مع عدد من قرارات 

مجلس الأمن الدولي.
وبــــحــــســــب الـــــــقـــــــرار، فـــــــإن أرصـــــــدة 
الأشـــــخـــــاص المــــذكــــوريــــن المـــــودعـــــة فــي 
الــبــنــوك والمــؤســســات المــالــيــة الــتــركــيــة، 
إضافة إلى أموالهم الموجودة في خزائن 
لــــدى الأشـــخـــاص الحقيقيين  مـــؤجـــرة 
والاعتباريين، تُجمّد حتى ٢٦ فبراير 
المــعــامــلات المتعلقة  وأن تــكــون جــمــيــع 
بتلك الأصــول مرتبطة بــإذن من وزارة 

الخزانة والمالية.
وفـــي شـــأن اقــتــصــادي آخــــر، أكـــدت 
اللجنة الاقتصادية اليمنية استمرار 
المــركــزي اليمني في  الحكومة والــبــنــك 
إجراءاتها الحازمة لاستقرار الاقتصاد 
الوطني وعملته المحلية، مهيبة بالتجار 
والصرافين والبنوك بعدم الانجرار وراء 
دعــوات الاستغلال السياسي للنشاط 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وتـــحـــقـــيـــق أربــــــــاح غــيــر 

المــواطــنــين وعلى  مشروعة مــن معاناة 
حساب الاقتصاد الوطني.

وأشـــــارت الــلــجــنــة فــي بــيــان نقلته 
وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) 
إلـــــى قــيــامــهــا بــــدراســــة طـــلـــبـــات بــعــض 
التجار في المناطق غير المحررة لمنحهم 
اســـتـــثـــنـــاءات لا تــخــل بــــأهــــداف الـــقـــرار 
٧٥ وآلـــيـــاتـــه الــتــنــفــيــذيــة وذلــــك تــقــديــرا 
لظروفهم وظروف المواطنين في مناطق 

الخضوع في تلك المناطق.
الـــلـــجـــنـــة «بــــعــــد أن أعـــلـــن  وقـــــالـــــت 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي دعـــــمـــــه لــتــطــبــيــق 
الــحــكــومــة لــلــقــرار رقـــم ٧٥ وآلــيــة ضبط 
وتــنــظــيــم تـــجـــارة المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
في اليمن، وجميع إجراءاتها لإيقاف 
التجارة غير القانونية للنفط، وبعد 
أن انكشف الغطاء عن أتباع الميليشيات 
الــحــوثــيــة لمــنــهــج المــتــاجــرة الــســيــاســيــة 
الـــتـــي تتسببت  بــــالأزمــــات الإنــســانــيــة 
فيها وتصطنعها، دفعت الميليشيات 
الــحــوثــيــة بــتــجــار المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
فــي مــنــاطــق الــخــضــوع لــهــا إلـــى تقديم 
طــلــبــات نــاقــصــة ووثــائــق غــيــر مكتملة 
لــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــصــول عــلــى 
وثائق الموافقة على إدخــال شحناتهم 
الــحــديــدة، وبشكل مخالف  إلــى ميناء 
وغير مكتمل وفقا لضوابط ومتطلبات 
الــحــصــول عــلــى تــلــك المــوافــقــة، وبشكل 
يتطابق مع الشحنات المشبوهة التي 
تصر الميليشيات على إدخالها البلاد، 
فـــي مـــحـــاولـــة جـــديـــدة لتحميل  وذلـــــك 
الشرعية والتحالف العربي مسؤولية 

هذه الأزمة».
المــيــلــيــشــيــا  الـــبـــيـــان «أن  وأضــــــــاف 
الـــحـــوثـــيـــة عـــــــززت مــــن نــــشــــاط الـــســـوق 
الـــســـوداء الــــذي تـــديـــره بــكــمــيــة الــوقــود 
لــدى مــا يسمى بشركة النفط  المتبقية 
الحوثية، ومنعت التجار المؤهلين من 
تقديم طلبات الحصول على تصاريح 

الحكومة خلال الشهرين الماضيين».
وأكــــــــدت الـــلـــجـــنـــة مــنــحــهــا وثـــائـــق 
الموافقة على استيراد وشحن المشتقات 
الــنــفــطــيــة لــجــمــيــع الــطــلــبــات والــوثــائــق 
المــكــتــمــلــة الــتــي قــدمــت لــهــا إلــــى جميع 
المــوانــئ في الجمهورية اليمنية خلال 
مدة لا تزيد عن ٢٤ يوما من استكمال 
تـــلـــك الـــطـــلـــبـــات والــــوثــــائــــق، ومــنــحــهــا 
مــــؤخــــرا لـــوثـــائـــق المــــوافــــقــــة لــــدخــــول ٤ 
شــحــنــات مـــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة إلــى 
مــيــنــاء الــحــديــدة بــعــد اســتــيــفــاء الطلب 
وجميع الوثائق المطلوبة والإجــراءات 

المؤكدة قانونيتها.
وحــــمــــلــــت الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــحــوثــيــة مــســؤولــيــة تفريغ  الميليشيا 
تلك الشحنات وسداد قيمتها، وسلامة 
أصـــحـــابـــهـــا ومــمــتــلــكــاتــهــم وعــوائــلــهــم 
والـــعـــامـــلـــين مــعــهــم فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق، 
خاصة أنه قد بات بعض المستوردين 
يخافون الإعــلان عن استكمالهم لتلك 
الإجـــــــــــــراءات مـــــن بـــطـــش المــيــلــيــشــيــات 

وتهديداتها.
ودعت اللجنة جميع تجار المشتقات 
النفطية الراغبين في الاستيراد لتغذية 
تلك المناطق بالمشتقات إلى الشحن إلى 
المــحــررة، ونقل شحناتهم إلى  المــوانــئ 

تلك المناطق برا بإشراف دولي.
كـــمـــا دعـــــت الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــدولــي بمنظماته المختلفة  المجتمع 
والمتخصصة للتعاون مع الحكومة في 
تــوريــد وبــيــع وتــوزيــع الــوقــود فــي تلك 
إيــقــاف التجارة  المناطق وبــمــا يضمن 
غــيــر الــقــانــونــيــة لــلــنــفــط الإيــــرانــــي إلــى 
الــيــمــن، أو حـــصـــول المــيــلــيــشــيــا لــلــدعــم 
الإيــرانــي من خلالها، وحماية التجار 
والموظفين في هذا القطاع وعوائلهم من 
ضغوط وبطش الميليشيا، وعدم تكرار 
اصطناع الأزمات الإنسانية من حرمان 

المواطنين من المشتقات النفطية.

بعد أربعة أعوام من الصمت آثر خلالها العمل 
اليمني  الرئيس  الكواليس، ظهر مستشار  خلف 
العليمي من مدينة سيئون  الدكتور رشــاد  اللواء 
شرقي اليمن ليعلن عن أكبر تحالف وتكتل وطني 
انقلاب  اليمنية يتشكل منذ  السياسية  للأحزاب 
فــي سبتمبر  السلطة  الحوثية على  الميليشيات 

(أيلول) ٢٠١٤.

الــذي اختير بالإجماع رئيساً  الدكتور رشــاد 
ــلــتــحــالــف الـــجـــديـــد قـــــال فــــي حــــــوار مـــوســـع مــع  ل
اليمنية تعلمت  «الـــشـــرق الأوســـــط» إن الأحـــــزاب 
لنتيجة مــفــادهــا أن خلافاتها  الــــدرس ووصــلــت 
لها دور رئيسي في سيطرة  وانقساماتها كان 
الــدولــة ومؤسساتها،  الحوثية على  الميليشيات 
الــجــديــد والـــذي تأخر  التحالف  بــأن يعمل  واعـــدا 

الدولة  كثيراً – بحسب تعبيره – على استعادة 
وإعادة الأمن والاستقرار لليمن.

وأكــــد الــعــلــيــمــي الــــذي تــشــارك فــكــرة تأسيس 
التحالف مع السياسي اليمني الراحل عبد الكريم 
الوطني  التحالف  أن  الإريــانــي قبل ثــلاث سنوات، 
الجديد بين الأحزاب يضع الميليشيات الحوثية في 
عزلة ويشكل حصاراً اجتماعياً وسياسيا عليهم، 

ويدفع باتجاه استعادة الدولة وتحقيق السلام ورفع 
المعاناة والظلم عن شعبنا اليمني... تحدث الدكتور 
رشاد الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس 
الــوزراء ووزير الداخلية اليمني الأسبق والقيادي 
الــعــام عــن تفاصيل إنشاء  الشعبي  المــؤتــمــر  فــي 
التحالف السياسي وأهدافه وأولوياته والكثير من 

القضايا المهمة. فإلى تفاصيل الحوار...
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احتراق ملايين الكتب في طرابلس
يهدد مستقبل آلاف التلاميذ

القاهرة: جمال جوهر

تسود حالة من الخوف والذعر في 
أوساط سكان العاصمة الليبية طرابلس، 
أمــــس، مــمــا اعـــتـــبـــروه «ضـــيـــاع مستقبل 
أبنائهم»، بعد توقف الدراسة في مناطق 
الاشـــتـــبـــاكـــات، والـــتـــهـــام الـــنـــيـــران مــلايــين 
الــكــتــب الــدراســيــة، بسبب الــقــصــف الــذي 
طال بعض مخازن وزارة التربية التعليم 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة «الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي»، 

فحوّلتها إلى كومة رماد.
وقـــال المــواطــن نــاصــر أبـــو الــرمــســي، 
الـــــربـــــيـــــع: إن  بـــمـــنـــطـــقـــة وادي  الــــقــــاطــــن 
تــدمــيــر مــخــازن الــكــتــب الــدراســيــة بسبب 
الاشــــتــــبــــاكــــات فــــي الـــعـــاصـــمـــة، «أصــــــاب 
المــواطــنــين بــرعــب شــديــد؛ مــخــافــة ضياع 
الـــرمـــســـي  أبــــنــــائــــهــــم». ورأى  مــســتــقــبــل 
فــــي اتــــصــــال مــــع «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 
«العاصمة ابتليت منذ سنوات بتأجيل 

الدراسة فيها بسبب اندلاع الحروب»، 
من جانبها، عبّرت الأمم المتحدة عن 
انــزعــاجــهــا مــن احــتــراق أكــثــر مــن خمسة 
مــلايــين كــتــاب بسبب قصف صــاروخــي، 
الــتــعــلــيــم  بـــنـــايـــات وزارة  أصـــــاب إحـــــدى 
الــتــابــعــة لحكومة «الـــوفـــاق»، وقــالــت: إن 
«استهداف المنشآت المدنية يعد انتهاكاً 

للقانون الإنساني الدولي».
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت وكـــالـــة الــهــجــرة 
القتال تسبب  التابعة للأمم المتحدة: إن 
فـــي تــشــريــد أكـــثـــر مـــن ١٨ ألــــف شــخــص، 
مــنــهــم ٢٥٠٠ فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة فــقــط. 
كما حــذر مكتب الأمـــم المتحدة لتنسيق 
الــــشــــؤون الإنــســانــيــة فـــي بـــيـــانـــه، مـــن أن 
«استهداف المنشآت المدنية يعد انتهاكاً 
لــلــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي»، وقــــال: إن 
«قصف المدارس والمستشفيات وسيارات 
الإسعاف والمناطق المدنية ممنوع منعاً 
بـــاتـــاً». وأوضـــــح أنــهــا «تـــوثـــق مــثــل هــذه 
الــــحــــالات لــعــرضــهــا عــلــى مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي»، وبخاصة مــع تــعــرض مدرسة 

لضربة جوية. 
وفي ظل تسارع الاشتباكات، وجهت 
«الوفاق»، مديري  وزارة التعليم، التابعة لـ

مكاتب رياض الأطفال إلى «إنهاء مرحلة 
رياض الأطفال».

الـــتـــعـــلـــيـــم  لــــوكــــيــــل وزارة  وســـــبـــــق 
بــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، عـــــادل جــمــعــة، أن 
أعلن عــن احــتــراق خمسة ملايين نسخة 
من رصيد الكتاب المدرسي، ومستندات 
أخـــــرى بـــمـــخـــازن الــــــــوزارة. ونـــشـــر وكــيــل 
وزارة التعليم عبر حسابه صوراً أظهرت 
آثــار التدمير، التي طالت مخزن الكتاب 
المدرسي، التابع لمركز المناهج التعليمية 

التابع للوزارة.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، أعــلــنــت الـــــوزارة 
تعليق الــدراســة فــي تسع مـــدارس قريبة 
من مطار معيتيقة، الذي تعرض لقصف 
جــــــوي. لــكــنــهــا زادت مــــن عـــــدد المــــــدارس 

المعطلة بسبب المعارك الدامية.
وعلى أثر تسارع الاشتباكات وزيادة 
أعداد النازحين، اتخذت الوزارة خطوات 
لإعـــــادة قــيــد الـــطـــلاب مــؤقــتــاً فـــي مـــدارس 
بلدية زليتن، وخاطبت لجنة التعليم، التي 
الــنــازحــين،  الــطــلاب  تشكلت لإدارة مــلــف 
«جميع العائلات من ضيوف البلدية إلى 
الــتــواصــل مــع اللجنة لتنسيب أبنائهم 
الطلبة، والتلاميذ لأقــرب مــدرســة». كما 
فتحت مستشفيات البلدية، والعيادات 
الخاصة أبوابها لعلاج النازحين مجاناً 

في التخصصات كافة.
يــــشــــار إلـــــى أن مــنــظــمــة «أنـــديـــكـــاب 
إنترناشيونال»، المعنية بعمليات نزع 
الألغام وتأهيل وتدريب معاقي الحرب، 
وصفت الأوضاع الإنسانية في العاصمة 
بأنها «مــأســاويــة». ولفتت المنظمة غير 
الحكومية، وفقاً لوكالة «أكي» الإيطالية، 
إلــى أن المعارك المستمرة «عرقلت العمل 
المـــــيـــــدانـــــي لــــطــــواقــــمــــهــــا»، ونــــقــــلــــت عــلــى 
لــســان المــديــر الــجــديــد للمنظمة، إيــرويــن 
تيليمانس، أن «الــوضــع أصــبــح كارثياً 
للمدنيين الذين لا يستطيعون الحصول 
على جلسات المعالجة ، ولا على الأطراف 
الــوضــع البالغ  إلــى  الصناعية»، مشيراً 
السوء للأطفال والمراهقين المحرومين من 
جــلــســات الــعــلاج والــتــأهــيــل بسبب ســوء 

الوضع الأمني.

تونس: «المعارضة» تتهم الشاهد
 باستغلال منصبه لأغراض انتخابية

تونس: المنجي السعيداني

شــكــكــت أحــــــزاب تــونــســيــة مـــعـــارضـــة في 
جدية تعامل حكومة يوسف الشاهد مع ملف 
مكافحة الفساد، وأكدت أن هذا الملف تحديداً 
يـــطـــرح فــــي مـــنـــاســـبـــات ومـــحـــطـــات ســيــاســيــة 
مــحــددة، وفـــي مقدمتها محطة الانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية المزمع إجــراؤهــا نهاية 
السنة الحالية... لكن سرعان «ما يترك الحبل 
على الغارب»؛ على حد تعبير عدد من القيادات 

السياسية المعارضة لتوجهات الشاهد.
وكان الشاهد قد أعلن في كلمة وجهها، 
مساء أول من أمس، إلى الشعب التونسي أن 
الــتــي اعتقلت رؤوس منظومة  حكومته هــي 
الــفــســاد، ومــــررت فــي فــتــرة قــصــيــرة ٦ قــوانــين 
«مهمة وثورية» لمكافحته، وقال إن «الحكومة 
أحالت مئات الملفات على القضاء... وما حدث 
خــــلال ســنــتــين فـــي مــلــف مــكــافــحــة الــفــســاد لم 

يحدث في ٦٠ سنة كاملة».
وأضــاف الشاهد أن عــدداً من المسؤولين 
الحكوميين «ضعفوا حين كانت الملفات بين 
أيــديــهــم، وخــافــوا أن يلمسوا المنظومة حتى 
فــقــد لمسنا  أمـــا نــحــن  الــكــهــربــاء.  لا تصعقهم 
منظومة المافيا والفساد وجازفنا، وتحملنا 
كـــل المـــســـؤولـــيـــات، وســـنـــواصـــل الـــحـــرب على 
الــــفــــســــاد»، مـــعـــربـــاً عــــن أمـــلـــه فــــي أن تــتــحــلــى 
الحكومات المقبلة بالشجاعة الكافية لمواصلة 
محاربة آفة الفساد، بعد أن كسرت حكومته 
«حاجز الصمت» على حد تعبيره. كما أوضح 
الشاهد أن «خريطة الطريق» للأشهر الستة 
المقبلة باتت واضحة، وفي مقدمتها «تحسين 
ظـــــروف عــيــش الــتــونــســيــين، والـــحـــفـــاظ على 

أمنهم، ومحاربة غلاء الأسعار».
في سياق ذلك، قال فيصل التبيني، رئيس 
حزب «صوت الفلاحية» (معارض)، إن رئيس 
الحكومة «يتحدث عن دولة أخرى غير تونس»، 
في إشارة إلى الحرب على الفساد التي أعلن 
أنه يشنها بلا هوادة ضد المحتكرين، مبرزاً أن 
دعوة الشاهد لمكافحة الفساد في هذا الوقت 
بــالــذات «لا تكتسي أي جــديــة». وفــي معرض 

تـــبـــريـــره الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي المــــتــــأزم الــــذي 
تعيشه البلاد، اتهم الشاهد الحكومات التي 
سبقته بــاســتــهــلاك نــصــف احــتــيــاطــي العملة 
الصعبة خلال ٦ سنوات، وأبــرز أن كثيراً من 
المؤشرات الاقتصادية تحسنت خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، وعـــلـــى رأســــهــــا قـــطـــاع الاســتــثــمــار 
والسياحة والــتــصــديــر، مــقــراً فــي الــوقــت ذاتــه 
بأن التونسيين «لم يلمسوا بعد هذا التحسن 
الــيــومــيــة، والــحــكــومــة على وعي  فــي حياتهم 

بالصعوبات التي يعيشونها».
في غضون ذلك، أوضح الشاهد أن التوتر 
الــســيــاســي الـــذي تــشــهــده تــونــس حــالــيــاً نابع 
أساساً من الحملات الانتخابية المبكرة، من 
جهة، ومن المطالب المتشددة لبعض النقابات 
والــغــرف الــنــقــابــيــة، مــن جــهــة أخــــرى، عــــادّاً أن 
بعض النقابات والغرف النقابية «وصلت إلى 
حد ابتزاز الحكومة، لاعتقادها أن الحكومة 
سترضخ بسبب الاســتــعــدادات للانتخابات 
لهذه المطالب المجحفة... هذا ابتزاز مرفوض 

وغير مقبول».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أثــــار الاجــتــمــاع الــذي 
عقده أوليفييه بــوافــر دارفــــور، سفير فرنسا 
لدى تونس، مع أعضاء الهيئة العليا المستقلة 
لــلانــتــخــابــات يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، جـــدلاً 
سياسياً واســعــاً بــين أعــضــاء الهيئة نفسها، 
وفــي صفوف أحـــزاب المــعــارضــة التي تستعد 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المقبلة،  لــلانــتــخــابــات 
وعـــدّت هــذا الاجــتــمــاع «تــدخــلاً مــن قبل دولــة 
أجــنــبــيــة فــي المــســار الانــتــخــابــي». وقـــد رفــض 
بــعــض أعــضــاء هيئة الانــتــخــابــات نــشــر خبر 
حــول هــذا الاجــتــمــاع على الصفحة الرسمية 

لهيئة الانتخابات.
وكــانــت زيـــارة مماثلة مــن سفير فرنسا 
لدى تونس إلى هيئة الانتخابات خلال شهر 
مارس (آذار) من السنة الماضية، قد أثارت كثيراً 
مــن الــجــدل حــول أهـــداف هــذه الــزيــارة، ومــدى 
تأثيرها على نتائج الانتخابات البلدية التي 
نظمت في ٦ مايو) من السنة نفسها. وتساءل 
أكثر من طرف سياسي عن مدى تدخل أطراف 

أجنبية في المشهد السياسي المحلي.

ر من ارتفاع القتلى
ّ
ر من اشتعال الوضع... و«الصحة العالمية» تحذ

ّ
سلامة يحذ

معارك طرابلس تدخل أسبوعها الثالث... والسراج يلاحق حفتر «جنائياً»
القاهرة: خالد محمود

مــع دخـــول المـــعـــارك الــعــنــيــفــة، التي 
الليبية  استمرت أمــس حــول العاصمة 
الــثــالــث، طلب فائز  طرابلس أسبوعها 
الـــــســـــراج رئــــيــــس حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق»، 
رسميا، من المحكمة الجنائية الدولية 
الـــبـــدء بــالــتــحــقــيــق فـــي «جـــرائـــم الــحــرب 
وانتهاكات حقوق الإنــســان»، من طرف 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام 

«الجيش الوطني». لـ
المــعــارك العنيفة أمــس  وتــواصــلــت 
بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، داخل 
عدة مناطق على تخوم العاصمة، والتي 
خلفت بحسب آخـــر إحــصــائــيــة لمنظمة 
الصحة العالمية قــرابــة ٢٠٥ أشــخــاص، 
بينهم ١٨ مدنياً، كما أصيب ٩١٣ آخرون، 
كما توقعت ارتــفــاع عــدد القتلى، وفي 
غضون ذلــك أحبط «الجيش الوطني» 
هــجــومــاً مفاجئاً عــلــى قــاعــدة عسكرية 

تابعة له في جنوب البلاد.
وقــــال الـــســـراج فـــي رســـالـــة وجهها 
إلـــــى فـــاتـــو بــــنــــســــودا، المـــدعـــيـــة الــعــامــة 
للمحكمة الجنائية الدولية، مساء أول 
من أمــس، إن «حفتر ارتكب جرائم ضد 
المدنيين، ودمّر البنية التحتية بقصفها 
بالأسلحة الثقيلة، المــحــرم استعمالها 
داخـــل المـــدن، واستهدفت أيــضــا المــنــازل 
والمــــــــــدارس والمـــســـتـــشـــفـــيـــات وســــيــــارات 

الإسعاف».
وأضاف السراج موضحا: «باعتبار 
أن هــذه الــجــرائــم تــدخــل فــي اختصاص 
الــجــنــايــات الــدولــيــة، فـــإن الأمـــر يتطلب 
تقديم المسؤولين العسكريين والمدنيين 
فـــي الــجــيــش لــلــمــحــكــمــة، وعــلــى رأســهــم 
حــــفــــتــــر، الـــــــــذي أطـــــلـــــق هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة 

العسكرية بنفسه».
ودعــــا الـــســـراج الــــذي اطـــمـــأن أمــس 
خــلال اجــتــمــاع مــوســع عــقــده مــع الــقــادة 
العسكريين التابعين له، على «جاهزية 
الــــقــــوات المـــرابـــطـــة فــــي جـــبـــهـــات الــقــتــال 
إلــيــهــا»، المحكمة  المــهــام الموكلة  لتنفيذ 
الــشــروع بالتحقيق في  إلــى  الجنائية، 

هــــذه الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات، وتــقــديــم 
المسؤولين عنها للمحكمة، متعهدا بأن 
تزود حكومته المحكمة بكل المستندات 
والأدلــة الثبوتية. كما أصــدر باعتباره 
وزير الدفاع في حكومته، أوامر اعتقال 
بــحــق حــفــتــر وســـتـــة عــســكــريــين آخــريــن 
اللواء  فــي الجيش الوطني، مــن بينهم 
عــبــد الــســلام الــحــاســي، قــائــد مجموعة 
عمليات المنطقة الغربية، واللواء صقر 

الجروشي قائد سلاح الطيران.
في المقابل، اتهم «الجيش الوطني» 
السراج ووزير داخليته فتحي باشا أغا 
بمنع تسليم جثمان ضحايا القصف 
على طرابلس إلى ذويهم لدفنهم، وأنه 
جـــرى إخــبــارهــم بـــأن الــجــنــازة ستكون 
جماعية فــي مــيــدان الشهداء طرابلس، 

بناء على تعليماتهما.
وقــــالــــت شــعــبــة الإعـــــــلام الـــحـــربـــي، 

الــتــابــعــة لــلــجــيــش فـــي بــيــان لــهــا مــســاء 
أول مـــن أمــــس، إن «قـــيـــادة الــجــيــش لن 
ترتاح ولن يغمض لها جفن حتى الثأر 
للشهداء من هذه الميليشيات الإجرامية، 
التي جــاوز إجرامها كــل حــد، هــي ومن 

يقف خلفها».
واستهدفت طــائــرات تابعة لقوات 
«الــجــيــش  الـــــســـــراج، أمــــــس، قـــاعـــدتـــين لـــ
الــــوطــــنــــي» فــــي الـــجـــفـــرة وهـــــــون، حــيــث 
شنت غــارة جوية على مواقع في هون 
وضـــواحـــيـــهـــا، دون وقــــــوع أي أضـــــرار 
بشرية في صفوف الجيش أو المدنيين 

هناك.
وفـــى مــحــاولــة لــتــشــتــيــت «الــجــيــش 
الوطني»، هاجم مسلحون قاعدة جوية 
رئـــيـــســـيـــة يــســيــطــر عــلــيــهــا فــــي جــنــوب 
البلاد، واندلع قتال حول قاعدة تمنهنت 
قرب سبها. لكن مصادر عسكرية قالت 

في المقابل إن الجيش تصدى للهجوم، 
مشيرة إلى أن قاعدة تمنهنت بالكامل 
«تحت السيطرة»، واعتبرت أن الهجوم 
«محاولة لفتح خط اقتتال لإبعاد قوات 

الجيش عن تخوم طرابلس».
مـــــن جــــهــــتــــه، نــــفــــى حــــمــــزة حـــســـن، 
الــدولــي، سيطرة  مــديــر مــطــار تمنهنت 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــتــابــعــة لحكومة 
الـــــــســـــــراج عــــلــــى الــــــقــــــاعــــــدة، وأكــــــــــد فــي 
تــصــريــحــات لـــه أمــــس، نــقــلــتــهــا وســائــل 
إعلام محلية، أن قوات الجيش تسيطر 
على القاعدة والمطار، مشيرا إلى قيامها 
أيضا بملاحقة هذه الجماعات المسلحة.
واستغل المهاجمون تحريك حفتر 
لقواته شمالا في محاولة للسيطرة على 
طرابلس، لشن الهجوم المباغت على هذه 
الــجــويــة الرئيسية فــي جنوب  الــقــاعــدة 
الـــبـــلاد، والـــتـــي ســيــطــرت عــلــيــهــا قـــوات 

«الجيش الوطني» في وقت سابق هذا 
القبائل الذين تتغير  الــعــام. لكن رجــال 
ولاءاتهم ما زالــوا يتمتعون بنفوذ في 

المنطقة الصحراوية قليلة السكان.
بدوره، أدان اللواء أحمد المسماري، 
المتحدث باسم قوات «الجيش الوطني»، 
اســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين بـــصـــواريـــخ جـــراد 
والراجمات بشكل عشوائي على أحياء 
متفرقة بطرابلس، من قبل الميليشيات 
المسلحة، وتوعد بمحاسبة مرتكبيها. 
وقــــال المــســمــاري فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
عـــقـــدة بــمــديــنــة بـــنـــغـــازي، إن «الــقــصــف 
الــعــشــوائــي تسبب فــي تــدمــيــر عـــدد من 
المــنــازل فــي حــي الانــتــصــار وأبـــو سليم 

في طرابلس».
في السياق ذاته، حذر مبعوث الأمم 
المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، الذي 
الــتــقــى الــــســــراج، أمــــس، مـــن «اشــتــعــال» 
الوضع في ليبيا، معتبرا الحملة التي 
شنها «الجيش الوطني» بقيادة حفتر 
عــلــى الــعــاصــمــة، أوصـــلـــت الـــوضـــع إلــى 
حـــالـــة مـــن «الـــجـــمـــود الـــعـــســـكـــري» على 
الأرض.واعــتــبــر ســلامــة، فــي مقابلة مع 
وكــالــة الصحافة الفرنسية بطرابلس، 
القائمة  أمس، أن «الانقسامات الدولية 
قبل الهجوم» ووجودها «شجع» المشير 

حفتر على شن حملته.
واجـــتـــمـــع الــــســــراج وســـلامـــة بمقر 
المــجــلــس بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، حيث 
تــنــاول الاجــتــمــاع مستجدات الأوضـــاع 
حــول العاصمة، وجهود الأمــم المتحدة 
ــــــحــــــرب، كــــمــــا تـــــطـــــرق الـــلـــقـــاء  لـــــوقـــــف ال
لـــلـــمـــشـــاورات الـــتـــي تـــجـــري فـــي مجلس 
الأمن الدولي لعقد اجتماع حول ليبيا 

دعت إليه ألمانيا.
إلـــى ذلـــك، اتــهــمــت وزارة الــداخــلــيــة 
بالحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، 
فــــرنــــســــا، أمــــــس بــــدعــــم الــــقــــائــــد خــلــيــفــة 
حــفــتــر، وقــالــت إنــهــا ســتــوقــف الــتــعــاون 
مع باريس. وذكرت الوزارة التي يوجد 
مــقــرهــا بــطــرابــلــس فــي بــيــان أنـــه سيتم 
وقــف «أي تعامل مع الجانب الفرنسي 

في الاتفاقيات الأمنية الثنائية».

عائلة أفريقية تغادر منطقة السواني بعد ارتفاع وتيرة المعارك أمس (رويترز)

: لدي ورقة للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد ASHARQ AL - AWSAT أحمد بن بيتور لـ 

الجزائر: بن صالح يبدأ مشاوراته السياسية تحسباً لرئاسية ٤ يوليو
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــــلــــن رئــــيــــس وزراء  بـــيـــنـــمـــا 
الــجــزائــر الــســابــق أحــمــد بــن بيتور 
عن استعداده للمشاركة في البحث 
عــــن حــــل ســـيـــاســـي لـــلـــمـــأزق، الــــذي 
تــتــخــبــط فــيــه الـــبـــلاد مــنــذ أكــثــر من 
شـــهـــريـــن، اســتــقــبــل رئـــيـــس الـــدولـــة 
المعين عبد القادر بن صالح، أمس، 
رئيس البرلمان والوزير السابق عبد 
العزيز زياري، إيذانا ببدء استشارة 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة، بــخــصــوص 
إطـــــــلاق «هـــيـــئـــة مــســتــقــلــة لمـــراقـــبـــة 
الانتخابات»، التي أعلن عنها منذ 

أسبوع.

«الــــشــــرق  وقــــــــال بـــــن بـــيـــتـــور لـــــ
الأوسط»، إنه أعد «ورقة سياسية» 
تقترح حــلا لــلأزمــة الــحــالــيــة، التي 
تـــفـــجـــرت بـــســـبـــب إعـــــــلان الـــرئـــيـــس 
الـــســـابـــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
تـــــرشـــــحـــــه لـــــــولايـــــــة خـــــامـــــســـــة، فـــي 
انتخابات كان مقررا أن تجري أمس. 
لــكــن مــوجــة الــغــضــب الــتــي اندلعت 
منذ ٢٢ من فبراير (شباط) الماضي 
دفــــعــــت بــوتــفــلــيــقــة إلــــــى إلـــغـــائـــهـــا، 

وأجبرته لاحقا على الاستقالة.
وذكـــــر رئـــيـــس الـــــــوزراء ســابــقــا 
أنــه يــريــد أن يضع   (٢٠٠٠ - ٢٠٠١)
«عـــــصـــــارة تـــجـــربـــتـــه فــــي الــتــســيــيــر 
بــصــفــتــه رئــيــســا لــــلــــوزراء ووزيـــــرا 

الــبــلاد. وإذا  للمالية تحت تصرف 
طــلــبــت مــنــي الــســلــطــة، أو نــشــطــاء 
الـــحـــراك الــشــعــبــي المـــســـاعـــدة، فــأنــا 
جـــاهـــز». مــشــيــرا إلــــى أنــــه لـــم يتلق 
أي اتــصــال مــن أي جهة فــي النظام 
لــــتــــســــتــــشــــيــــره فـــــــي حـــــــل لــــلــــمــــأزق 
لــم يطلب  السياسي الحالي، «كما 
مـــنـــي أحـــــد أن أكــــــون ضـــمـــن هــيــئــة 
لكبار الشخصيات، تــقــود المرحلة 
الانتقالية، بديلا للمؤسسات التي 
تــســيــر الـــبـــلاد حـــالـــيـــا». مـــؤكـــدا أن 
الــنــشــطــاء السياسيين  «كــثــيــرا مـــن 
الــذيــن التقيتهم، نــاشــدونــي قبول 
عرض محتمل لإدارة شؤون البلاد 
في المرحلة المقبلة، لكنني لا أرحب 

بالفكرة».
وشــــدد بـــن بــيــتــور عــلــى أنـــه لا 
يرغب أبــدا في أن يكون عضوا في 
فريق جماعي، يهتم بتسيير المرحلة 
الانتقالية، أو أن يكون على رأسه... 
لكنه فــي المــقــابــل يــرغــب فــي تقديم 
تصور للخروج من الأزمة، باعتباره 
الدور الوحيد الذي بإمكانه تأديته. 
لكن بن بيتور تحفظ عن الخوض 
في تفاصيل «ورقة الطريق»، التي 

يقول إنه أعدها.
في غضون ذلك، قال مصطفى 
بوشاشي، أحد أبرز نشطاء الحراك: 
«نـــــرفـــــض تـــــدويـــــر المــــنــــاصــــب عــلــى 
الــقــديــمــة... نــريــد تغييرا  الـــوجـــوه 

حقيقيا يمس المسؤوليات الكبرى 
وطـــــرق الــتــســيــيــر، ونـــريـــد اخــتــفــاء 
ممارسات النظام القديم، وأخطرها 
اعــــتــــقــــال الــــنــــشــــطــــاء الـــســـيـــاســـيـــين 
ومداهمة الجامعة واعتقال الطلبة، 
كما حــدث الأربــعــاء بكلية الحقوق 
والعلوم الإداريـــة بالعاصمة». في 
إشارة إلى دخول فصيل أمني إلى 
الكلية بالقوة لاعتقال طلبة كانوا 
في واجهة الإضرابات والمظاهرات 
الـــخـــاصـــة بــالــجــامــعــة. وقــــد أثــــارت 
هــذه الحادثة استياء قطاع واســع 
من الجزائريين، خاصة أنها جاءت 
بــعــد ٥ أيــــام مـــن إطــــلاق قــنــابــل من 
نوع جديد على المتظاهرين بوسط 

العاصمة، تثير اختناقا في جهاز 
التنفس.

فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــنـــت 
رئـــاســـة الــــدولــــة، أمـــــس، عـــن طــريــق 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــحــكــومــيــة أن بــن 
صـــالـــح اســتــقــبــل رئـــيـــس «المــجــلــس 
الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية 
الأولــــى) ووزيـــر التضامن السابق 
عــبــد الــعــزيــز زيـــــاري، مــن دون ذكــر 

فحوى اللقاء.
وقال زياري في اتصال هاتفي 
«الــشــرق الأوســــط»، إن بــن صالح  بـــ
بـــــدأ «ســلــســلــة مــــن المـــــشـــــاورات مــع 
الأحـــــــزاب والـــنـــقـــابـــات وتــنــظــيــمــات 
المــجــتــمــع المــــدنــــي، تــخــص الــحــلــول 

للأزمة بهدف تجاوز هذه المرحلة... 
ولم يظهر لي أن بن صالح يفكر في 
الاســـتـــقـــالـــة، فــهــو شــخــص يتحمل 
مــســؤولــيــاتــه، هــذا مــا أعــرفــه عنه». 
ونــقــل عــنــه اعــتــزامــه إطــــلاق «هيئة 
وطنية جماعية سيدة في قرارها، 
تــعــهــد لــهــا مــهــمــة تــوفــيــر الــشــروط 
الـــــضـــــروريـــــة لإجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
وطنية شفافة ونزيهة، والاضطلاع 
بالتحضير لها وإجــرائــهــا». وهــذا 
المــســعــى أعــلــن عــنــه بــن صــالــح يــوم 
تنصيبه رئيسا مؤقتا في التاسع 

من أبريل (نيسان) الحالي.
وأضــــــــــاف زيــــــــــاري مـــوضـــحـــا: 
«تساءلنا ســويــا إن كــان بالإمكان 

تنظيم انتخابات في الظروف التي 
تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد»، فـــي إشـــــارة إلــى 
الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، المـــقـــرر في 
الـــرابـــع مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، 
وإلـــــى أن الــــحــــراك يــرفــضــه بــشــدة، 
كما ترفضه أحزاب المعارضة، التي 
أعلنت الثلاثاء الماضي عقب اجتماع 
لها بالعاصمة، أنها لا تعترف ببن 
صالح، ولن تلبي دعوته للتشاور.

واستقبل الرئيس المؤقت أيضا 
بلعيد عبد العزيز، رئيس «جبهة 
المستقبل» ومرشح رئاسية ٢٠١٤، 
وتطرقا إلى المواضيع نفسها التي 
أشار إليها زيــاري، بحسب مصدر 

حكومي.

لع على نتائج «الطاولة المستديرة» حول الصحراء الحكومة المغربية تطَّ
الرباط: لطيفة العروسني

قـــــــــدم نــــــاصــــــر بــــــوريــــــطــــــة، وزيـــــــر 
الخارجية والتعاون الدولي المغربي، 
أمــــــس، عـــرضـــاً أمــــــام الـــحـــكـــومـــة حـــول 
مــســتــجــدات قــضــيــة الـــصـــحـــراء، وذلـــك 
عـــلـــى بـــعـــد أيـــــــام مـــــن الـــتـــقـــريـــر الـــــذي 
الــعــام لــلأمــم المتحدة  سيقدمه الأمـــين 
لمجلس الأمـــن حــول الــصــحــراء، المقرر 

نهاية أبريل (نيسان) الحالي.
وكــــــشــــــف مــــصــــطــــفــــى الــــخــــلــــفــــي، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــــاســــم الــحــكــومــة 
المــغــربــيــة، خـــلال لــقــاء صــحــافــي عقده 
عــقــب اجــتــمــاع الــحــكــومــة فــي الــربــاط، 
أن بوريطة عرض «ما نتج عن تفاعل 
المغرب مع بعض المتدخلين الدوليين 
في الملف، وموقف المغرب على ضوء 
عقد مائدتين مستديرتين بجنيف في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، ومارس 

(آذار) ٢٠١٩، وخصوصاً فيما يتعلق 
بــمــشــاركــة كـــل طــــرف فــيــهــا وســيــرهــا 
ونــــتــــائــــجــــهــــا»، فـــــضـــــلاً عـــــن «تـــدبـــيـــر 
بــعــثــة (مــيــنــورســو)، وبــعــض الأفــكــار 
والمشروعات غير المنتجة التي تروج 
بشأنها»، من دون أن يوضح المقصود 
بهذه المشروعات والأفكار، وقال إنها 

مطروحة في وسائل الإعلام.
وكــان بوريطة قد صرح الثلاثاء 
الماضي من موسكو، بأن المغرب «يريد 
حــلاً واقعياً لقضية الصحراء، وغير 
مستعد للتعامل مع مواقف تتعارض 
مع قرارات مجلس الأمن»، مشيراً إلى 
أن «المغرب تعامل منذ البداية بوضوح 
(الــلــقــاءات المتعلقة  مــع هــذا المسلسل 
بالصحراء)، ولا يريد اجتماعات لمجرد 
اجتماعات؛ بل يريد إنهاء هذا النزاع 
الإقليمي الذي طال أمده»، مضيفاً أنه 
«إذا كــانــت هــنــاك رغــبــة حقيقية عند 

الأطراف الأخرى، فالمغرب وضع فوق 
الطاولة مبادرة للحكم الذاتي».وسجل 
بوريطة أنه «إذا كانت بعض الأطراف 
لا تزال متمسكة بمواقف عفى عليها 
الزمن، فالمغرب يخرج بنتائج ويحدد 
موقفه؛ لكنه غير مستعد للاستمرار 
في مسلسل للكلام، ولاجترار مواقف 
قــــرارات مجلس الأمــن،  متناقضة مــع 
وأكـــثـــر مـــن ذلــــك مـــواقـــف غــيــر عملية 

وبعيدة عن التوافق».
وبـــشـــأن المـــوقـــف مـــن الـــوضـــع في 
ليبيا، قــال الخلفي إن موقف المغرب 
«واضـــــــــــــح وصــــــــريــــــــح، وهـــــــــو يـــتـــابـــع 
بقلق تــطــورات الــوضــع فــي ليبيا في 
ظــــل الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، والمـــســـار 
الــســيــاســي هـــو الـــحـــل الأمـــثـــل لــلأزمــة 
الــلــيــبــيــة»، مــذكــراً بــالــلــقــاء الـــذي جمع 
الأربـــعـــاء بــوريــطــة بجمعة القماطي، 
لــرئــيــس حكومة  المــبــعــوث الشخصي 

الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، 
والذي جرى خلاله التأكيد على أهمية 

اتفاق الصخيرات.
وفي موضوع منفصل، نوه سعد 
الـــديـــن الــعــثــمــانــي، رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المغربية أمـــس، بــمــبــادرة المــلــك محمد 
الـــســـادس، الــرامــيــة إلـــى المــســاهــمــة في 
ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل 
المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه، 
مــوضــحــاً أن المــــبــــادرة المــلــكــيــة جـــاءت 
في الوقت المناسب: «نظراً لما يعيشه 
المسجد الأقصى مؤخراً من مؤامرات، 
ولأن بعض مرافقه وساحاته بحاجة 
مــاســة إلـــى تــرمــيــم وصــيــانــة». وأبـــرز 
المــبــادرة، التي أمــر الملك  العثماني أن 
محمد السادس بأن تتم بتنسيق مع 
دائـــرة الأوقـــاف الإســلامــيــة الهاشمية 
الــوصــيــة على إدارة  الأردنــيــة، الجهة 
أوقــــــاف الأقـــصـــى: «تــجــســد الاهــتــمــام 

الشخصي للملك، بوصفه رئيس لجنة 
القدس الشريف، ومواقفه، دفاعاً عن 

مدينة القدس الشريف».
وبـــــخـــــصـــــوص أزمــــــــــة المـــــدرســـــين 
المتعاقدين، نفى الخلفي تــولــي عبد 
الــوافــي لفتيت، وزيــر الداخلية، ملف 
الأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن المــضــربــين منذ 
عـــــدة أســـابـــيـــع، مــــن أجـــــل إيــــجــــاد حــل 
للأزمة. وأوضح أن هذا الملف «تدبره 
الــوزارة الوصية، وهي وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم، ولـــم يــحــل عــلــى أي قــطــاع 
حـــكـــومـــي آخـــــــر، خــــلافــــاً لمــــا أثــــيــــر فــي 
بــعــض المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة». مــبــرزاً 
أن حواراً من المقرر أن يجرى الثلاثاء 
المقبل بين ممثلي الأساتذة المضربين 
والـــــــوزارة، قــصــد إنـــهـــاء هـــذا المــشــكــل، 
وحـــتـــى يــتــســنــى «ضـــمـــان الاســـتـــقـــرار 
المهني والوظيفي للأساتذة، ومراعاة 

مصلحة التلاميذ».

البرلمان المغربي ينتخب أعضاء مكتبه وسط خلافات داخل الأحزاب
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــنــواب المغربي  انتخب مجلس 
(الـــغـــرفـــة الأولـــــى فـــي الـــبـــرلمـــان) خــلال 
جلسة عمومية، عقدها أمس، أعضاء 
المكتب المسير للمجلس، بعد تجاذبات 
وخلافات حادة داخل بعض الأحزاب 
حــــــول مــــن ســيــمــثــلــهــا فــــي المـــنـــاصـــب 
المخصصة لها داخل هياكل المجلس.

وبــدا لافتا غياب غالبية أعضاء 
المــجــلــس فـــي جــلــســة الــتــصــويــت على 
أعــضــاء مكتب مجلس الــنــواب، حيث 
أوضحت النتائج التي أعلنها رئيس 
المجلس الحبيب المالكي عن مشاركة 
١٨٨ نائبا فــي العملية، حيث صوت 
لصالح اللائحة المقترحة ١٧٦ نائبا، 
في مقابل إلغاء ١٢ ورقة، ما يؤكد أن 

٢٠٧ نواب غابوا عن الجلسة.

وشهد حزب الأصالة والمعاصرة 
خلافات واضحة حول الأسماء، التي 
اقترحها الأمين العام حكيم بنشماش 
المــنــاصــب المــخــصــصــة لفريقه  لــشــغــل 
بمكتب المجلس، ذلك أن أحد برلمانيي 
الفريق لم يقبل اختيار بنشماش لاسم 
الثالث  الــنــائــب  لــتــولــي منصب  غــيــره 

لرئيس مجلس النواب.
وحسب المعطيات التي توصلت 
النائب  فــإن  إليها «الــشــرق الأوســــط» 
إبــــراهــــيــــم الــــجــــمــــانــــي، مـــمـــثـــل دائــــــرة 
الـــيـــوســـفـــيـــة بـــــالـــــربـــــاط، صـــفـــع بـــقـــوة 
بــــنــــشــــمــــاش، الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــحـــزب 
الأصالة والمعاصرة، خلال استقباله 
أمـــس الـــنـــواب الــبــرلمــانــيــين، الــذيــن تم 
الــحــزب بمختلف  اختيارهم لتمثيل 
هياكل مجلس النواب في المقر المركزي 

للحزب بالرباط.

وجــرى انتخاب النائب سليمان 
الـــعـــمـــرانـــي، المــنــتــمــي لـــحـــزب الــعــدالــة 
والتنمية، نائبا أول لرئيس مجلس 
الـــنـــواب، ومــحــمــد الــتــويــمــي بنجلون 
المــنــتــمــي لــحــزب الأصـــالـــة والمــعــاصــرة 
المــــعــــارض، نــائــبــا ثــانــيــا لــــه، ومــحــمــد 
جودار ممثل فريق التجمع الدستوري 

في منصب النائب الثالث.
كما أسفرت النتائج عن اختيار 
كل من عبد الواحد الأنصاري، ومحمد 
أوزيــــن، وســعــيــد الشطيبي، ومريمة 
بوجمعة، وحــيــاة المــشــفــوع، المنتمين 
عــلــى الـــتـــوالـــي لأحـــــزاب «الاســـتـــقـــلال» 
والــــــحــــــركــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة، والاتـــــــحـــــــاد 
الاشـــــتـــــراكـــــي، والــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، 
والأصــالــة والمــعــاصــرة، نــوابــا لرئيس 

المجلس، البالغ عددهم ثمانية.
وانتخب المجلس أيضا، كلا من 

عزوها العراك المنتمية لفريق العدالة 
والــتــنــمــيــة، وأســـمـــاء أغــلالــو المنتمية 
لفريق التجمع الدستوري، والسالك 
بـــــولـــــون عـــــن الــــفــــريــــق الاســـتـــقـــلالـــي، 
أمناء للمجلس، بالإضافة إلى خالد 
الــبــوقــرعــي، المــنــتــمــي لــحــزب الــعــدالــة 
والتنمية، ومحمد أشـــرورو المنتمي 
لفريق الأصالة والمعاصرة، محاسبين 
للمجلس. كما أعلن الحبيب المالكي 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب، أســــمــــاء 
رؤســــــاء الـــلـــجـــان الـــدائـــمـــة بــالمــجــلــس، 
حـــيـــث ســـيـــواصـــل كــــل مــــن عـــبـــد الــلــه 
بــوانــو تــرؤس لجنة المالية والتنمية 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وإدريـــــــــــس الــصــقــلــي 
العدوي رئيسا للجنة مراقبة المالية 
العامة، ويوسف غربي رئيسا للجنة 
الخارجية والدفاع الوطني والشؤون 
الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، 

وهم ينتمون إلى فريق حزب العدالة 
والتنمية، الذي يتوفر على أكبر فريق 

برلماني بالمجلس يضم ١٢٥ نائبا.
وتولى توفيق الميموني المنتمي 
لــفــريــق الأصـــالـــة والمـــعـــاصـــرة، رئــاســة 
لـــجـــنـــة الـــــعـــــدل والــــتــــشــــريــــع وحـــقـــوق 
الإنــســان، فيما نــال زميله في الحزب 
مـــــــــولاي هـــــشـــــام المـــــهـــــاجـــــري رئــــاســــة 
لجنة الداخلية والجماعات الترابية 
(البلديات) والسكنى وسياسة المدينة، 
وتـــرأس محمد مــلال المنتمي للفريق 
الاشــتــراكــي لــجــنــة الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة 
والاتصال، وسعيد التدلاوي المنتمي 
للفريق الحركي رئيسا للجنة البنيات 
الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، 
وسعيدة آيت بوعلي المنتمية للفريق 
الاستقلالي رئيسة للجنة القطاعات 

الاجتماعية.
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بعدما صارح اللبنانيين بخطورة الوضع المالي

الحريري يحاور مكونات الحكومة لوضع خريطة طريق لموازنة متقشفة
بيروت: محمد شقير

لــم ينطلق رئــيــس الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة ســـعـــد الـــحـــريـــري مــن 
 نــاقــوس الخطر 

ّ
فـــراغ عندما دق

راً مــن الــوصــول بالبلد إلى 
ّ
مــحــذ

كارثة حقيقية خلال سنة في حال 
فية تمنع 

ّ
قــــرارات تقش لــم تتخذ 

الانــهــيــار، خــصــوصــاً أن الــوضــع 
المالي لا يسمح بــزيــادة الإنفاق، 
وأنه بات على الحكومة أن تتقدم 
ف، 

ّ
بموازنة يغلب عليها التقش

«وهـــــــــــذا يـــتـــطـــلـــب مــــــن الـــجـــمـــيـــع 
تضافر الجهود، بــدلاً من الغرق 
فــي مــزايــدات شعبوية والتلهّي 
تــقــاذف المسؤولية، التي من  فــي 
شـــأنـــهـــا أن تـــعـــوق إعــــــلان حــالــة 
الاســتــنــفــار الــقــصــوى لــلــوصــول 
بــالــبــلــد ولـــــو تـــدريـــجـــيـــاً إلـــــى بــر 

الأمان».
والـــــصـــــرخـــــة الـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا 
أمـــام البرلمان  الــحــريــري  الرئيس 
فــــي جــلــســتــه الأخـــــيـــــرة تـــنـــم عــن 
رغبته فــي مصارحة اللبنانيين 
من جهة؛ وفي مخاطبة الحشود 
النقابية والمهنية التي احتشدت 

فـــــي «ســـــاحـــــة ريــــــــاض الـــصـــلـــح» 
بــالــتــزامــن مـــع انــعــقــاد الــجــلــســة، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــــا يــــتــــردد مــن 
أن الحكومة عــازمــة على خفض 
رواتب العاملين في القطاع العام.

ومــــع أن الـــحـــريـــري نــفــى أن 
تكون لدى الحكومة نية لخفض 
الرواتب، فإنه في المقابل حرص 
عــلــى مــصــارحــة الــلــبــنــانــيــين بــأن 
«الــوضــع لــم يــعــد يحتمل مــزيــداً 
مـــن الإنــــفــــاق وكـــــأن الــبــلــد بــألــف 
خير»، داعياً إلى التكاتف من أجل 
الــتــي لا  الــخــطــوات  التفاهم على 
فية 

ّ
مفر منها لاتباع سياسة تقش

متوازية مع بدء الإعــداد لمشروع 
الموازنة للعام الحالي.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
الحوار الذي يجريه الحريري مع 
المكونات الأساسية في الحكومة 
ينطلق من ضرورة التفاهم على 
مجموعة مــن التدابير يمكن أن 
تشكّل رزمة لسياسة شد الأحزمة 
التي يُفترض أن تتبعها بوصفها 
خريطة طريق لإقــرار موازنة من 

ف.
ّ

سماتها الرئيسية التقش
ولفتت مصادر وزارية إلى أنه 

«من السابق لأوانه تسليط الضوء 
عـــلـــى مـــضـــامـــين هـــــذه الـــتـــدابـــيـــر، 
الـــحـــوار حـــول عناوينها  مـــا دام 
لـــم يــنــقــطــع، وبــالــتــالــي لا جـــدوى 
مــــن الأخـــــــذ بــــالــــشــــائــــعــــات»، وأن 
«يُــتــرك إصـــدار الأحــكــام النهائية 
عليها إلــى ما بعد الإعــلان عنها 

وإدراجها في صلب الموازنة».
وأكــدت المصادر الــوزاريــة أن 
«هــــدف الإجــــــــراءات الــتــي يــجــري 
الــتــداول فيها، هــو ضمان إنقاذ 
الجمهورية من الانهيار». وقالت 
إنه «لا مصلحة في إصدار الأحكام 
على النيات وصولاً إلى محاكمة 
الحكومة ميدانياً قبل أن يصار 
يـــراد منها بغية  إلــى تظهير مــا 
الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار المــالــي؛ 
ومنه عدم المس بالقدرة الشرائية 
لليرة اللبنانية». وكشفت عن أن 
الحريري «يتواصل مع الجميع 
للتفاهم على التدابير التي يجب 
أن توضع في سلة واحدة يُشترط 
المـــكـــونـــات  بـــإجـــمـــاع  تـــحـــظـــى  أن 
السياسية المشاركة في الحكومة، 
لئلا تنقسم إلى فريق مؤيد وآخر 

معارض».

وبكلام آخر؛ «يرى الحريري 
تــــرى  لــــــن  أن هـــــــذه الإجــــــــــــــــراءات 
أكــثــر  فــــريــــق أو  قــــــرر  الــــنــــور إذا 
داخــل الحكومة أن يتظاهر ضد 
حكومته، لأن هناك صعوبة في 
أن تــجــتــمــع المـــعـــارضـــة والمـــــوالاة 

تحت سقفها».
ويــراهــن الحريري - بحسب 
مصادره - على أن إجماع الوزراء 
عــلــى تــأيــيــد الإجــــــراءات والــدفــاع 
يــنــســحــب  يُـــــفـــــتـــــرض أن  عــــنــــهــــا 
عــــلــــى المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي الـــــذي 
ل معظم كتله النيابية في 

ّ
تتمث

الــحــكــومــة، «وبــــهــــذا يـــكـــون قطع 
الـــطـــريـــق عــلــى انــــــزلاق الــبــعــض؛ 
فــي  الــــحــــكــــومــــة أو  فــــــي  ســــــــــواء 
البرلمان، إلى المزايدات الشعبوية. 
نــاهــيــك بـــأن تــأمــين الــتــكــاتــف بين 
الحكومة والبرلمان سيقود حتماً 
إلى تنفيس الاحتقان في الشارع، 
لــيــســت  الـــنـــقـــابـــيـــة  الـــهـــيـــئـــات  لأن 
مــعــزولــة عـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
النافذة في السلطتين التشريعية 
والتنفيذية» كما تقول المصادر 

«الشرق الأوسط». نفسها لـ
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــقـــول 

مصادر وزاريــة أخــرى إن مقارنة 
وضــــــــــع لـــــبـــــنـــــان مــــــــع الــــتــــجــــربــــة 
اليونانية لا يعني أن هــنــاك من 
الــــفــــارق  ســـيـــهـــبّ لإنـــــقـــــاذه، «لأن 
بينهما يكمن في أن دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــي ســــارعــــت إلـــــى إنـــقـــاذ 
اليونان من أزمتها الاقتصادية، 
فيما سيتطلع لبنان إلى من ينقذه 
إذا لم يُحسن الإفـــادة من مؤتمر 
(ســيــدر)». وتــؤكــد أن «العناوين 
ــف التي 

ّ
الــتــقــش الــرئــيــســيــة لخطة 

ستُدرجها الحكومة في مشروع 
الموازنة تقوم على خفض الإنفاق 
الــجــاري لمصلحة زيــــادة الإنــفــاق 
الــذي لحظه مؤتمر  الاستثماري 
(سيدر) والــذي يفتح الباب أمام 

تأمين مزيد من فرص العمل».
وتــدحــض المــصــادر مــا يشاع 
مــــن وجــــــود نـــيـــة لـــــدى الــحــكــومــة 
لخفض الــرواتــب أو المــس بــذوي 
الدخل المحدود، وتقول إن «الفكرة 
الــتــي يــجــري الــتــداول فيها تقوم 
ت يقضي 

ّ
على اتخاذ تدبير موق

بــتــجــمــيــد دفــــع جــــزء مـــن الـــزيـــادة 
المترتبة على إقرار (سلسلة الرتب 
والــرواتــب) شــرط مراعاة السواد 

الأعــظــم مــن العاملين فــي القطاع 
العام».

وتـــــــــرى أن هـــــنـــــاك ضـــــــرورة 
لمــعــالــجــة «الانــــفــــلاش الــوظــيــفــي» 
الـــذي يشكو مــنــه الــقــطــاع الــعــام، 
«وهــذا يتطلب تجميد التوظيف 
لـــــثـــــلاث ســـــــنـــــــوات، إضــــــافــــــة إلــــى 
ب الـــضـــريـــبـــي  مـــعـــالـــجـــة الـــــتـــــهـــــرُّ
وبـــعـــض الإعــــفــــاءات الــجــمــركــيــة، 
ومكافحة الفساد، ووقــف الهدر، 
ووضع خطة عملية لمنع استمرار 
عــمــلــيــات الــتــهــريــب المــنــظّــمــة عبر 
المعابر غير الشرعية على طول 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - الــســوريــة، 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــعـــــدمـــــا ارتـــــفـــــعـــــت 
وتيرتها وبــاتــت تــحــرم الخزينة 
الــلــبــنــانــيــة مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة تـــقـــدّر 
بــمــلايــين الــــــدولارات، إضــافــة إلــى 
ضبط الاستيراد في مطار بيروت 
وفي الموانئ اللبنانية، خصوصاً 
أن الــحــديــث عــن (صــفــر هـــدر) في 
الجمارك لا يلقى من يدافع عنه».
وتـــقـــول المــــصــــادر إن «هــنــاك 
ضـــــــــــرورة لـــضـــبـــط الإفـــــــــــــراط فــي 
الإنـــــفـــــاق ورفـــــــع الـــضـــريـــبـــة عــلــى 
الــفــوائــد مــن ٧ فــي المــائــة إلـــى ١٠ 

فــي المــائــة، والطلب مــن المصارف 
الــلــبــنــانــيــة خــفــض الـــفـــوائـــد على 
ســنــدات الــخــزيــنــة الــتــي تستدين 
الــدولــة بموجبها مــن المــصــارف، 
إضـــــافـــــة إلــــــى إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
الــرواتــب المرتفعة والمخصصات 
الـــــخـــــيـــــالـــــيـــــة لـــــكـــــبـــــار المــــوظــــفــــين 
وبـــعـــض رؤســـــــاء وأعــــضــــاء عـــدد 
مــن المــجــالــس». وتــؤكــد أن «وقــف 
الإفــــــــراط فــــي الإنــــفــــاق يــســتــدعــي 
إعــــــادة الــنــظــر فـــي الــتــعــويــضــات 
الـــخـــاصـــة بــــرؤســــاء الــجــمــهــوريــة 
والمــجــالــس الــنــيــابــيــة الــســابــقــين، 
إضافة إلى النواب السابقين، مع 
ضـــرورة تقليص عــدد السفارات 
في الخارج التي لا ضــرورة لها، 
وتــنــظــيــم ســفــر الـــوفـــود الـــوزاريـــة 
وإمكانية خفضها لينوب السفراء 
الـــوزراء في تمثيل لبنان في  عن 

عدد من المؤتمرات».
كما أن خفض عدد السفارات 
«يــجــب أن يــســري عــلــى الملحقين 
الاقــتــصــاديــين والثقافيين الذين 
جــــرى تــعــيــيــنــهــم أخــــيــــراً، وكــذلــك 
هناك ضـــرورة للحد مــن ساعات 
العمل الإضافية لكبار الموظفين».

ويبقى الــســؤال عــن الأســلاك 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، ومـــــا إذا 
ــف قـــد يــشــمــل بعض 

ُّ
كــــان الــتــقــش

تُــقــدّم لهم، «مع  الضمانات التي 
أن هذا الموضوع يُبحث بصمت، 
لكن هــنــاك نية لتجميد التقاعد 
المبكّر للعسكريين الذين يتقدّمون 
بطلب تسريحهم بعد أن يمضوا 

١٨ سنة في الخدمة».
ومع أن هذا التجميد يتطلب 
تعديل القوانين التي تنص على 
تــقــاعــدهــم المــبــكــر، فـــإن «رفـــع سن 
التقاعد لهؤلاء بات ضرورة، وقد 
لا يلقى اعتراضاً من المؤسسات 
العسكرية والأمنية. إضافة إلى 
وجود خطة لدى الحكومة تقضي 
بخفض سقف الدعم الذي تقدّمه 
يــؤدي حتماً إلى  للكهرباء، لأنــه 
خــفــض الــعــجــز فـــي هـــذا الــقــطــاع. 
وعليه، فإن إقرار مشروع الموازنة 
قد لا يحتاج إلى شهرين أو أكثر 
لإعـــــــــداده وبـــصـــيـــغـــتـــه الــنــهــائــيــة 
إلــى البرلمان للتصديق  وإحالته 
عليه، شرط أن يتأمّن له الإجماع 
الحكومي والنيابي لقطع الطريق 

على المزايدات الشعبوية».

القضاء اللبناني يوقف إيرانياً 
بتهمة تهريب أشخاص وتزوير وثائق

بيروت: يوسف دياب

أوقــــف الــقــضــاء الــلــبــنــانــي 
مواطناً إيرانياً متهماً بتهريب 
الأشخاص، وتزوير مستندات 
وبــــطــــاقــــات ألمــــانــــيــــة. وأصــــــدر 
قــاضــي الــتــحــقــيــق فـــي بــيــروت 
وائـــــل صـــــادق مـــذكـــرة تــوقــيــف 
 صـــادغ مهدي 

ّ
وجــاهــيــة بــحــق

بزكشبور، بعد أن استجوبه 
بـــحـــضـــور وكـــيـــلـــه الـــقـــانـــونـــي 
ومترجم من السفارة الإيرانية.

وقــــــــــال مـــــصـــــدر قـــضـــائـــي 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الأمــن  لـــ
اللبناني «أوقــف صادغ  العام 
بزكشبور فــي منتصف شهر 
آذار (مـــــارس) المـــاضـــي، داخــل 
فـــنـــدق بــمــنــطــقــة الـــحـــمـــراء في 
بيروت، على أثر توفر شبهات 
حــــــول ضـــلـــوعـــه فــــي عــمــلــيــات 
تهريب الأشــخــاص، وبــعــد أن 
كــان وصــل إلــى بيروت في ١٠ 
آذار؛ أي قبل ٥ أيام من توقيفه، 
وكـــــــان بـــرفـــقـــتـــه شـــخـــص آخـــر 
مــن التابعية الإيــرانــيــة يدعى 
(أمير)، كان يحمل جواز سفر 
ألمــانــيــين غير عائدين  وهــويــة 

له، فجرى ترحيل أمير».
وأشـــار المــصــدر القضائي 
إلـــى أنـــه «خــــلال الــتــحــقــيــق مع 

المــــوقــــوف صـــــادغ بــزكــشــبــور، 
تــبــين أنـــه يــحــوز بــطــاقــة هوية 
ألمــانــيــة مـــــزوّرة بــاســم محسن 
أحـــــمـــــدي، كـــمـــا ضــبــطــت عــلــى 
هاتفه الجوّال مجموعة صور 
لـــتـــأشـــيـــرات وجـــــــــــوازات ســفــر 

ألمانية».
وأكـــــــــــد قــــــاضــــــي تـــحـــقـــيـــق 
ي أصــدره 

ّ
بيروت في قــرارٍ ظن

في هــذه القضية، أن الموقوف 
«لم يعط تبريراً مقنعاً لسبب 
حــــيــــازتــــه الـــبـــطـــاقـــة الألمـــانـــيـــة 
المزوّرة، مع وجود صور لعدد 
مـــــن الــــتــــأشــــيــــرات وجــــــــــوازات 
السفر لأشخاص آخرين على 
هاتفه، بالإضافة إلى مرافقته 
شخصاً آخر إلى لبنان، تبين 
أن لـــديـــه جـــــواز ســفــر وهــويــة 
مــزوريــن، فضلاً عن أن جميع 
المستندات والوثائق المذكورة 
إلــى  مــنــســوب صـــدورهـــا زوراً 
الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة». واتــهــم 
الـــــقـــــاضـــــي صـــــــــادق المـــــوقـــــوف 
بـــزكـــشـــبـــور بــــارتــــكــــاب «جـــــرم 
الـــتـــزويـــر واســتــعــمــال المــــــزوّر، 
الذي ينصّ على عقوبة تصل 
إلى السجن ٣ سنوات»، وأحاله 
إلــى القاضي المنفرد الجزائي 
في بيروت لمحاكمته بموجب 

مواد الاتهام.

لبنان يستعد لإصدار سندات دولية 
بثلاثة مليارات دولار الشهر المقبل

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير المال علي حسن 
ر لإصدار 

ّ
خليل، أن لبنان يُحض

سندات دولية بقيمة ٢٫٥ مليار 
إلـــى ثــلاثــة مــلــيــارات دولار في 
٢٠ مــايــو (أيـــار) المقبل لتمويل 

الحاجات الدولة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن 
خليل، أنه سيتم إصــدار جديد 

لــه مــع المصارف  بــدأ التحضير 
العالمية والمحلية فــي ٢٠ مايو 
المقبل، وهــو إصــدار قيمته بين 
مـــلـــيـــاريـــن ونـــصـــف مـــلـــيـــار إلـــى 

ثلاثة مليارات دولار.
وأضــــاف: «الإصـــــدار عــادي 
وفق المخطط ووفق استراتيجية 
الدين العام المحددة بيننا وبين 
المصرف المركزي، وانطلاقاً من 

الحاجات الفعلية للدولة».

الرئيس اللبناني يدعو إلى موازنة تتضمن الإصلاحات المطلوبة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس اللبناني ميشال 
عون إصراره على أن يكون هناك 
مشروع موازنة في أقرب فرصة، 
معتبرا أن «كل الأفكار التي يتم 
تداولها هي مجرد أفكار لا تلزم 
أحــدا، والــواجــب يقتضي أن يتم 
طـــــرح مــــشــــروع مــــوازنــــة واضــــح 
المــعــالــم ومــتــضــمــن لــلإصــلاحــات 
المـــــرجـــــوة، عـــلـــى طــــاولــــة مــجــلــس 
الـــوزراء، فيجري نقاشها ضمن 
المؤسسات الدستورية سواء في 
الحكومة أو في المجلس النيابي»، 
أنــه «عندها يبدي كل  إلــى  لافتاً 
طــــرف رأيـــــه بــكــل شــفــافــيــة بــهــا، 
فــيــتــم اتـــخـــاذ الــــقــــرارات لمصلحة 
لبنان وماليته العامة، من خلال 
مــكــافــحــة الـــهـــدر وضــبــط العجز 
عبر خطة عامّة تعبّر عنها هذه 
الموازنة». ورأى عون أنه «بغياب 
هذا المشروع وهذا النقاش داخل 
المؤسسات الدستورية، فإننا ما 

زلنا بعيدين عن المطلوب».
كــــــلام الــــرئــــيــــس عــــــون نــقــلــه 
المــال والموازنة  عنه رئيس لجنة 
النيابية النائب إبراهيم كنعان 
الذي زار عون أمس، وأبلغه نتائج 
زيارته لواشنطن واللقاءات مع 
عـــدد مــن المــســؤولــين الأميركيين 
والبنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي.
وبعد اللقاء، قال كنعان: «ما 
يمكنني قــولــه عــن الــلــقــاءات في 
واشنطن، إنه كان هناك اهتمام 
لا ســـيـــمـــا لــــــدى الـــبـــنـــك الــــدولــــي 

اللبناني  بمشاريع تهم الشباب 
والــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، لأنها 
كان  لقد  باللبنانيين.  تنحصر 
هـــنـــاك نـــقـــاش عــمــيــق حــــول هــذه 
المــشــاريــع ومــــدى إدخــــال مسألة 
الـــــنـــــازحـــــين الـــــســـــوريـــــين فـــيـــهـــا. 
وكـــان هــنــاك قـــرار بحصرها في 

الشباب اللبناني، لأنها طويلة 
الأمـــد، ونــحــن نعتبر جميعا أن 
وجـــود الــنــازحــين الــســوريــين في 
لــبــنــان مــؤقــت ولا يــجــوز الــبــنــاء 
على حضور مؤقت في مشاريع 
طويلة الأمد. وهذا أمر إيجابي، 
وســتــكــون هــنــاك اجــتــمــاعــات في 

الأســبــوع المقبل، وسيأتي إلينا 
اللقاءات التي  موفدون لتطوير 
حـــصـــلـــت ونــــنــــاقــــش تــفــصــيــلــيــا 

المشاريع المطروحة».
وأضــــــــــاف: «تـــــطـــــرق الــبــحــث 
أيـــضـــا إلـــــى مــــوضــــوع المــــوازنــــة. 
وقــد أطلعت الــرئــيــس عــون على 

مــــا لـــــدي مــــن مـــعـــطـــيـــات. ونــحــن 
نعرف أنه إلى اليوم ليس هناك 
مـــشـــروع مـــوازنـــة بــمــعــنــى أنــــه لا 
يوجد مشروع أحيل إلى مجلس 
الـــــــــوزراء، ومــــن ثـــم إلــــى مجلس 
النواب من بعده، ولا تزال الأمور 
مــجــرد أفــكــار يتم تــداولــهــا وهي 

تخلق جوا غير مُطمئن في كثير 
من الأحيان».

وردا على سؤال حول سبب 
المــوازنــة، أوضــح كنعان:  تأخير 
«المــــعــــروف أن وزيــــر المــالــيــة قــال 
إنــــه ســحــب المــــشــــروع لأن هــنــاك 
تـــــعـــــديـــــلات مـــــــن المــــــــفــــــــروض أن 
تــدخــل عليه، بعد نحو ٩ أشهر 
على تأليف الحكومة ومخاض 
الــتــألــيــف، وبــالــتــالــي يــتــم إدخـــال 
هــــــذه الــــتــــعــــديــــلات. ولــــكــــن حـــان 
لـــيـــتـــم شــــــرح الأمــــر  الــــوقــــت الآن 
ووضــــعــــه عـــلـــى طــــاولــــة مــجــلــس 
الــــــوزراء، ونــحــن جميعا ننتظر 
هذا المشروع الذي نأمل بأن يكون 
قريبا على طاولة الحكومة كي 
تتوقف كل التحليلات والأفكار 
التي يتم طرحها في الكواليس، 
فيجري عندها الكلام بشفافية 
مطلقة وفقا لمصلحة اللبنانيين 
والمؤسسات الدستورية، فيرتاح 

بال الجميع».
وعـــــمّـــــا يــــتــــم الـــــكـــــلام حـــولـــه 
بــخــصــوص الــتــخــفــيــضــات الــتــي 
يــمــكــن أن تــطــال المــوظــفــين، قـــال: 
أفــكــار.  «هـــذه كلها تبقى مــجــرد 
وقـــبـــل أن يـــكـــون هـــنـــاك مــشــروع 
مـــــوازنـــــة مـــتـــكـــامـــل عـــلـــى طـــاولـــة 
مجلس الــــوزراء، فــإن كــل مــا يتم 

الحديث عنه هو مجرد كلام».
وعما إذا كانت هناك مخاوف 
مـــن أن تـــطـــال الــتــدابــيــر الــقــطــاع 
المالي في لبنان، قال كنعان: «لا 
عقوبات جــديــدة، كما ذكــرت من 
واشنطن. والــيــوم أؤكــد مــن هنا 

ما قلته في الولايات المتحدة».

 أمس النائب إبراهيم كنعان (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

المحكمة الدولية أوفدت بعثة أمنية إلى بيروت لرصد ردود الفعل

القيادات اللبنانية تتحرّى موعد صدور الحكم في قضية اغتيال الحريري
بيروت: يوسف دياب

ـــــم تــــكــــد رئــــيــــســــة المـــحـــكـــمـــة  ل
الدولية الخاصة بلبنان القاضية 
إيــــفــــانــــا هـــردلـــيـــشـــكـــوفـــا، تــنــهــي 
زيارتها إلى لبنان، حتى حلّ في 
بيروت رئيس قلم المحكمة داريل 
مانديس، وأجرى لقاءات شملت 
مــرجــعــيــات سياسية وقانونية 
ودبلوماسية، اختتمها بزيارة 
وزيـــــر الـــعـــدل ألـــبـــيـــرت ســـرحـــان، 
أمس، الذي بحث معه في مسار 
المحكمة والتعاون القائم بينها 
اللبنانية، فيما  وبــين السلطات 
يتحرّى المسؤولون اللبنانيون 
من وفــود المحكمة موعد الحكم 
في قضية اغتيال رئيس الحكومة 
الأسبق رفيق الحريري، وصدور 
قرارات اتهامية جديدة في جرائم 
الاغـــتـــيـــال المـــتـــلازمـــة مـــع قضية 

الحريري.
وقــــالــــت المـــحـــكـــمـــة فــــي بــيــان 
الــرســمــي،  نــشــرتــه عــلــى موقعها 
إن «رئيس قلم المحكمة الدولية 
الــخــاصــة بــلــبــنــان، الــســيــد داريـــل 
مانديس، أنهى زيـــارة عمل إلى 
بــيــروت هـــذا الأســـبـــوع فــي إطــار 
الزيارات المنتظمة التي يجريها 
للتواصل مــع مختلف الأطـــراف 
المــعــنــيــين، وإطــلاعــهــم عــلــى عمل 
المحكمة، واجتمع مع وزير العدل 
اللبناني السيد ألبير سرحان، 
ووزيـــــــرة الـــداخـــلـــيـــة والــبــلــديــات 
الــســيــدة ريــــا الــحــســن، والــنــائــب 
العام التمييزي القاضي سمير 
حـــمـــود، والـــتـــقـــى أيـــضـــاً أعــضــاء 
مـــــن الـــســـلـــك الــــدبــــلــــومــــاســــي فــي 
لـــبـــنـــان». وأفـــــــاد بـــيـــان المــحــكــمــة 
بـــأن رئــيــس الــقــلــم «مـــســـؤول عن 

المــحــكــمــة،  جــمــيــع جـــوانـــب إدارة 
بما في ذلــك الميزانية والتمويل 
والمـــــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة وتــــوفــــيــــر 
الأمــــن،  كما تــشــمــل مــســؤولــيــاتــه 
أيــــضــــاً الـــــنـــــواحـــــي الــتــنــظــيــمــيــة 
لعمل المحكمة، والإشــــراف على 
وحــــــدة المـــتـــضـــرريـــن المـــشـــاركـــين 
في الإجـــراءات وحماية الشهود 

والخدمات اللغوية».
وفـــي حــين لــم يـــدل مانديس 
اتــــه،  بـــــــأي تــــصــــريــــح بــــعــــد لــــقــــاء
أوضـــــحـــــت الـــنـــاطـــقـــة الـــرســـمـــيـــة 
بـــاســـم المــحــكــمــة وجــــد رمـــضـــان، 
أن «الــــــزيــــــارات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
المسؤولون في المحكمة إلى لبنان 
روتينية، وتأتي في إطار التعاون 
الـــدائـــم». ولــفــتــت في  والتنسيق 
«الشرق الأوســط» إلى  تصريح لـ
أن «المــحــكــمــة الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان 
لـــديـــهـــا ٤ أجــــهــــزة هــــــي: الـــغـــرف 
(التي تتولى المحاكمات)، والقلم، 
والمــدعــي الــعــام، ومكتب الــدفــاع، 
وكــــلّ مـــن هـــذه الأجـــهـــزة الأربــعــة 
مستقل، ويزور لبنان دورياً كبار 
المسؤولين، ويلتقون المسؤولين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين لــلــبــحــث فــــي أمــــور 
تخصّ المحكمة وعملها»، مشيرة 
إلى أن «الزيارات مسألة ضرورية 
اللبنانيون  المــســؤولــون  ليبقى 
على اطـــلاع على مــجــريــات عمل 
المــــحــــكــــمــــة وعـــــلـــــى تــــــواصــــــل مــع 

المهنيين القانونيين».
كــــــانــــــت زيـــــــــارة  وعـــــــمّـــــــا إذا 
القاضية هردليشكوفا ونائبها 
الـــقـــاضـــي رالــــــف ريــــاشــــي، الــتــي 
حــــــدثــــــت مــــطــــلــــع شـــــهـــــر أبـــــريـــــل 
(نيسان) الحالي، ومن ثم زيارة 
رئيس قلم المحكمة، مرتبطتين 
بــقــرب صــــدور الأحـــكـــام بقضية 

اغتيال الحريري، المتهم فيها ٤ 
مــن كــــوادر أمـــن «حـــزب الــلــه»، أو 
تــهــدفــان إلــــى الــطــلــب مـــن لــبــنــان 
تــمــويــل المحكمة للسنة المقبلة، 
ذكّـــــرت وجـــد رمـــضـــان بــأنــه «مــن 
الصعب تحديد موعد الحكم في 
هــذه المــرحــلــة، لأن هــذا التوقيت 
يـــعـــود فــقــط إلــــى غـــرفـــة الـــدرجـــة 
الأولـــى وحــدهــا، وعــنــدمــا تحدد 
الغرفة موعداً لذلك، نعلن نحن 
تــاريــخ الــجــلــســة ومــوعــد النطق 
بالحكم». وكشفت عــن أن «هــذه 
الزيارات لا علاقة لها بالتمويل، 
لأن المحكمة تلقت مساهمة لبنان 

لهذه السنة».
وكــــانــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
لبنانية مــواكــبــة لعمل المحكمة 

الـــدولـــيـــة، كــشــفــت عـــن أن «هيئة 
المــــحــــكــــمــــة فــــــي لاهــــــــــاي أوفــــــــدت 
إلـــى بــيــروت، كُلفت  بعثة أمــنــيــة 
بــرصــد ردود الفعل فــور صــدور 
الحكم المتوقع قريباً». وأشــارت 
إلـــى أن «الــفــريــق الأمــنــي الــتــابــع 
للمحكمة التقى أقارب الضحايا 
الــذيــن ســقــطــوا جــــراء الانــفــجــار، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــواصـــلـــه مــــع عـــدد 
مــن أنــســبــائــهــم والــشــهــود الــذيــن 
ر على البعثة الاجتماع بهم 

ّ
تعذ

مباشرة». وفي هذا الإطار، أعلنت 
وجد رمضان أن المحكمة «ليست 
بصدد التعليق على (التكهنات) 
بأنها ترصد حالياً ردود الفعل 
عة عند صدور الحكم لدى 

ّ
المتوق

الــرأي العام». وقالت: «الحكم له 

عــلاقــة بـــالأدلـــة الــتــي قــدمــت إلــى 
غرفة الدرجة الأولى. وبشكل عام، 
أي اجتماعات تعقد مع الضحايا 
أو المتضررين أو الشهود الذين 
تــنــدرج في  مثلوا أمــام المحكمة، 
ســيــاق تــواصــل المــحــكــمــة معهم، 
قبل وأثناء وبعد مثولهم أمامها، 
وتبقى هذه الاجتماعات سرّية».
في هــذا الوقت، أعلن مرجع 
قــانــونــي الــتــقــى رئــيــســة المحكمة 
القاضية إيفانا هردليشكوفا في 
بيروت، أن «زيارات وفود المحكمة 
إلى لبنان تهدف إلى نشر ثقافة 
هـــذه المــحــكــمــة، وتــعــريــف الــنــاس 
«الـــشـــرق  بـــهـــا أكـــــثـــــر»، مــــؤكــــداً لــــ
الأوســــط»، أن هردليشكوفا «لم 
تعط أي إشارة عن موعد إصدار 

الأحكام في قضية اغتيال رفيق 
الـــــحـــــريـــــري ورفــــــــاقــــــــه». وكـــشـــف 
المصدر عن أن «أكثر من مسؤول 
لــبــنــانــي فـــاتـــح رئــيــســة المــحــكــمــة 
حــــيــــال مــــوعــــد صــــــــدور قــــــــرارات 
اتــهــامــيــة فـــي جـــرائـــم مــتــلازمــة»، 
وذلــك غــداة معلومات تفيد بأن 
المـــدعـــي الـــعـــام الــــدولــــي نـــورمـــان 
فـــاريـــل ســلّــم قــاضــي الإجــــــراءات 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة دانــــــيــــــال فـــرنـــســـين 
قــرارات اتهامية تتعلق بجريمة 
اغتيال القيادي الشيوعي جورج 
حــــــــــاوي، ومــــحــــاولــــتــــي اغـــتـــيـــال 
الوزيرين السابقين مروان حمادة 

وإلياس المر.
من جهة ثانية، وافق قضاة 
المحكمة الخاصة بلبنان، خلال 
اجتماع الهيئة العامة للقضاة 
الذي عُقد الأسبوع الماضي، على 
إدخــــال ٦ تــعــديــلات عــلــى قــواعــد 
الإجــــــــــــــراءات والإثـــــــبـــــــات، وذلـــــك 
بهدف تعزيز إجـــراءات المحكمة 
وترشيدها. وأعلنت المحكمة في 
بيان أن القضاة أضافوا «ضمانة 
أخرى ترتبط بحقوق الاستئناف 
التي يتمتع بها الشخص المدان، 
وبــاتــت المــــادة تــنــص عــلــى أنـــه لا 
يجوز لغرفة الاستئناف تشديد 
الــــعــــقــــوبــــة فــــــي الـــــــحـــــــالات الـــتـــي 
م فيها استئناف من جانب  يُــقــدَّ

الشخص المدان وحده».
كــمــا أدخــلــت تــعــديــلات على 
المــــــــواد الــــتــــي تــتــعــلــق بــالــحــكــم، 
وإجــــــــــــراءات تـــحـــديـــد الـــعـــقـــوبـــة، 
والــقــرار الاســتــئــنــافــي. والــغــرض 
مــن هـــذه الــتــعــديــلات هــو ضمان 
توافق المــواد المذكورة مع أحكام 
المادة «٢٣» من النظام الأساسي 

للمحكمة.

وزير العدل ألبرت سرحان خلال اجتماعه مع رئيس قلم المحكمة الدولية والوفد المرافق أمس (الوكالة الوطنية)

نزار زكا يتوقع إطلاق حملة دولية 
لتحريره من معتقله الإيراني

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني في  أكد المعتقل 
إيران نزار زكا الذي ترشح في 
الانتخابات الفرعية الأخيرة 
في طرابلس، أنه لم يرغب في 
مواجهة التحالف السياسي 
الــعــريــض الـــــذي ضـــم أقــطــاب 
المــديــنــة، وشــــدد فــي تصريح 
إيـــــران، على  فـــي  مـــن معتقله 
أن رفـــع الــوعــي حــيــال كــل من 
نـــــزل بــــه ظـــلـــم الاخـــتـــطـــاف أو 
الاعتقال التعسّفي، كان أحد 
الأهداف الرئيسية يوم اتخذ 
قــراره بالترشح. وأكــد: «إننا 
كنا على تنسيق مع مختلف 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة 
القرار وبعده. وهذا  قبل هذا 
الأمـــر أبــلــغــنــاه إلـــى المعنيين، 
وتــــــــحــــــــديــــــــداً قـــــــــيـــــــــادة تـــــيـــــار 

المستقبل».
وتــــــابــــــع: «اقــــتــــضــــى هــــذا 
الترشيح واجب رفع الصوت 
احتجاجاً على الظلم اللاحق 
بـــــي والـــتـــلـــكـــؤ الــــرســــمــــي فــي 

متابعة قضيتي وصــولاً إلى 
الــتــحــريــر. وكـــنـــت عــلــى يقين 
بأن حملتنا ستحقق هدفها 
الــــتــــوعــــوي، بـــدلـــيـــل الــتــبــنــي 
اللافت والاستثنائي لقضيتي 
لـــــدى كــــل الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
التي تنافست وتحالفت فيما 
بينها. فكنتُ بكل فخر البند 
المشترك والوحيد في مختلف 

البرامج الانتخابية».
وتـــوقـــع زكـــــا: «أن يشكل 
المـــعـــنـــيـــون خــلــيــة أزمــــــة عــلــى 
مــســتــوى وزاري رفـــيـــع، وأن 
يضعوا برنامج عمل عاجلاً 
من شأنه إنهاء معاناة مواطن 
لبناني في أسرع وقت، يقوم 
عــلــى إطـــلاق حملة سياسية 
- دبـــلـــومـــاســـيـــة مــكــثــفــة عــلــى 
المستوى الدولي واستصدار 
ما يلزم من قرارات وتشريعات 
لبنانية». وأعرب عن اعتقاده 
أن «أي إهمال رسمي من الآن 
وصــاعــداً لا يمكن وصــفــه إلا 
بـــالـــتـــواطـــؤ ويــــنــــمّ عــــن ســـوء 

نية».
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تعويل أردني على تفكيك {الركبان}  
نتيجة اجتماع أميركي ـ روسي

عمان: «الشرق الأوسط»

في حين يعول الأردن على اجتماع مع الولايات 
المتحدة وروسيا، نهاية الشهر الحالي، لمحاولة إيجاد 
«مخيم الركبان» على الحدود الشرقية الأردنية  حل لـ
- السورية، يبدو أن سكان المخيم باتوا مترددين في 
العودة إلى ديارهم، بعد مقتل شابين عادا من المخيم 

إلى ديارهما برصاص قوات النظام.
وتقول مصادر حكومة لوكالة الأنباء الألمانية، إن 
المفاوضات بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة لم 
تتوصل إلى اتفاق لتفكيك المخيم الذي يؤوي عشرات 
آلاف النازحين، حتى الآن، رغم الاتفاق على ضرورة 

إنهاء الأزمة الإنسانية في هذا المخيم.
وتحول الطبيعة السكانية للمخيم، التي تضم 
فصائل مسلحة تابعة للمعارضة، دون الوصول إلى 
اتفاق مع النظام السوري، كما فعلت الفصائل الأخرى 
في المناطق كافة، باستثناء الشمال، فضلاً عن وجود 

فصائل متطرفة.
ومـــــن الأمـــــــور الأخـــــــرى الـــتـــي تـــقـــف فــــي وجـــــه أي 
اتفاقات، وجود قاعدة أميركية - غربية عسكرية على 
مقربة من المخيم في منطقة التنف القريبة من المخيم.
مــن جهته، قــال المتحدث باسم «مجلس عشائر 
تدمر» التي تشرف على المخيم، عمر البنية، إن «السكان 
باتوا مترددين في العودة في إطار المصالحات، بعد 
مقتل شابين برصاص النظام بعدما حاولا الخروج 
من مدرسة وُضعا فيها بعد عودتهما من المخيم إلى 

دير بعلبة، بحمص».
وعدّ البنية أن الحادثة «ستدفع السكان إلى إعادة 
الــظــروف الصعبة التي يعيشونها  حساباتهم رغــم 
إلــى خوف  بسبب محاصرة النظام للمخيم»، لافتاً 
الــســكــان مـــن الــقــتــل، أو الــتــجــنــيــد الإلـــزامـــي فـــي حــال 

العودة.
وبعد اجتماع عقده ممثلون عن روسيا وقوات 
النظام، بشخصيات من المخيم، في الأسبوع الماضي 
لــلــتــفــاوض عــلــى تفكيك المــخــيــم، غــــادره نــحــو ٣ آلاف 

شخص، وفق وسائل إعلام سورية.
الــعــامــة والسياسية في  الــعــلاقــات  وكــانــت هيئة 
مخيم الركبان، أعلنت رفض أي تسوية أو مصالحة 
تــجــبــر الـــنـــازحـــين عـــلـــى الــــعــــودة إلـــــى المـــنـــاطـــق الــتــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــــوات الــنــظــام الــــســــوري. وأشـــــارت، 
إلــى خشية سكان المخيم من انتقام قوات  في بيان، 
النظام والميليشيات الطائفية الموالية لها، والخدمة 
العسكرية، مطالبة بفتح طريق للنازحين نحو المناطق 

الخاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال السوري.

تقارير روسية: تل أبيب جرّبت أسلحة حديثة في سوريا

موسكو تحسم الجدل حول تسليم رفات إيلي كوهين 
موسكو: رائد جبر

حـــســـمـــت مــــوســــكــــو الـــنـــقـــاشـــات 
الساخنة حول معطيات تحدثت عن 
قيام العسكريين الــروس بتسليم تل 
أبــيــب رفـــات الــجــاســوس الإسرائيلي 
إيــلــي كــوهــين الـــذي أعـــدم فــي دمشق 
عام ١٩٦٥. ونفت الخارجية الروسية، 
أمس، صحة الأنباء التي تم تداولها 
بشكل واســـع خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، 
ورأت فيها «افتراءات لا أساس لها» 

وفقا لبيان أصدرته الوزارة.
وأكـــــــــــد الـــــبـــــيـــــان الـــــــــــذي نــــشــــرت 
الخارجية نسخة منه على موقعها 
الإلــــكــــتــــرونــــي، أن مـــوســـكـــو «تــفــنــد 
افــــــتــــــراءات بـــعـــض وســــائــــل الإعــــــلام 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــي زعـــــمـــــت بــــأن 
مــســؤولــين روس نــقــلــوا رفـــات عميل 
الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) 
إيـــلـــي كـــوهـــين إلــــى خـــــارج الأراضـــــي 

السورية».
وأضــافــت الــخــارجــيــة الــروســيــة: 
أنها «لا تفهم دوافـــع مــن ينشر هذه 
المــعــلــومــات المضللة ومـــا هــي الجهة 
التي تقف وراءها». ودعت «الشركاء 
الإسرائيليين، بمن فيهم الصحافيون 
إلى التحلي بالدقة والمهنية والنزاهة 
أثناء التعامل مع مثل هــذه المسائل 
الحساسة». وأكدت أن «مختلقي هذا 
الاستفزاز يتحملون كامل المسؤولية 

عن عواقبه».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية 
قد نقلت في الأيام الأخيرة أنباء عن 
قـــيـــام خـــبـــراء روس بــانــتــشــال رفـــات 
الجاسوس الإسرائيلي ونقلها سرا 
إلى خــارج البلاد تمهيدا لتسليمها 

إلى إسرائيل.
لــــكــــن مـــــصـــــادر تــــحــــدثــــت مــعــهــا 
«الشرق الأوســط» كانت شككت قبل 
أيـــام بصحة المــعــطــيــات، وقــالــت بــأن 
موسكو «مــارســت بالفعل ضغوطا 
كبيرة على الحكومة السورية لكشف 
مــكــان دفــن الــجــاســوس الإســرائــيــلــي، 
لكن هــذه الجهود فشلت لأن دمشق 

لــــم تــســتــطــع تـــحـــديـــد مـــكـــان دفـــنـــه». 
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن الــســلــطــات 
الــســوريــة كــانــت غــيــرت مــكــان الــدفــن 
ثـــــــلاث مـــــــــرات فــــــي الـــــســـــنـــــوات الـــتـــي 
أعقبت إعـــدام كــوهــين تحسبا لقيام 
الأجهزة الإسرائيلية بعملية خاصة 
لاســــتــــعــــادة جـــثـــتـــه، لـــكـــن بـــعـــد ذلـــك 
تــغــيــرت كــثــيــرا مــعــالــم المــنــطــقــة الــتــي 
دفن فيها، خصوصا أنها تقع وسط 
حــي سكني مــأهــول جـــرت فــيــه كثير 
مـــن أعـــمـــال الــبــنــاء وشـــق الـــطـــرق، ما 
أسفر عن تغيير ملامحه كليا»، علما 
بأن إشــارات بــرزت في وسائل إعلام 
أشــــــارت إلــــى أن المــنــطــقــة المــقــصــودة 
هي حي المــزة في دمشق الــذي شهد 
توسعا كبيرا وتغييرات واسعة خلال 

العقود الماضية.
على صعيد آخــر، لفتت وسائل 

إعــلام روسية إلــى أن تل أبيب قامت 
أخيرا بتجارب على أسلحة حديثة 
في ســوريــا، وحــذرت من أن بعضها 
يـــشـــكـــل تــــهــــديــــدا لـــلـــنـــظـــام الـــدفـــاعـــي 
الروسي «بانتسير» المستخدم بكثرة 

على الأراضي السورية حاليا.
ووفقا لمعطيات نشرتها صحيفة 
«غـــــازيـــــتـــــا» الإلــــكــــتــــرونــــيــــة واســــعــــة 
الانـــتـــشـــار، ونــســبــتــهــا إلــــى مــصــادر 
عــســكــريــة فــــإن تـــل أبــيــب اســتــخــدمــت 
فــي قصف أهـــداف قــرب مصياف في 
سوريا قبل أيام، صاروخا حديثا من 
طراز «رامبيج» تم إطلاقه من طائرة 

«إف ١٦».
الــحــديــث  الــــصــــاروخ  وزادت أن 
أنتجته شركتا ســلاح إسرائيليتان 
وتم الإعلان عنه في يونيو (حزيران) 
مـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، ويــــبــــلــــغ مــــدى 

الـــــصـــــاروخ (جـــــو - أرض) ١٥٠ كـــم، 
وطوله ٤٫٧ متر، ووزن رأسه الحربي 
١٥٠ كغ، وهو لم يدخل بعد الخدمة 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي ما 
يعني أن هذه أول تجربة ميدانية له 

في ظروف الحرب الحقيقية.
ولـــــفـــــتـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة إلـــــــــى أن 
الــــصــــاروخ نــجــح فـــي تــدمــيــر منصة 
«بـــانـــتـــســـيـــر» روســـــيـــــة الـــصـــنـــع فــي 
المنطقة، وهي نظام صاروخي دفاعي 
مـــتـــطـــور، مــصــمــم لــحــمــايــة المــنــشــآت 
المدنية والعسكرية على المدى القصير 
من أسلحة الهجوم الجوي وتعتمد 
عــلــيــه ســـوريـــا فـــي حــمــايــة كــثــيــر من 

المنشآت.
إلـــى ذلـــك، عـــادت الــنــاطــقــة باسم 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
أمس، إلى تكرار أسطوانة «الاستفزاز 

الكيماوي» الذي زعمت أن متشددين 
في إدلب يحضرون له بمساعدة من 

منظمة «الخوذ البيضاء».
وغــــــــدا لافــــتــــا مــــنــــذ شـــــهـــــور، أن 
زاخاروفا تكرر في كل إيجاز صحافي 
أسبوعي نفس المزاعم حول التحضير 
لــهــذا الــهــجــوم. وقــامــت أكــثــر مــن مرة 
خــــلال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة بــتــحــديــد 
مـــــوعـــــد لــــلــــهــــجــــوم المـــــفـــــتـــــرض وفـــقـــا 
لمعطيات قالت بأن موسكو حصلت 
عليها من مصادر محلية في سوريا. 
وقالت أمس، بأن «الإرهابيين، جنبا 
إلى جنب مع المنظمة الزائفة الخوذات 
الــبــيــضــاء، يــســتــعــدون لاســـتـــفـــزازات 
أخرى بهدف اتهام السلطات الشرعية 
بــاســتــخــدام المــــواد الــســامــة. نتحدث 
هذه المرة عن إجراء تدريبات مشتركة 
حــــول تــغــطــيــة الأحـــــــداث فـــي وســائــل 

الإعلام، بالإضافة إلى تمارين عملية 
على التخلص من عواقب استخدام 

المواد السامة».
وتطرقت زاخاروفا في إيجازها 
إلــــى مــلــف عـــــودة الـــلاجـــئـــين، وقــالــت 
بأنه «رغــم الصعوبات الموضوعية، 
فإن عودة اللاجئين السوريين تحافظ 
على اتجاه إيجابي ثابت. فكل يوم، 
يصل نحو ألف سوري إلى البلاد من 

الخارج».
ولفتت إلى أن الجانب الروسي 
«يواصل العمل المنسق بشأن تفكيك 
الــركــبــان لــلاجــئــين وتـــم نقل  معسكر 
أكــثــر مــن ٣٫٥ ألــف شخص مــن هناك 
إلــــى الأراضــــــي الــتــي تــســيــطــر عليها 
الحكومة. وإذا بقيت المعدلات الحالية 
للخروج من المخيم، فيمكن أن يغادر 
مــا يــصــل إلـــى ٦٠ - ٧٠ فــي المــائــة من 

سكانه في وقت قريب».
وأعـــربـــت زاخــــاروفــــا فـــي الــوقــت 
ذاتــــه، عــن أســفــهــا لاســتــمــرار تــدهــور 
الــوضــع فــي مــخــيــم الــهــول لــلاجــئــين، 
وقالت إن قوات سوريا الديمقراطية 
التي ترعاها الولايات المتحدة «غير 
قادرة على مواجهة الوضع. ولا تزال 
هناك عقبات أمام إيصال المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــعـــاجـــلـــة إلـــــى المـــخـــيـــم، 
ويــشــتــرط المسلحون على اللاجئين 
دفــــع أمــــــوال لــلــســمــاح لــهــم بــمــغــادرة 
المخيم». وكانت الخارجية الروسية 
انـــتـــقـــدت بـــقـــوة «تـــغـــاضـــي واشــنــطــن 
عن تحركات الإرهابيين في مخيمي 

الركبان والهول».
فـــــي الــــســــيــــاق، نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«ازفـــيـــســـتـــيـــا» الــــروســــيــــة عــــن وزيــــر 
الــخــارجــيــة الأردنـــــي أيــمــن الــصــفــدي 
أن اجــتــمــاعــا ثــلاثــيــا قــد يعقد قريبا 
بين روسيا والأردن والولايات بشأن 
مخيم «الركبان» للاجئين السوريين. 
وكــانــت مــوســكــو دعـــت أكــثــر مــن مــرة 
إلى تفكيك مخيم «الركبان» وانتقدت 
تــجــاهــل واشــنــطــن دعـــــوات لحضور 
اجتماع ثلاثي يشمل الأردن لحسم 

هذا الملف.
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تركيا تؤكد استمرار المفاوضات 
حول المنطقة الآمنة شمال سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــدت تركيا استمرار مباحثاتها 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــأن المنطقة 
الآمــــنــــة المـــقـــتـــرحـــة فــــي شـــمـــال ســـوريـــا 

وطريقة إدارتها.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين: «المــبــاحــثــات 
حـــــول المـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة مـــســـتـــمـــرة بــين 
المــســؤولــين الأتـــراك والأمــيــركــيــين فيما 
يتعلق بشكل ونــطــاق وطــريــقــة إدارة 
المــنــطــقــة الآمــــنــــة، نـــطـــالـــب بـــــأن تــكــون 
إدارتــهــا والسيطرة عليها بيد تركيا، 
كــمــا أفـــــاد بـــذلـــك الــرئــيــس رجــــب طيب 
إردوغــان. وهذا ضروري من أجل عدم 
تحوّلها إلى ملجأ لحماية التنظيمات 
الإرهابية، وعلى رأسها حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي وذراعه العسكرية 

(وحدات حماية الشعب الكردية)».
واقترح الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــاضــي إقــامــة منطقة آمــنــة بعمق ٢٠ 
ميلا (٣٢ كيلومترا) في شمال شرقي 
ســــــوريــــــا، وطــــالــــبــــت أنـــــقـــــرة بــــــأن يــتــم 
إخضاعها لسيطرتها كونها تقع على 
حـــدودهـــا مـــع إخــلائــهــا مـــن الـــوحـــدات 
الــكــرديــة أكــبــر مــكــونــات تــحــالــف قــوات 
ســوريــا الديمقراطية «قــســد» الحليف 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فــــي الــــحــــرب عــلــى 

«داعــش»، بينما تخطط أميركا لنشر 
قوات أوروبية ضمن التحالف الدولي 
للحرب على «داعش» في هذه المنطقة 

وهو ما ترفضه تركيا.
وأوضح كالين أن أنقرة ترغب في 
نــقــل تــجــربــتــهــا فـــي تــطــهــيــر غـــرب نهر 
الــــفــــرات شـــمـــال ســــوريــــا، مـــن الإرهـــــاب 
وإنشاء نظام معين هناك، إلى مناطق 
شرق الفرات أيضا، مؤكدا أنها تمتلك 
جميع الإمكانات والقدرات اللازمة من 

أجل ذلك.
وقـــــبـــــل يـــــومـــــين قـــــــال مــــســــؤولــــون 
أميركيون إنه يجري البحث في صيغة 
لإبــعــاد الـــوحـــدات الــكــرديــة والأســلــحــة 
الثقيلة عن الحدود التركية السورية 
من خلال منطقة آمنة. وترى أنقرة أن 
الولايات المتحدة تتباطأ في توضيح 
ملامح المنطقة الآمنة أو شكل إدارتها 
رغبة منها في حماية الوحدات الكردية 
وتــتــهــمــهــا بــتــســلــيــحــهــا بــشــكــل يــفــوق 
بــكــثــيــر المــطــلــوب لــلــقــضــاء عــلــى فــلــول 

«داعش» في سوريا.
وعن خريطة طريق منبج، الموقعة 
بــين الجانبين الــتــركــي والأمــيــركــي في 
واشــــنــــطــــن فـــــي ٤ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الماضي بشأن إخراج الوحدات الكردية 
وتشكيل مجلس محلي لإدارة المدينة، 
دعـــا كــالــين إلـــى ضــــرورة الانــتــهــاء من 
تنفيذها في أقرب وقت ممكن، وتطهير 

مناطق شرقي نهر الفرات ممن وصفهم 
«العناصر الإرهــابــيــة» بشكل كامل،  بـ
مشددا على أهمية ذلك من حيث الأمن 
الـــقـــومـــي الــــتــــركــــي، ووحـــــــدة وســـيـــادة 

الأراضي السورية.
وهددت تركيا، مرارا، بشن عملية 
الــوحــدات الكردية  عسكرية تستهدف 
في منبج وشرق الفرات لكن الولايات 
المــتــحــدة وجـــهـــت لــهــا تــحــذيــرا شــديــد 
الــلــهــجــة مــــن «عــــواقــــب مــــدمــــرة» حـــال 
إقدامها على تدخل أحادي. في السياق 
ذاته، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي 
أكــــــار، احــــتــــرام بـــــلاده لـــوحـــدة أراضــــي 
ســوريــا لكنه قــال إن لديها أهــدافــاً لن 

تتخلى عنها وتسعى لتحقيقها.
وقال أكار، خلال لقاء مع عدد من 
الصحافيين الأتــراك في واشنطن ليل 
الأربــعــاء - الخميس، إن غــرض تركيا 
«الإرهابيين»  هو تجريد من سماهم بـ
(فــــي إشــــــارة إلــــى مــســلــحــي الـــوحـــدات 
الكردية) من أسلحتهم وإبعادهم عن 
الـــحـــدود الــتــركــيــة مــســافــة ٣٠ إلــــى ٤٠ 

كيلومترا.
كان المبعوث الأميركي الخاص إلى 
سوريا جيمس جيفري، قــال الثلاثاء 
الماضي، إن بلاده تعمل مع تركيا على 
إعلان منطقة آمنة خالية من الوحدات 
الــــكــــرديــــة شـــمـــالـــي ســـــوريـــــا، لــتــبــديــد 

مخاوف أنقرة الأمنية.

الأمم المتحدة تحث على حل أزمة ٢٥٠٠ طفل أجنبي بسوريا
جنيف: «الشرق الأوسط»

دعــا بــانــوس مومسيس، منسق 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الإقـــلـــيـــمـــي لــلــشــؤون 
الإنسانية، المعني بالأزمة السورية، 
الحكومات، للمساعدة في حل أزمة 
مصير ٢٥٠٠ طفل أجنبي، محتجزين 
بين ٧٥ ألف شخص في مخيم الهول 
بشمال شرقي سوريا، بعد الفرار من 

آخر معقل لتنظيم «داعش».
ونقلت «رويترز» عن مومسيس، 
في إفادة أمس الخميس، في جنيف: 
«تجب معاملة الأطفال كضحايا في 
المــقــام الأول. أي حــلــول يتم التوصل 
إليها يجب أن تكون على أســاس ما 

يحقق أفضل مصلحة للطفل».
أنــه يجب التوصل إلى  وأضـــاف 
الــحــلــول «بــغــض الــنــظــر عـــن عــمــر أو 
جنس الأطــفــال، أو أي تــصــور بشأن 

انتماء الأسرة».
وكـــانـــت مــنــظــمــة «إنـــقـــاذ الــطــفــل» 
(ســـايـــف ذي تــشــيــلــدرن)، قـــد أعــلــنــت 
في فبراير (شباط) الماضي، أن أكثر 
مـــن ٢٥٠٠ طــفــل أجــنــبــي مـــن ٣٠ بــلــداً 
يـــتـــوزعـــون حــالــيــاً عــلــى ٣ مــخــيــمــات 
للنازحين فــي شمال شرقي سوريا، 
نصفهم تقريباً فرّوا منذ مطلع العام 
من الجيب الأخير، على إثر المعارك مع 
تنظيم «داعش» في شرق البلاد، في 

ريف دير الزور الشرقي.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي 
بــــاتــــخــــاذ «الإجـــــــــــــــراءات الــــضــــروريــــة 

لــضــمــان أمـــنـــهـــم». وقـــالـــت إن أعــمــار 
بعض الأطفال في المخيمات لا تزيد 

عن أيام أو أسابيع.
وقــالــت مــديــرة مــكــتــب استجابة 
سوريا في المنظمة، سونيا كوش، في 
الــذي نشرته وكالة الصحافة  البيان 
الفرنسية، آنــذاك، إن «جميع الأطفال 
الذين لديهم روابط فعلية أو متصوّرة 
مع (داعش) هم ضحايا هذا الصراع، 
وتجب معاملتهم على هذا الأساس».
وأضـــــافـــــت: «يـــجـــب عـــلـــى جــمــيــع 
الدول التي لديها مواطنون عالقون في 

سوريا تحمّل مسؤولية مواطنيها»، 
الــدول،  موضحة أنّ «هناك كثيراً من 
بما فيها عدد من الدول الأوروبية، لم 
تبدأ باتخاذ خطوات لضمان سلامة 

هؤلاء الأطفال وعائلاتهم».
وتــــــــــشــــــــــرف «قــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» عــــلــــى إدارة هــــذه 
تـــؤوي عــشــرات آلاف  الــتــي  المخيمات 
الــــنــــازحــــين والــــفــــاريــــن مــــن المــــعــــارك، 
وتــعــمــل عــلــى تــقــديــم الــخــدمــات لــهــم، 

ضمن إمكاناتها المتواضعة.
وتوضع عائلات مقاتلي التنظيم 

في أقسام خاصة بالمخيّمات، وتحت 
حراسة مشددة، الأمر الذي يؤثّر وفق 
المنظمة على «قدرتهم على الوصول 

إلى المساعدات والخدمات».
ودعــت المنظمة «دول المنشأ إلى 
إعـــــــادة هــــــؤلاء الأطــــفــــال وعــائــلاتــهــم 
بــــأمــــان، بـــهـــدف إعــــــادة تــأهــيــلــهــم و- 
أو إعـــــادة دمــجــهــم» مـــشـــددة عــلــى أن 
«الـــــحـــــالات المـــمـــاثـــلـــة تــتــطــلــب الـــدعـــم 
لـــلـــتـــعـــافـــي وإعـــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل، وهـــو 
أمـــر غــيــر مــتــاح حــالــيــاً فـــي مخيمات 

النازحين في سوريا».

طفل في مخيم الهول شمال شرقي سوريا حيث تقيم عائلات «داعش» ومدنيون فروا من المعارك (أ.ف.ب)

نصر الحريري يلتقي 
لافرنتييف في الرياض

لندن: «الشرق الأوسط»

التقى رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر 
إلــى سوريا،  الحريري، مبعوث الرئيس الروسي 
ألكسندر لافرنتييف، في الرياض، بحسب تغريدة 

على حساب «تويتر»، يوم أمس.
وبحسب التصريح، فــإن الطرفين التقيا في 
السفارة الروسية بالعاصمة السعودية، بناء على 
دعوة من الجانب الروسي. وناقش الطرفان تشكيل 
اللجنة الدستورية، المزمع إعلانها خلال الجولة 
المقبلة من «محادثات آستانة»، وذلك خلال ٢٥ - ٢٦ 
أبــريــل (نيسان) الحالي، والــقــواعــد الإجرائية  مــن 
الــنــاظــمــة لــهــا بــمــا لا يــتــعــارض مــع جــوهــر الــقــرار 

الأممي «٢٢٥٤».
وكـــــــان وفــــــد الـــهـــيـــئـــة الــــتــــقــــى، أول مـــــن أمـــس 
(الأربــعــاء)، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، 
غير بــيــدرســون، فــي مقر الأمـــم المــتــحــدة بجنيف، 
واطلع منه على نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق، 
«الإيجابية»، حيث حققت  التي وصفها غيرسون بـ
نجاحاً على صعيد تشكيل اللجنة الدستورية. كما 
بحث وفد الهيئة مع المبعوث الأممي إجراءات بناء 
الثقة وملف المعتقلين في إدلــب، ومخيم الركبان، 
وقضايا أخــرى جوهرية تتعلق بعموم العملية 

السياسية ونهجية القرار «٢٢٥٤».

المجموعات المتخاصمة تتهم «حزب الله» بمقتل عنصر أمن عسكري

فلتان أمني في السويداء وسط تراخي قوات النظام
دمشق - السويداء: «الشرق الأوسط»

«الانـــتـــشـــار الـــفـــوضـــوي لــلــســلاح 
والـــفـــلـــتـــان الأمــــنــــي» الـــعـــنـــوان الأبـــــرز 
للحياة اليومية في محافظة السويداء 
جنوب سوريا ذات الغالبية الدرزية، 
الــــــذي وصـــــل إلـــــى درجــــــة «خـــطـــيـــرة»، 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، وســـــــط «تـــــــــراخٍ 
مـــتـــعـــمـــد» مــــن قـــبـــل الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة 

التابعة للنظام.
وقـــالـــت مـــصـــادر أهــلــيــة إن «ثــمــة 
توجهاً مــن النظام لإحـــداث الفوضى 
فــــي الـــــســـــويـــــداء. فـــمـــنـــذ عــــــدة أشـــهـــر، 
عــــــادت عـــصـــابـــات الـــخـــطـــف لــلــنــشــاط 
بــــهــــدف تـــرهـــيـــب أهـــــالـــــي الــــســــويــــداء 
وإضــعــافــهــم، وذلـــك رداً على موقفهم 
الرافض لسحب أبنائهم إلى الخدمة 
العسكرية الإلزامية والاحتياط خارج 
المحافظة». وأضافت: «إنه بعد أحداث 
السويداء في ٢٠١٨، حين هاجم تنظيم 
«داعش» السويداء وقتل أكثر من ٣٠٠ 
شــخــص مــن الأهـــالـــي، شــكــل الــهــجــوم 
حدثاً مفصلياً، كشف عن شــدة بأس 
دهم وقدرتهم على دحر  الأهالي وتوحُّ

التنظيم الإرهابي».
وتـــؤكـــد المــــصــــادر الـــتـــي تــحــدثــت 
«الشرق الأوسط» أن «موقف الأهالي  لـ
وســــرعــــة تـــوحـــدهـــم فــــي صــــد هــجــوم 
(داعش)، أقلق النظام الذي تقاعس عن 
ردّ الهجوم بشكل أثار ريبة الأهالي، 
ودفــعــهــم إلــــى تــعــزيــز تــســلــحــهــم، فلم 
يعد هــنــاك بيت فــي الــســويــداء يخلو 
مـــن قــطــعــة ســـــلاح». ولــفــتــت المــصــادر 
إلى حادثة بسيطة وقعت قبل يومين 
فـــي مـــدرســـة بــحــي مــســاكــن الــكــهــربــاء 
بــمــديــنــة الـــســـويـــداء، حـــين تــشــاجــرت 
مــجــمــوعــة مــــن الــــطــــلاب وجــــــرى رمـــي 
قنبلة صوتية أدت إلى إصابة شخص 
وتضرر حافلة ركاب قريبة من موقع 
الـــشـــجـــار، إذ يــحــمــل الــــطــــلاب مــعــهــم 
إلـــى المـــــدارس قــنــابــل صــوتــيــة، وربــمــا 
أسلحة أخــرى. وقــال إن تلك الحادثة 
مرت دون أن تلفت الاهتمام اللازم من 
الــقــوى الأمنية فــي المــديــنــة، كما مرت 
قبلها حــادثــة إلــقــاء ثــلاث قنابل على 
الحارة الشمالية ببلدة المزرعة الذي 
الــشــيــخ وحيد  الـــراحـــل  تقطنه عــائــلــة 
الـــبـــلـــعـــوس (زعــــيــــم «شـــيـــخ الـــكـــرامـــة» 

الذي اغتاله النظام)، تزامناً مع مرور 
موكب تشييع ببلدة المزرعة لعسكري 
مــن أبــنــاء الــســويــداء كــان ضمن قــوات 
النظام، فقد شهد التشييع إطلاق نار 

كثيف، وسقوط قنابل.
وبـــعـــد تـــحـــري الأهــــالــــي تـــعـــززت 
الــشــكــوك «بـــوجـــود طـــرف يسعى إلــى 
تــأجــيــج حـــرب أهــلــيــة فــي الــســويــداء»، 
وتــابــعــت المـــصـــادر أن هــنــاك حــمــلات 
بدأت في مواقع التواصل الاجتماعي 
تـــروج لمقولة «الــحــرب الأهــلــيــة قادمة 

إلى السويداء».
وتواصل خلال اليومين الماضيين 
تأجيج التوتر في السويداء، حيث قام 
مجهولون، أول من أمــس، باختطاف 
مــخــتــار قــريــة جــبــيــب، مــاهــر الــنــمــيــر، 
بــــقــــوة الــــــســــــلاح، ســـبـــقـــهـــا، الـــثـــلاثـــاء 
المـــــاضـــــي، اخــــتــــطــــاف عـــــــارف مـــأمـــون 
تـــاجـــر أدوات صحية  الـــنـــونـــو، وهــــو 
مــن ســكــان دمــشــق، أثــنــاء وجـــوده في 
الــســويــداء. وقالت مصادر محلية إن 
خــاطــفــي عــــارف طــالــبــوا ذويــــه بفدية 
لــيــرة مقابل  مالية قــدرهــا ٥٠ مليون 

إطلاق سراحه.

جــــــــاءت هـــــــذه الـــــــحـــــــوادث ضــمــن 
ســلــســلــة أحــــــــداث تـــصـــاعـــديـــة بـــــدأت، 
الجمعة الماضي، باختطاف ستة تجار 
جاءوا من دمشق إلى السويداء لشراء 

محاصيل زراعية.
وحـــــصـــــلـــــت عــــمــــلــــيــــة الــــخــــطــــف، 
بــــحــــســــب شـــــهـــــود عــــــيــــــان، تــــحــــدثــــوا 
«الــشــرق الأوســــط»، أمـــام تجمع من  لـــ
الناس، ما أدى إلى توتر وإطلاق نار 
كثيف، تبعه في اليوم التالي إطلاق 
مجموعة محلية مسلحة، النار، على 
فـــداء الــعــنــدراي وشــقــيــقــه، بــعــد اتــهــام 
عــصــابــتــهــمــا بــعــمــلــيــة الـــخـــطـــف. وتــم 
نــقــل الـــعـــنـــدراي الـــــذي أصـــيـــب بــأربــع 
رصـــــاصـــــات إلــــــى المـــشـــفـــى الـــوطـــنـــي، 
ليشهد محيطه حالة استنفار شديدة 
لأبناء عائلة العنداري وأفراد جماعته.

فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه تـــــم اخـــتـــطـــاف 
المحامي مــمــدوح السعيد، وهــو أحد 
أبـــنـــاء زعــيــم عــشــيــرة الــنــمــر المــعــروفــة 
بالمنطقة. ما أدى إلى تفجر الأوضاع 
بين مجموعتين مسلحتين معارضتين 
للنظام؛ «آل المزهر» و«شيوخ الكرامة» 
اللتين تبادلتا الاتهامات بالمسؤولية 

عن عمليات الخطف. وتطور الأمر إلى 
عمليات تفتيش حــافــلات المسافرين 
من وإلى بلدة صلخد واحتجاز نساء. 
تـــوجـــهـــت مــجــمــوعــة  ورداً عـــلـــى ذلـــــك 
مــن «شــيــوخ الــكــرامــة» المــتــمــركــزة في 
بـــلـــدة صــلــخــد إلــــى الــــســــويــــداء، لــلــردّ 
على الاتــهــامــات الموجهة إليهم حول 
اختطاف المدنيين، وحدث تبادل كثيف 
لإطـــلاق الــنــار بــين الــطــرفــين أســفــر عن 
ســــقــــوط قـــتـــيـــل واخــــتــــطــــاف آخــــــر مــن 
«شيوخ الكرامة» التي توجَد بكثافة 

في صلخد ويتزعّمها وسام العيد.
وأثناء التشييع، الاثنين الماضي 
في بلدة صلخد حصلت فوضى أمنية، 
إذ هاجم مسلحون غاضبون مقرات 
للنظام ومفرزة الأمن العسكري، أدت 
إلـــى مــقــتــل عــنــصــر حـــراســـة فـــي الأمـــن 
العسكري من أبناء السويداء. إضافة 
إلـــــى مــهــاجــمــة مـــديـــريـــة المــنــطــقــة فــي 
المدينة، التي التجأ مديرها إحسان 
عــيــســى إلــــى إحـــــدى عـــائـــلات صلخد 
طــلــبــاً لــلــحــمــايــة. وكـــــان شــهــر مـــارس 
قــــد شـــهـــد ١٨ حــالــة  المــــاضــــي  (آذار) 
خطف لمدنيين في السويداء، سبقها 

اخــتــطــاف ١٥ مــن عــنــاصــر دوريــــة من 
الشرطة والأمن تابعة للنظام، أواخر 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي. وتــم إطــلاق 
سراح الجميع بعد ضغط اجتماعي، 
وتــــدخــــل الـــرئـــيـــس الــــروحــــي لــطــائــفــة 
المــوحــديــن الـــدروز فــي ســوريــا حكمت 
الهجري، الذي يبذل مساعي وجهوداً 

كبيرة لاحتواء الأوضاع المتدهورة.
فـــي الـــســـويـــداء، بـــــدأت الأصـــــوات 
تــرتــفــع بــتــوجــيــه الاتـــهـــام فـــي إشــعــال 
إلــى اللجنة الأمنية ومخابرات  الفتن 
النظام، كما تتهم المجموعات المحلية 
اللبناني  الــلــه»  المــتــخــاصــمــة، «حــــزب 
بالوقوف وراء مقتل عنصر الحراسة 
فـــــي الأمــــــــن الــــعــــســــكــــري، بـــحـــســـب مــا 
ذكــــرتــــه مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة مــعــارضــة 
فـــي الــــســــويــــداء، مـــشـــيـــرةً إلــــى مــســاعٍ 
حثيثة للتهدئة، من الهيئات الدينية 
والاجــتــمــاعــيــة فــي المــحــافــظــة. وقــالــت 
إن «المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة الـــداخـــلـــة 
فـــي الـــنـــزاع هـــي مــجــمــوعــات عــائــلــيــة، 
ومــنــاهــضــة لــلــنــظــام بــشــكــل مــعــلــن أم 
مضمر، ومــن مصلحة النظام ضرب 

بعضهم ببعض».
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تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل 
طرد ممثل «هيومن رايتس ووتش»

رام الله: «الشرق الأوسط»

نــــــــــددت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة أمــــــس الــخــمــيــس، 
بــــــقــــــرار إســــــرائــــــيــــــل طــــــــرد مــمــثــل 
منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة فــي إســرائــيــل 
والأراضــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
«دعــــم حــركــات  خــلــفــيــة اتـــهـــامـــه بـــــ

مقاطعة إسرائيل».
وقالت دائرة حقوق الإنسان 
والمـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي فـــــي مــنــظــمــة 
الــتــحــريــر فـــي بــيــان صــحــافــي، إن 
إسرائيل تستهدف مــن وراء هذا 
القرار «إخفاء الجرائم والانتهاكات 
الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا بــحــق 
الــشــعــب الفلسطيني». وأضــافــت 

الـــــدائـــــرة أن «هـــــــذا الـــــقـــــرار يــمــثــل 
ا من استراتيجية إسرائيلية  جزء
تستهدف إخفاء انتهاكات حقوق 
الإنسان وإسكات النقد الموجّه ضدّ 
الاحتلال وممارساته بحق الشعب 
الفلسطيني، والإفلات من المساءلة 
والحساب والعقوبات التي ترتبها 
القوانين الدولية الإنسانية على 

مثل هذه الممارسات».
ودعــــــت الـــــدائـــــرة المـــؤســـســـات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة المـــحـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
وجميع دول العالم إلى «الضغط 
عـــلـــى حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل وفــضــح 
انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا المـــســـتـــمـــرة لــحــقــوق 
الإنــــســــان، والــــوقــــوف إلــــى جــانــب 
منظمة هيومن رايتس ووتش في 

مواجهة هذا الإجراء الخطير».

٦ أسرى فلسطينيين
 يواصلون إضراباً عن الطعام

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن نـــــــــــــــــادي الأســـــــيـــــــر 
الفلسطيني أمس الخميس، أن 
لــدى  ســتــة أســــرى فلسطينيين 
إسرائيل يواصلون إضرابا عن 
الطعام منذ فترات متفاوتة ضد 

اعتقالهم إدارياً.
وقال نادي الأسير (منظمة 
غـــــيـــــر حـــــكـــــومـــــيـــــة) فــــــــي بــــيــــان 
صـــحـــافـــي، إن جــمــيــع الأســـــرى 
المــــضــــربــــين حـــالـــيـــا مـــــن ســـكـــان 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، ويــطــالــبــون 
بإلغاء قــرارات اعتقالهم إداريــا 
وســــــــط تــــــدهــــــور مـــســـتـــمـــر فــي 

حـــالـــتـــهـــم الـــصـــحـــيـــة. وأوضــــــح 
البيان أن أقدم الأسرى المضربين 
الــــعــــمــــر ٦١ عــــامــــاً،  مــــــن  يـــبـــلـــغ 
ويــــضــــرب مـــنـــذ ١٩ مــــن الــشــهــر 
الماضي، فيما أن أحدهم يعاني 
من العزل الانفرادي في السجون 
الإسرائيلية منذ شهر تشرين 
الثاني نوفمبر (تشرين الثاني) 
نـــادي الأســيــر  ٢٠١٧. وبــحــســب 
الفلسطيني، تعتقل إســرائــيــل 
في سجونها حاليا نحو ٥٧٠٠ 
أسير وأسيرة، من بينهم نحو 
٥٠٠ على بند الاعتقال الإداري 
الذي يتيح الاعتقال المفتوح من 

دون توجيه اتهامات محددة.

ميركل: الفلسطينيون يواجهون 
تحديات صعبة

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل فــــي رســــالــــة إلـــى 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي 
محمد أشتية أمس الخميس، إن 
الفلسطينيين يواجهون تحديات 
سياسية واقتصادية واجتماعية 
صــعــبــة. وذكـــــر بـــيـــان صـــــادر عن 
مــكــتــب أشــتــيــة أنــــه تــلــقــى رســالــة 
مكتوبة مــن المــســتــشــارة الألمانية 
لتهنئته بمناسبة توليه رئاسة 

الحكومة الفلسطينية.

وبحسب البيان، قالت ميركل 
فـــي رســـالـــتـــهـــا: «الــفــلــســطــيــنــيــون 
يــــواجــــهــــون تـــحـــديـــات ســيــاســيــة 
واقتصادية واجتماعية صعبة، 
يـــتـــوجـــب الـــتـــصـــدي لـــهـــا فــــي ظــل 
شروط إطارية معقدة، وستواصل 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة الألمـــانـــيـــة 
مساندتهم في إنجاز هذه المهام».

وأضـــافـــت مــيــركــل أن ألمــانــيــا 
«ستكرس جهدها بالتعاون مع 
شــركــائــهــا الأوروبـــــيـــــين مـــن أجــل 
تحقيق سلام عادل ومستدام في 

المنطقة».

«نوتردام» ران من خطر نشوب حريق في الأقصى شبيه بـ
ّ
نائبان من المعارضة الإسرائيلية يحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حــــذر الــنــائــبــان الــــبــــارزان في 
المعارضة الإسرائيلية، يوعز هندل 
وتسفي هاوزنر، من خطر نشوب 
حريق في المسجد الأقصى المبارك، 
يكون بحجم الحريق في كاتدرائية 
نــــــوتــــــردام بــــبــــاريــــس، ومـــواجـــهـــة 
مــصــاعــب إطـــفـــاء الــحــريــق بسبب 
ضـــيـــق المــــكــــان والأزقـــــــــــة. ووجـــهـــا 
الــــدعــــوة إلـــــى الـــشـــرطـــة والــجــبــهــة 
الداخلية والحكومة ووزيــر الأمن 
الداخلي، لدراسة المسألة واتخاذ 
الإجراءات اللازمة لمواجهة الخطر.

وقــال هندل وهــاوزنــر؛ وكانا 
ســـابـــقـــاً مــــســــؤولــــين كـــبـــيـــريـــن فــي 
حكومة بنيامين نتنياهو (الأول 
كــان سكرتيراً للحكومة، والثاني 
رئيساً للدائرة الإعلامية) وفازا في 
الانتخابات الأخــيــرة ضمن حزب 
أبـــيـــض»، إن  الــجــنــرالات «أزرق... 
«الــحــريــق فــي كــاتــدرائــيــة نــوتــردام 
ينبغي أن يــكــون مــصــدراً لاتــخــاذ 
الــــعــــبــــر. فــــفــــي الــــحــــالــــتــــين يـــجـــري 
الــحــديــث عــن مــكــان ديــنــي ومعلم 
تــاريــخــي عــريــق يــحــظــى بــاحــتــرام 
وقـــدســـيـــة لــــدى مـــلـــيـــارات الــبــشــر؛ 
المــســلــمــين مــن جــهــة، والــيــهــود من 

جهة ثانية. وهــو مبني في مكان 
ضـــــيـــــق... الـــــوصـــــول إلــــيــــه صــعــب 
بسبب كثرة الأزقة وغياب الشوارع 
الــواســعــة وانـــعـــدام قـــدرة ســيــارات 
الإطــفــاء على الــوصــول إلــى المكان 

بالسهولة والسرعة المتوجبة».
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــح الـــــــــنـــــــــائـــــــــبـــــــــان 
الإسرائيليان أن «حريقاً شب يوم 
الاثــنــين المــاضــي فــي كشك حراسة 
تــابــع لـــدائـــرة الأوقـــــاف الإســلامــيــة 
الـــتـــي تـــديـــر الأعــــمــــال فـــي المــســجــد 
الأقصى. ومن التحقيقات الأولية 
اتــضــح أن الــحــريــق نــجــم عــن قيام 
أطــفــال بــالــلــعــب فــي بــاحــة الــحــرم، 

الــكــشــك، ولحسن الحظ  قــرب ذلــك 
وربما بأعجوبة، لم تمتد النيران 
إلــــــى مـــبـــانـــي المـــســـجـــد ومــــرافــــقــــه. 
وتمكنت فرقة إطفاء تابعة للوقف 
مــــن إخــــمــــاد الـــحـــريـــق فــــي الـــوقـــت 

المناسب».
وأكـــد الــنــائــبــان عــلــى أنـــه «فــي 
كــنــيــســة نـــــوتـــــردام شــــب الـــحـــريـــق 
الـــهـــائـــل والمـــــدمـــــر نــتــيــجــة حــريــق 
صغير جــانــبــي. لــذلــك، فــلا بــد من 
دراســـــــة المــــوضــــوع بــشــكــل مــهــنــي 
عــــمــــيــــق لاســـــتـــــخـــــلاص الـــــعـــــبـــــر». 
وحــــــذرا مـــن أنــــه «لا تـــوجـــد الــيــوم 
مراقبة إسرائيلية كافية لمواجهة 

خــــطــــر حــــريــــق كـــبـــيـــر فـــــي مــــرافــــق 
الحرم القدسي، مع أن هناك أعمال 
ترميم بشكل دائم فيه تترافق مع 
استخراج مواد ونفايات مختلفة 

مع وجود كثير من المدخنين».
ومـــــع أن عـــنـــاصـــر فــــي دائـــــرة 
الأوقاف عبرت عن خشيتها من أن 
يكون هدف النائبين الإسرائيليين 
زيـــــــادة الـــتـــدخـــل الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
الــــحــــرم، فـــإنـــهـــا أكــــــدت قــلــقــهــا مــن 
خطر الحريق، وقالت إن الموضوع 
سيدرس بالتأكيد داخــل صفوف 

المسؤولين فيها بشكل عاجل.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، اعـــتـــقـــلـــت 

الشرطة الإسرائيلية مستوطنين 
يـــهـــوديـــين حــــــاولا إدخـــــــال كــبــشــي 
ماعز إلى البلدة القديمة من القدس 
بغرض ذبحهما فــي باحة الحرم 
القدسي الشريف، في عيد الفصح 
الــيــهــودي الـــذي يــبــدأ مــســاء اليوم 
الجمعة. واعتقل معهما صحافيان 
يــهــوديــان كــانــا يــعــدان تــقــريــراً عن 
نشاط المتطرفين اليهود في القدس 
عـــمـــومـــا وفــــــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
المــــــبــــــارك خــــصــــوصــــاً، وصــــــــودرت 
الأفـــــــــلام الــــتــــي تــــوثــــق نــشــاطــهــمــا 
المهني. ثم أطلق سراحهم جميعاً 

بكفالة.

بعد إعلان كوشنير أن الخطة ستطرح بعد شهر رمضان... والاتحاد الأوروبي يدرس إصدار إعلان مبادئ 

السلطة تطلق حملة واسعة ضد «صفقة القرن»: لا نريد عيديتكم 
رام الله: كفاح زبون

قـــالـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــــأنــــهــــا لا تـــقـــبـــل «عـــــيـــــديـــــات» مــن 
أمـــوال  المــتــحــدة، وأن أي  الـــولايـــات 
المـــوقـــف الفلسطيني  فـــي  تــبــدل  لـــن 
«صــفــقــة الــــقــــرن»، وذلـــك  الـــرافـــض لـــ
قبل نحو شهر ونصف على إعلانها 

المرتقب.
وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد اشـــتـــيـــة، بــأن 
«السلطة الفلسطينية لن تستسلم 
الــتــي تقودها  الــحــرب المالية  بفعل 
ــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مــــــن جـــانـــب  ال
وإســـــرائـــــيـــــل مـــــن الــــجــــانــــب الآخــــــر، 
مـــن أجــــل الــقــبــول بــصــفــقــة الـــقـــرن»، 
مطالبا الــدول بإنقاذ حل الدولتين 
بـــدلا مــن الــبــيــانــات الــكــثــيــرة. وجــاء 
موقف اشتية المعروف ضمن حملة 
واســــعــــة ســـتـــبـــدأهـــا الـــســـلـــطـــة ضــد 
«صفقة الــقــرن». وأكــد نبيل شعث، 
كــبــيــر المــســتــشــاريــن الفلسطينيين 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، أن الــســلــطــة 
«ستشن حملة واسعة ضد صفقة 
الــقــرن» لأنــهــا تــهــدف إلــى «القضاء 

على القضية الفلسطينية».
الــخــارجــيــة  وأصــــــــدرت وزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــيـــانـــا وجـــهـــت فــيــه 
رسالة لمستشار الرئيس الأميركي 
(صهره) جاريد كوشنير ومبعوثه 
لعملية السلام جيسون غرينبلات، 
قالت فيها بأن الشعب الفلسطيني 
إلــى «عيديتهم» بعد  ليس بحاجة 
شهر رمضان المبارك، في إشارة إلى 
أنــه سيطرح خطة  إعـــلان كوشنير 
السلام المعروفة بصفقة القرن بعد 
رمضان. وقالت الخارجية بأن إدارة 

ترمب نفذت الغالبية العظمى من 
الشق السياسي للخطة، ولــم يبق 
منها إلا القليل، مؤكدة أن «إعــلان 
تــرمــب بـــأن الــقــدس عــاصــمــة لــدولــة 
الاحــــتــــلال الــــجــــزء الأبـــــــرز فــــي هـــذه 
الـــصـــفـــقـــة، كـــمـــا أن نـــقـــل الـــســـفـــارة 
الأميركية من تل أبيب إلى القدس 

جزء آخر منها».
الـــخـــارجـــيـــة: «إذا  لــــت  وتــــســــاء
لــم تكن هــذه الإجــــراءات والــقــرارات 
الأمــيــركــيــة جـــزءاً مــن صفقة الــقــرن، 
فــــمــــا هـــــي إذاً؟ هـــــل هـــــي خــــطــــوات 
تــمــهــيــديــة لمـــا قـــد يـــكـــون أســــــوأ؟ أم 
بـــــدأت فعلا  أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــتــنــفــيــذ الـــخـــطـــة بــشــكــل تــدريــجــي 
وعلى مراحل دون الإعــلان المسبق 
عنها؟ ويتبقى بعد ذلك كما تحدث 
كــوشــنــيــر وغــريــنــبــلات، مـــا يسمى 
بالشق الاقتصادي من الخطة الذي 
يعلق عليه فريق ترمب الكثير من 
الآمال، ولذا أبقوه إلى ما بعد شهر 
رمضان كعيدية لشعبنا، واهمين 
بأن الأموال يمكن أن تشتري موافقة 
الفلسطينيين على بيع وطنهم أو 

الصمت على تصفية حقوقهم».
وأضـــافـــت الــخــارجــيــة: «نــقــول 
لكوشنير وغرينبلات بــأن الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي لـــيـــس بـــحـــاجـــة إلـــى 
عــــيــــديــــتــــهــــم بــــعــــد شــــهــــر رمــــضــــان 
المــــبــــارك». وعـــــادت الــخــارجــيــة إلــى 
بــالــقــرارات الأميركية مثل  التذكير 
إغــــــــلاق مـــكـــتـــب مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
فـــي واشـــنـــطـــن، والإعــــــلان عـــن قطع 
«الأونـــــروا»،  المــســاهــمــات المــالــيــة لــــــ
وإطــلاق حملة تحريض تستهدف 
الوكالة ومصداقية أدائها، والإعلان 
أن إسرائيل لها الحق بالاستيطان 

فــــي أي مــــكــــان بــــــــالأرض المــحــتــلــة، 
وضــم القنصلية الأميركية العامة 
الــتــي أنشئت فــي الــقــدس فــي العام 
١٨٤٤ إلى سفارة أميركا في القدس، 
الــســلــطــة الفلسطينية  ومــحــاصــرة 
مـــالـــيـــا، ووقـــــف المـــســـاعـــدات المــالــيــة 
التنموية  وللمشاريع  لها  المقدمة 
بما فيها دعم مستشفيات القدس، 
والاعــتــراف بالسيادة الإسرائيلية 
على الــجــولان، وقالت بــأن هــذا كله 

جزء من صفقة القرن.
وأضــــــافــــــت أن «إنــــــهــــــاء مــلــف 
الــقــدس والــلاجــئــين والمــســتــوطــنــات 
والأمن، سيتبعه الإعلان من جانب 
الرئيس ترمب بالاعتراف بسيادة 

إســـرائـــيـــل عـــلـــى أجـــــــزاء كـــبـــيـــرة مــن 
الضفة الغربية المحتلة وما تسمى 
بــالــكــتــل الاســتــيــطــانــيــة الــضــخــمــة. 
ووفــقــاً للمعطيات السياسية فــإن 
إدارة ترمب ستستكمل تنفيذ الشق 
الــســيــاســي مـــن الــصــفــقــة مـــن خــلال 
تــشــجــيــع إقــــامــــة كـــيـــان فــلــســطــيــنــي 

منفصل في قطاع غزة».
تـــرمـــب  وتــــابــــعــــت أن «فـــــريـــــق 
يــــتــــســــابــــق بــــــــــــــالإدلاء بــــمــــزيــــد مــن 
الــتــصــريــحــات والمـــواقـــف بــشــأن ما 
تُسمى بصفقة القرن لخلق ضجيج 
مُشوّق للمشهد المُنتظر كما يدعون، 
كان آخرهم كوشنير مُعلنا انشغاله 
فــي تحضير هــدايــا العيد للشعب 

الفلسطيني مــن خـــلال عـــرض تلك 
الصفقة بعد شهر رمضان المبارك، 
في دردشة علنية لن تكون بتقديرنا 
الأخـــيـــرة، إذا مـــا تــذكــرنــا المــواعــيــد 
المُــتــضــاربــة الــتــي تــم الإعــــلان عنها 

أميركياً لطرح صفقة القرن».
فـــريـــق  الــــــــــــــــوزارة أن  وأكــــــــــــدت 
تــرمــب نسق هــذه الخطة المزعومة 
بتفاصيلها مع الجانب الإسرائيلي 
وتـــحـــديـــداً مـــع بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
خلال زياراته المتكررة إلى واشنطن 
وعشرات اللقاءات مع فريق ترمب، 
الــذي أنصت باهتمام لاشتراطات 
ولاءات وتحفظات نتنياهو وأخذ 
بــهــا فــي صــيــاغــاتــه للخطة حرصاً 

مـــنـــه عـــلـــى ضـــمـــان مـــوافـــقـــة رئــيــس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي عليها وأن لا 

تتعارض مع مواقفه السياسية.
وجــــــاء الـــهـــجـــوم الــفــلــســطــيــنــي 
عــــلــــى كـــوشـــنـــيـــر وخــــطــــتــــه بـــعـــدمـــا 
صــــــــرح بــــــــأن الــــخــــطــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
المُـــقـــتـــرحـــة لـــلـــســـلام بــــين إســـرائـــيـــل 
المــعــروفــة إعلاميا  والفلسطينيين، 
بــاســم «صــفــقــة الـــقـــرن»، ســتُــعــرض 
بــعــد عــيــد الــفــطــر الــســعــيــد، أي في 
بداية شهر يونيو (حزيران) المقبل. 
وأضــاف كوشنير كما نقل عنه في 
اجتماع مغلق لمجموعة من سفراء 
الــدول الأجنبية عُقد في واشنطن، 
تــنــازلات من  أن «الــخــطــة ستتطلب 
كــــلا الـــجـــانـــبـــين»، وأنــــــه «يـــجـــب أن 
يــكــون هــنــاك تــفــهــم لــلــصــفــقــة» على 
حد تعبيره. ويريد الفلسطينيون 
إلــى جانبهم ويكزون  تجنيد دول 
أكثر على موقف للاتحاد الأوروبي 
وآخـــــر روســــــي. وســـيـــزور الــرئــيــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عــــبــــاس، 
بـــروكـــســـل، بـــعـــد نـــحـــو أســـبـــوعـــين. 
وقــــالــــت تـــقـــاريـــر إســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــأن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يــــدرس إصـــدار 
بــيــان يــحــتــوي عــلــى مـــبـــادئ الـــدول 
الـــــــ٢٨ الأعــــضــــاء، حــــول الـــســـلام في 
لـــــم تــشــمــل  الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، إذا 
الــقــرن» الأمــيــركــيــة، مبادئ  «صفقة 

الاتحاد بهذا الخصوص.
وسيكرر البيان مواقف الاتحاد 
الأوروبــــي فــقــط، دون طــرح مقترح 
خــطــة جـــديـــدة مـــن قــبــل بــروكــســل. 
وقبل أسبوع، رأت وزيرة الخارجية 
الأوروبــيــة فديريكا موغيريني، أن 
«حـــل الــدولــتــين تــلاشــى، بــل تقطع 

إربا إربا».

جاريد كوشنير (أ.ب)

رسائل إلى الجيران بمناسبة مرور ١٠٠ يوم على تسلم كوخافي رئاسة الأركان

إسرائيل توسّع تهديدها ليشمل كل لبنان... وتكشف عن صاروخ يلتف على «إس ٣٠٠»
تل أبيب: نظير مجلي

عــلــى الــرغــم مــن الـــهـــدوء الــتــام 
السائد على حدود لبنان وسوريا، 
الــحــدود الجنوبية  والـــهـــدوء عــلــى 
الـــذي يــرافــق «مــحــادثــات التهدئة» 
بين إسرائيل وحركة «حماس» في 
قــطــاع غـــزة، بـــادرت قــيــادة الجيش 
الإســرائــيــلــي بمناسبة مــــرور ١٠٠ 
يـــــوم عـــلـــى تــســلــم الــــجــــنــــرال أفــيــف 
كوخافي رئاسة الأركــان، بالكشف 
عــــن عــــــدد مــــن خــطــطــهــا الــحــربــيــة 

«الثقيلة».
وتـــــحـــــدثـــــت قــــــيــــــادة الـــجـــيـــش 
الإســــرائــــيــــلــــي عــــن تــشــكــيــل وحــــدة 
قــتــالــيــة مــن طــــراز جــديــد «مــتــعــددة 
الأهــــداف»، وهـــددت حكومة لبنان 
بأن «الحرب القادمة لن تقتصر على 
الله) وستطال لبنان كله».  (حــزب 
وكــشــفــت عـــن صــــــاروخ إســرائــيــلــي 
جديد يتيح الالتفاف على صاروخ 
الــذي تسلمته  «إس ٣٠٠» الروسي 

القوات النظامية السورية.
وقــالــت مــصــادر عــســكــريــة: إن 
الجيش في زمن كوخافي يواصل 
سياسة سابقه، جــادي آيزنكوت، 
فـــــي الــــكــــشــــف عـــــن قــــــــــدرات جــيــشــه 
ضمن سياسة «لكي يسمع ويرى 
الـــــجـــــيـــــران». ويـــــركـــــز جـــــهـــــوده فــي 
تعزيز جاهزيته الحربية الدفاعية 
والهجومية، ويصمم على استكمال 
سد الفجوات في الذخيرة للقوات، 
مــع الــتــشــديــد عــلــى الـــقـــوات الــبــريــة 
«الــتــي ينبغي أن تــكــون أشــد فتكاً 

وأكثر سرعة في الحركة».
وتــم الــكــشــف، فــي هــذا الإطـــار، 
عن تشكيل وحدة حربية برية هي 
الأولى من نوعها، تسمى «الوحدة 
المتعددة المجالات»، وتضم عناصر 
مختلطة مــن قــوات البرية وســلاح 
الــــهــــنــــدســــة والمـــــــــدرعـــــــــات وســــــلاح 
الــجــو والاســتــخــبــارات العسكرية، 
التي يــراد لها أن تشكل «نموذجاً 
لإقــامــة وحــــدات أخـــرى مماثلة في 
المستقبل». وبحسب المصادر، فإن 
«إقامة الوحدة هي جزء من تشكيل 
البرنامج الجديد متعدد السنوات، 

لابـــــتـــــكـــــار طـــــــرق قــــتــــالــــيــــة جــــديــــدة 
القتالية  الــتــحــديــات  تــتــنــاســب مــع 

الميدانية العصرية.
وذكرت أن كوخافي قرر أيضاً 
فـــي شــعــبــة التخطيط  لــــواء  إقـــامـــة 
باسم «شيلوح»، وتعني «أساليب 
قـــــتـــــال وريـــــــــــــــــادة»، وتــــعــــمــــل عــلــى 

التحديث التكنولوجي للقوات.
وقالت المصادر العسكرية: إن 
كــوخــافــي وضــع أمـــام عينيه هدفاً 
أساسياً، هو «رفع مستوى القتال 
الــفــتــاك للجيش، مــن خـــلال تدمير 
أكبر ما يمكن من ممتلكات العدو، 
خـــلال تــقــدم الـــقـــوات نــحــو الــهــدف، 
ورفع مستوى التعاون بين القوات 
الـــبـــريـــة والـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة إلــى 
أقصى حــد». ومع أن رفع مستوى 
الفتك قــد يــؤدي إلــى رد فعل قــاسٍ 
مــن الــطــرف الآخـــر، ويــهــدد الجبهة 
الــــداخــــلــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــشــكــل 
أكـــبـــر؛ مـــا ســيــثــيــر حـــالـــة قــلــق بين 
المدنيين، إلا أنه يعتبر هذه المهمة 
ذات خاصية ردع قوية، وسيكون 
الخاسر الأكبر منها هو العدو الذي 
سيتم «رفـــع وتــيــرة تدمير أهــداف 
عــنــده عــلــى قـــاعـــدة: أكــبــر دمــــار في 
أقل وقت ممكن، وبأقل ما يمكن من 
الــخــســائــر، حــتــى لــو تــم الــعــمــل في 

مناطق مأهولة ومكتظة».
في هذا السياق، أعلن الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــــــس، أنــــــه أجـــــرى 
مـــــنـــــاورة جــــويــــة خــــاصــــة نــاجــحــة 
شـــمـــلـــت الــــــتــــــدرب عــــلــــى اعــــتــــراض 
«أهـــداف حية» بضمنها صواريخ 

ومقذوفات وطائرات مسيرة.
وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، أجــــــرى 
مـــــنـــــاورة مـــفـــاجـــئـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
جــــــهــــــازي الـــــشـــــابـــــاك (المـــــخـــــابـــــرات 
الـــعـــامـــة) وشـــرطـــة حــــرس الـــحـــدود 
وقوات خاصة أخرى تحاكي وقوع 
عــمــلــيــات خــطــف إســرائــيــلــيــين في 
الضفة الغربية وتحرير الرهائن. 
وقد شارك فيها عدد كبير من جنود 
الاحـــتـــلال ســيــنــاريــوهــات تصعيد 
كـــثـــيـــرة فــــي الـــضـــفـــة، مــــع الــتــركــيــز 
على الدروس المستفادة من عملية 
خــطــف المــســتــوطــنــين الــثــلاثــة الــتــي 

سبقت حــرب ٢٠١٤. وقــد تضمنت 
الــتــدريــبــات تنفيذ أعــمــال تمشيط 
مشتركة فــي مناطق الضفة بحثاً 
عن الخاطفين، وعمليات استنفار 
للقوات ونقل التعزيزات العسكرية 
لــلــمــنــطــقــة، وبـــنـــاء غــــرف عــمــلــيــات 
مشتركة ولحظية لمعالجة الموقف.

وحـــســـب عـــنـــاصـــر مـــقـــربـــة مــن 
الجيش، فإن كوخافي يبني خططه 
على اعتبار التقديرات بأن «حالة 
عدم الاستقرار في الشرق الأوسط 
هي العنصر الثابت الوحيد اليوم، 
وســـتـــســـتـــمـــر فــــي الـــعـــقـــد الـــقـــريـــب، 
وســـتـــكـــون مــصــحــوبــة بــتــهــديــدات 
الصواريخ على الجبهة الداخلية، 
إلــى تطور تنظيمات حول  إضافة 
إسرائيل، مثل (حزب الله)، وبدرجة 
أقــل حركة (حــمــاس) أيضاً، لتصل 
إلـــــــى مــــســــتــــوى جـــــيـــــوش، وكــــذلــــك 
التطورات التكنولوجية التي توفر 
لهذه التنظيمات وسائل متطورة 
بــدءاً من أجهزة التوجيه والملاحة 

وحتى برامج حرب السيبر».

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، خـــــرج قــائــد 
الـــــــلـــــــواء الــــشــــمــــالــــي فــــــي الـــجـــيـــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، الـــــجـــــنـــــرال يـــوئـــيـــل 
ســــتــــريــــك، بـــتـــصـــريـــحـــات جــــديــــدة 
لمــــنــــاســــبــــة حــــــلــــــول عـــــيـــــد الـــفـــصـــح 
اليهودي ونهاية ولايته في قيادة 
هذه الجبهة، هدد فيها لبنان دولة 
وشــعــبــاً. وقــــال، فــي حــديــث مطول 
الــيــوم الجمعة فــي صحيفة  ينشر 
«يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، إن جيشه 
الــشــمــالــيــة، مع  إلـــى الجبهة  ينظر 
سوريا ولبنان، على أنها الجبهة 
الأشــــد أهــمــيــة، والــتــي تــشــكــل أكبر 

تهديد عسكري لإسرائيل.
وقال ستريك: إن «(حزب الله) 
مـــا زال يــخــطــط لمــهــاجــمــة الــجــلــيــل، 
في حالة الحرب، واحتلال مناطق 
حدودية فيه». وهــدد: «في الحرب 
القادمة سنرتكب خطأ إذا فصلنا 
بين دولــة لبنان و(حــزب الله)؛ لأن 
(حزب الله) هو لاعب سياسي وجزء 
مــن الــدولــة. ومــن الــصــواب التأكيد 
لــدولــة لــبــنــان ثــمــن الــحــرب؛ ولــذلــك 

فإنه طالما أن الأمر متعلق بي، فإني 
أوصي بالإعلان عن حرب على دولة 
الله) على السواء».  لبنان و(حــزب 
وأضــــاف: «إن كــشــف أنــفــاق (حــزب 
الله) خلال عملية درع الشمال التي 
نــفــذهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي، قبل 
أشهر قليلة، لا يمنع (حزب الله) من 
احتلال مناطق في شمال إسرائيل 
أثناء حرب. فما زالت هناك خطط 
كهذه لديه. لكننا لن نسمح بحدوث 
ذلك طبعاً، وسنحبط هذه الخطة. 
وهذا ليس خطراً فقط، وإنما فرصة 
أيضاً. وقوته النوعية ستتجه نحو 
الــجــنــوب، وسنلتقي بــهــا ولا شك 

لدي حيال النتيجة».
ورفـــض ســتــريــك التعهد بأنه 
تم القضاء على أنفاق «حزب الله» 
بالكامل، وقــال: إن «لا شيء اسمه 
بــالــكــامــل. والأمـــر الأكــثــر يقيناً في 
مــهــنــتــي هـــو انـــعـــدام الــيــقــين؛ لــذلــك 
بــإمــكــانــي الــقــول إن مــا أعـــرفـــه، مع 
الــــوســــائــــل المــــــوجــــــودة بـــحـــوزتـــنـــا، 
يــمــكــنــنــي الــتــأكــيــد بــثــقــة عــالــيــة أن 

(حـــزب الــلــه)  الأنـــفـــاق الــهــجــومــيــة لــــ
أزيلت. هل يمكن أن يتطور هذا من 

جديد؟ آمل ألا يحدث هذا».
وأضاف ستريك: «لا توجد أي 
مشكلة فــي إجـــلاء ســكــان الــبــلــدات 
الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان 
فــــي حـــــال نـــشـــوب حــــــرب. فــعــنــدمــا 
كنت قائداً للجبهة الداخلية أيضاً، 
أعددنا أنفسنا لهذا الاحتمال وقلت 
إنــــه مـــن الــــصــــواب تــعــزيــز الــعــلاقــة 
بـــين الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة والــجــبــهــة 
(الـــحـــدوديـــة)، لسبب بسيط جــداً، 
وهـــــو أنـــــه عـــنـــدمـــا تـــصـــل إلـــــى هــنــا 
كـــقـــائـــد لــلــجــبــهــة الــشــمــالــيــة تــــدرك 
هدف قتالك، وهو إزالة التهديدات 
التي تؤثر على الجبهة الداخلية». 
وتـــابـــع ســتــريــك: «إنـــنـــي أنــظــر إلــى 
إجــــــــــلاء ســـــكـــــان بــــــصــــــورة مــهــنــيــة 
وبــــاردة. وفــي المــكــان الـــذي يتطلب 
ذلـــــــك، ســـنـــخـــلـــي ســــكــــانــــاً. فـــإجـــلاء 
السكان يحميهم مــن جهة ويوفر 
لنا مــن جهة ثانية تحسين حرية 
الــعــمــل الــعــســكــري والــتــركــيــز على 

العمليات الحربية وعــدم التعامل 
مع خدمات تُزود للبلدات. لذلك؛ لا 
توجد هنا أي رومانسية، وهذا أمر 

عملي ومهني للغاية».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــســـــوريـــــا 
والـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة فــيــهــا، قــال 
ستريك إنه «بكل ما يتعلق بنشاط 
الإيرانيين في الحيّز المسمى جنوب 
ســـوريـــا، فــــإن نــشــاطــنــا كــــان فــعــالاً 
جـــداً، وأبــعــد الإيــرانــيــين مــن هناك. 
والوجود الإيراني في هذه المنطقة 
ضـــئـــيـــل جــــــداً أو مـــــعـــــدوم. لــكــنــهــم 

موجودون في مناطق أخرى».
وفـــــي رده عـــلـــى ســـــــؤال حـــول 
احــــتــــمــــال الــــــدخــــــول فـــــي مـــواجـــهـــة 
مــبــاشــرة مــع الــقــوات الــروســيــة في 
حال تسليم جيش النظام السوري 
السيطرة على صواريخ «إس ٣٠٠» 
المضادة للطائرات و«تقليص حرية 
العمل» الإسرائيلية في سوريا، قال 
ستريك إنه «دخلت أسلحة متطورة 
إلــى هــذا الــحــيّــز، لكن لدينا سلاح 
جو ممتازاً. لن أدخل في تفاصيل 
عملياتنا، التي تسمعون ببعضها 
وبعضها الآخر خفية. وأنا لا أشعر 
أن حــريــة عملنا تقلصت. وأعتقد 
أنــه إذا تــم تفعيل هــذه البطاريات 
(إس ٣٠٠) ضــــد طـــــائـــــرات ســـلاح 
الــجــو، وســــلاح الــجــو ســيــزيــل هــذا 
الــتــهــديــد، وهـــذا أمــر شــرعــي ضمن 
قــــواعــــد الـــلـــعـــبـــة، وأعـــتـــقـــد أن هـــذا 
سيحصل. وآمل ألا نصل إلى ذلك، 
لكني أعتقد أنه إذا كان تهديداً كهذا 
سيمس بحرية عملنا، فإنه سيُزال. 
ونحن نعرف كيف نفعل ذلك. وهذا 
قد يضع تحدياً أمــام علاقاتنا مع 

روسيا».
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر روســــيــــة قــد 
ذكــــرت، أول مــن أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
أن الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي 
أطلق صواريخ من طراز «رامبيج» 
الجديدة خلال الغارة التي نفذتها 
يـــوم الــســبــت المــاضــي فــي ســوريــا؛ 
بــهــدف الالــتــفــاف عــلــى الــصــواريــخ 
المــــــضــــــادة لــــلــــطــــائــــرات مــــــن طــــــراز 
المــوجــودة بحوزة   «٢s - S٣٠٠M»
قــــــوات الـــنـــظـــام الـــــســـــوري. ونــقــلــت 

وكــالــة «ســبــوتــنــيــك» الــروســيــة عن 
الخبير العسكري، بــابــاك تاغفي، 
قــــولــــه فـــــي تــــغــــريــــدة فـــــي حـــســـابـــه 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: إن ســـــلاح الــجــو 
الإســـرائـــيـــلـــي اســـتـــخـــدم صـــواريـــخ 
«رامبيج» بنجاح ولأول مرة خلال 
قصف «مــســتــودعــات أســلــحــة» في 
منطقة مــصــيــاف فــي ريـــف حــمــاة، 
وأن صــواريــخ اعــتــراض الطائرات 
لـــم تــنــجــح فـــي إصـــابـــة الـــطـــائـــرات 

الإسرائيلية.
وقالت مصادر في الصناعات 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة، إنـــه «جــرى 
تطوير الصاروخ الدقيق (رامبيج) 
مــــــن أجــــــــل الاســـــتـــــجـــــابـــــة لـــحـــاجـــة 
إلــى مــيــدان القتال  بـــارزة  عسكرية 
(ســـلاح مـــضـــاد)، أي  كــــ المستقبلي 
رأس حربي يطلق مــن مــدى بعيد 
وخارج المنطقة المحمية بصواريخ 
مــــضــــادة لـــلـــطـــائـــرات. وهـــــو مــــزود 
برأس حربي ومحرك قذيفة ورزمة 
مـــلاحـــة مـــتـــطـــورة تــســمــح بتنفيذ 
لــغــايــات نوعية  المهمة الهجومية 

ومحمية جيدا بدقة فائقة».
وأضافت المصادر الإسرائيلية 
قـــــــادر  أن صـــــــــــــاروخ «رامـــــــبـــــــيـــــــج» 
عــلــى تنفيذ اخـــتـــراق كــبــيــر مقابل 
مــنــظــومــات دفـــاعـــيـــة، وهــــو دقــيــق 
لــلــغــايــة ويــلــحــق الــحــد الأدنـــــى من 
الأضــرار بمحيط الهدف. وتابعت 
أن «الأهــــــــداف الـــتـــي تــمــيــز قــــدرات 
الــــــصــــــاروخ الــــجــــديــــد هـــــي مـــراكـــز 
الاتصال والسيطرة، قواعد سلاح 
الجو، مراكز صيانة، بنية تحتية 
وأهــــداف عــلــى الأرض وحــتــى تلك 
المــحــمــيــة جـــيـــداً بـــواســـطـــة أنــظــمــة 
مــــضــــادة لـــلـــطـــائـــرات. وبـــالإمـــكـــان 
تـــحـــمـــيـــل الــــــصــــــاروخ عـــلـــى أنــــــواع 
كـــثـــيـــرة مــــن الــــطــــائــــرات المــــوجــــودة 
بحوزة سلاح الجو الإسرائيلي». 
لكن «سبوتنيك» نقلت عن خبراء 
عــســكــريــين قــولــهــم إنـــه لا يمكن أن 
تحقق صواريخ «رامبيج» النجاح 
عند مواجهة المنظومة الصاروخية 
المـــــدفـــــعـــــيـــــة الــــــروســــــيــــــة المــــــضــــــادة 
للطائرات «بانتسير»، التي أثبتت 

فاعليتها القتالية أكثر من مرة.

منظومة من صواريخ «إس ٣٠٠»
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تنسيق بين المخابرات المغربية والإسبانية

المغرب يعتقل {إرهابيا} خطّط لاعتداءات في إشبيلية
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أفــــــــــــــادت 
الإسبانية، أمس، بأن المغرب اعتقل 
إرهابياً مفترضاً كان يعتزم تنفيذ 
اعتداء في مدينة إشبيلية (جنوب 

إسبانيا).
وفــــــــــي اتــــــــصــــــــال مــــــــع وكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية لم تشأ الوزارة 
توضيح ما إذا كان الشخص المقيم 

في إشبيلية أراد القيام بذلك خلال 
أسبوع عيد الفصح، خصوصاً أن 
عــاصــمــة الأنــدلــس تشهد فــي هــذه 
الــفــتــرة حــضــور مــئــات الآلاف من 

السياح.
وقــــــالــــــت الــــــــــــــوزارة فــــــي بـــيـــان 
الـــوطـــنـــيـــة وأجـــهـــزة  إن «الـــشـــرطـــة 
الاستخبارات الإسبانية والمغربية 
قــامــت بعملية لمــكــافــحــة الإرهــــاب، 
انتهت باعتقال (جهادي مفترض) 

فــــي المــــغــــرب كـــــان يـــعـــتـــزم ارتـــكـــاب 
اعــــتــــداء فــــي إشـــبـــيـــلـــيـــة». وعـــمـــدت 
قوات الأمن بعد ظهر أول من أمس، 
إلــى مداهمة منزل المشتبه بــه في 
إشبيلية. ولم يصدر عن السلطات 
الأمــنــيــة المــغــربــيــة أمــــس، أي بــيــان 

بشأن حادث الاعتقال.
وســبــق أن تعرضت إسبانيا 
يــــن جـــهـــاديـــين كــبــيــريــن:  لاعــــتــــداء
الأول عام ٢٠٠٤ حين انفجرت قنابل 

داخــل قطارات في ضاحية مدريد 
 ١٩١ قــتــيــلاً، والــثــانــي عــام 

ً
مــخــلــفــة

٢٠١٧، وتــمــثــل فــي اعــتــداء مـــزدوج 
خلّف ١٦ قتيلاً في كاتالونيا.

المــغــرب وإسبانيا من  وتمكن 
تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية 
التي تنشط على مستوى البلدين 
بـــــطـــــريـــــقـــــة مــــنــــســــقــــة ومـــــتـــــزامـــــنـــــة 
بـــســـبـــب تـــعـــاونـــهـــمـــا المــــكــــثــــف فــي 
مــجــال مكافحة الإرهـــــاب، وتــبــادل 

المـــعـــلـــومـــات بـــين الأجــــهــــزة المــكــلــفــة 
الاستعلامات، لا سيما في مجال 
محاربة شبكات استقطاب مقاتلين 

لفائدة المجموعات الإرهابية.
ورفــــع المـــغـــرب وإســبــانــيــا من 
مــســتــوى تــعــاونــهــمــا الأمـــنـــي بعد 
هـــجـــوم بــرشــلــونــة الـــــذي أوقـــــع ١٦ 
قــتــيــلاً فــي عملية دهـــس بشاحنة 
اســــتــــهــــدفــــت حـــــشـــــوداً فـــــي شـــــارع 
لارامــــــــبــــــــلا بــــبــــرشــــلــــونــــة بـــإقـــلـــيـــم 

كــاتــالــونــيــا فــي ١٧ أغــســطــس (آب) 
٢٠١٧. حــيــث زار خـــوان إغناسيو 
ثويدو، وزير الداخلية الإسباني، 
الــــربــــاط، بــعــد أســـبـــوعـــين مـــن تلك 
الهجمات، والتقى نظيره المغربي 
عــبــد الـــوافـــي لــفــتــيــت، وعـــقـــدا لــقــاء 
عمل حول التحديات الأمنية التي 
الــبــلــديــن، لا سيما بعد أن  تــواجــه 
ط أربــعــة  كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات تـــــورُّ
مغاربة كــانــوا أعــضــاء فــي الخلية 

الإرهابية الموالية لتنظيم «داعش»، 
التي نفّذت الهجوم، فيما أعلن عن 
المــغــربــي عبد الباقي  مقتل الإمـــام 
الـــســـعـــدي الــــــذي يُـــعـــتـــقـــد أنـــــه كـــان 
الــذيــن نفّذوا  وراء تطرف الشباب 
الهجمات في انفجار عرضي وقع 
فــي مــنــزل كــان يستخدمه المشتبه 

بهم لتصنيع المتفجرات.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وعـــــــبّـــــــرت 
الإســـبـــانـــيـــة حــيــنــهــا عــــن رغــبــتــهــا 

فــي الارتــقــاء بالتعاون مــع المغرب 
وجعله أكثر نجاعة، وتكييفه مع 
الــتــطــور الــــذي عــرفــتــه المــمــارســات 
الإرهــــــابــــــيــــــة والإلمـــــــــــــام بــــالأنــــمــــاط 
الجديدة للتطرف. وتصف الرباط 
ومـــــــدريـــــــد مــــســــتــــوى تـــعـــاونـــهـــمـــا 
«الــــعــــالــــي والــــنــــمــــوذجــــي»، وأن  بـــــ
شــراكــتــهــمــا الأمــنــيــة «مــبــنــيــة على 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة المــــشــــتــــركــــة والــــثــــقــــة 

المتبادلة».

تونس: ضبط «ذخيرة حية» لدى مسافر ليبي 
قادم من بنغازي

الــجــمــارك  إدارة  أفــــــادت  السعيداني:  المنجي  ـ  تونس 
الــتــونــســيــة بـــمـــطـــار تـــونـــس قــــرطــــاج، بـــأنـــهـــا ضــبــطــت 
ذخيرة حية تتمثل في ١٧ إطلاقة نارية لسلاح رشاش 
قـــادم مــن مدينة بنغازي  لــدى مسافر  مــن نــوع كلاشنيكوف 
الــذخــيــرة كانت مخبأة داخــل  إلــى أن علبة  الليبية. وأشـــارت 
أمتعة المسافر الليبي الذي حل بتونس على متن طائرة إسعاف 
لتلقي الإسعافات الطبية الضرورية في تونس. وكانت أجهزة 
الأمن والجيش التونسي قد نبها إلى إمكانية تسلل عناصر 
إلــى تونس في ظل التوتر الأمني والسياسي الذي  إرهابية 
يسيطر على الوضع الحالي في ليبيا ودفعت بتعزيزات أمنية 
المــجــاورة.  الــحــدوديــة مــع ليبيا  إلــى المنطقة  وعسكرية مهمة 
على صعيد آخـــر، هــاجــم محتجون تونسيون منطقة الأمــن 
بمدينة فريانة التابعة إداريا إلى ولاية - محافظة - القصرين 
وسط غربي تونس وذلك احتجاجا على وفاة أحد العناصر 
المتهمين بالتهريب برصاص دورية من رجال الجمارك. وأشار 
مشاركون في هذه الاحتجاجات إلى أن عملية المطاردة انطلقت 
من منطقة سيدي بوزيد لتتواصل إلى ولاية القصرين، وهو 
ما أدى إلى مقتل المهرب وإحالة شقيقه إلى العناية المركزة. 
وأضـــاف المــصــدر ذاتـــه أن قـــوات الأمـــن بمدينة فريانة لــم ترد 
الفعل ولــم تهاجم الشباب المحتج خشية تعقيدات إضافية 
على المشهد المتسم بحالة كبرى من الاحتقان والغليان نتيجة 
تعلل الحكومة بوقف إنجاز المشاريع التنموية على خلفية 
مــحــاربــة الإرهــــاب واعــتــبــار الجهة «منطقة حــمــراء» لا يمكن 

توجيه استثمارات حكومية إليها في الوقت الحالي.

الأمير ويليام يزور نيوزيلندا الأسبوع المقبل 
ويلتقي ناجين من هجومي المسجدين

ولينغتون - «الــشــرق الأوســـط»: كــشــفــت رئــيــســة وزراء 
نيوزيلندا، جاسيندا أرديــرن، أول من أمــس، أن الأمير 
ويـــلـــيـــام، نــجــل ولــــي عــهــد بــريــطــانــيــا، الأمـــيـــر تــشــارلــز، 
والــتــالــي فــي ولايـــة الــعــرش بعد والـــده، ســيــزور الــبــلاد يــوم ٢٥ 
الــجــاري لمــدة يومين. وقالت أرديـــرن في بيان:  أبريل (نيسان) 
«دوق (كـــمـــبـــريـــدج) لـــه ارتـــبـــاط وثـــيـــق بــنــيــوزيــلــنــدا، وخــاصــة 
كرايستشيرش». وأضافت أن زيارة الأمير «تقدم فرصة لتكريم 
أرواح ضحايا الهجومين الإرهابيين على مسجدين، وللإعراب 
عن التضامن مع المجتمعين المحلي والوطني». وكان خمسون 
شخصاً لقوا حتفهم في الهجومين الإرهابيين اللذين نفذهما 
براندون تارانت، واستهدف بهما مسجدين في كرايستشيرش 
يوم ١٥ مارس (آذار) الماضي، في أسوأ حادث إرهابي في تاريخ 

نيوزيلندا. 
وكــان الأمير ويليام قد أعلن عزمه زيــارة نيوزيلندا بعد 
وقت قصير من الهجومين. وأول ارتباط لدوق كمبريدج سيكون 
في مدينة أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا؛ حيث سيشارك يوم 
«يوم أنزاك»، وهو يوم وطني للذكرى  ٢٥ أبريل في الاحتفال بـ
فــي أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا. وفـــي الــيــوم الــتــالــي يــســافــر الأمــيــر 
إلــى كرايستشيرش ليلتقي ناجين من  الــــوزراء  برفقة رئيسة 
هجومي المــســجــديــن، وأســرهــم، وآخــريــن مــن أعــضــاء المجتمع 
المسلم بالمدينة. وأوضحت أرديــرن في البيان: «نرحب بزيارة 
سموه الملكي، ونعلم أنها ستجلب الارتياح لمن تضرروا (من 

الهجومين)».

نيجيريا: مقتل العشرات من «بوكو حرام»

نجامينا - «الشرق الأوسط»: أعلن متحدث باسم الجيش 
النيجيري أول من أمس، أن أكثر من خمسين مقاتلاً من 
«بوكو حرام» قتلوا خلال مشاركتهم في هجوم على قوة 
متعددة الجنسيات في شمال شرقي نيجيريا. وقال العقيد 
آزيــم بيرماندوا، إن جنديين تشاديين قتلا في الهجوم الذي 
شنته «بــوكــو حـــرام»، واستهدف قــوة العمل المشتركة، التي 
تتألف من جنود من تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا، 
وتم نشرها في نيجيريا لمقاتلة الجماعة المتطرفة. وجرح ١١ 
جندياً أيضاً في الهجوم. وأضاف بيرماندوا: «قتل ٥٢ عنصراً 
من (بوكو حرام)، واستعادت القوات التشادية عربة مجهزة 

بأسلحة ثقيلة وبعض الأسلحة الخفيفة».
وتعد منطقة شمال شرقي نيجيريا مركز تمرد «بوكو 
لــيــطــال تشاد  حــــرام» المستمر مــنــذ ١٠ ســنــوات؛ لكنه تــوســع 
والنيجر والكاميرون. وأدى التمرد إلى مقتل ٢٧ ألف شخص 
وتشريد ١٫٨ مليون. وفي أواخــر شهر فبراير (شباط)، دخل 
أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ جـــنـــدي تـــشـــادي نــيــجــيــريــا لمـــســـاعـــدة الــجــيــش 
النيجيري في القتال ضد «بوكو حــرام». والأحــد قتل سبعة 
«بوكو حرام» في بلدة  جنود من الجيش التشادي في هجوم لـ

بوهاما في تشاد.

قتلى وجرحى في مقديشو في انفجار سيارتين مفخختين 

مقديشو - «الشرق الأوسط»:  أعلنت الشرطة الصومالية 
مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة ١٥ آخرين، 
في انفجار سيارتين مفخختين بالعاصمة الصومالية 
مقديشو، أول من أمس. وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية 
المتشددة، عبر إذاعة «الأندلس» التابعة لها، مسؤوليتها عن 
الهجومين. وقال ضابط الشرطة أحمد باشان، في تصريحات 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن سيارة مفخخة انفجرت خارج أحد 
المطاعم الشهيرة على طــريــق مكة المكرمة فــي مقديشو، ما 
أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في موقع الانفجار، وإصابة 
١٣. ولم تحدد الشرطة بعد ما إذا كان هناك انتحاري متورط 
في الهجوم. وأضاف باشان: «ما زلنا نقيم الموقف... لا نعرف 
الهدف الأساسي من وراء هذا التفجير». وتابع باشان بأنه 
تــم تفجير ســيــارة كانت متوقفة فــي المنطقة نفسها، تابعة 
بــارز، فيما يبدو أنها محاولة  لمسؤول مخابرات صومالي 
اغــتــيــال. ونــوه بــاشــان إلــى أن الانــفــجــار الثاني قــد أسفر عن 

إصابة اثنين من المارة.

انضم إلى الحركة الأفغانية قبل ١١ سبتمبر 

إطلاق سراح «الطالباني الأميركي» ليند
واشنطن: محمد علي صالح

نقلت مصادر إعلامية، أمس 
الـــخـــمـــيـــس، أن الأمــــيــــركــــي جـــون 
ووكر ليند، الذي اعتقلته القوات 
الأميركية في أفغانستان في عام 
٢٠٠١ خــلال قتاله مع «طالبان»، 
سيطلق سراحه في الشهر المقبل، 
بــعــد قــضــاء نــحــو ١٧ عــامــاً خلف 

القضبان.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إن الشاب البالغ ٣٨ عاماً 
«الطالباني الأميركي»  والملقب بـ
سيطلق سراحه من سجن فيدرالي 
فـــي ولايـــــة أنـــديـــانـــا فـــي ٢٣ مــايــو 
(أيـــار) المقبل، وأضــافــت الوكالة: 
«مــع أن الحرب في أفغانستان لا 

تزال مستمرة منذ ١٨ عاماً».
وكــــــان لـــيـــنـــد، الــــــذي ولـــــد فــي 
عـــائـــلـــة كــاثــولــيــكــيــة، تـــحـــول إلـــى 
الإســـــــلام عـــنـــدمـــا كـــــان طـــالـــبـــاً فــي 
إحدى المدارس الثانوية قرب سان 

فرنسيسكو.
وفي عام ١٩٩٨ سافر، وعمره 
١٧ عاماً، إلى اليمن لدراسة اللغة 

العربية. ثــم انتقل فــي عــام ٢٠٠١ 
إلى أفغانستان، وانضم إلى حركة 
«طــالــبــان» قــبــل أربــعــة أشــهــر من 

هجمات ١١ سبتمبر.
الــولايــات المتحدة  وبعد شــن 
الحرب على أفغانستان، اعتقلت 
قوات أفغانية ليند، وسلمته إلى 
القوات الأميركية التي نقلته إلى 
الــولايــات المــتــحــدة حيث قــدم إلى 

المحاكمة.
أثــــــنــــــاء مــــحــــاكــــمــــتــــه، أثــــيــــرت 
نــقــاشــات عـــن تــقــاريــر تــفــيــد بــأنــه 
ربـــمـــا تـــعـــرض لــلــتــعــذيــب لــــلإدلاء 
بـــاعـــتـــرافـــات أثــــنــــاء اعـــتـــقـــالـــه فــي 
الولايات المتحدة. واضطر المدعون 
الــحــكــومــيــون إلــــى الـــتـــفـــاوض مع 
محاميه، وإلى التوصل إلى اتفاق 
يقر فيه ليند بأنه مذنب لأنه قدم 
«طالبان»، وكانت عنده  خدمات لـ

بندقية وقنابل يدوية.
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، حُــكــم عليه 
بالسجن ٢٠ عاماً، لكن تم تخفيض 

المدة بسبب حسن سلوكه.
وحــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة تــظــهــر مــســتــنــدات في 

المحكمة الفيدرالية في ألكسندريا 
(ولايـــة فرجينيا، قــرب واشنطن 
الـــعـــاصـــمـــة)، حــيــث حـــوكـــم لــيــنــد، 
موافقته على البقاء تحت المراقبة 
لثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه.

ويـــــــشـــــــمـــــــل ذلــــــــــــــك مــــــراقــــــبــــــة 
اســــتــــخــــدامــــه لــــلإنــــتــــرنــــت بــشــكــل 
مستمر. وحاجته إلى إذن مسبق 

لـــلـــتـــواصـــل عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت بــلــغــة 
أخـــــرى غــيــر الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وعـــدم 
التواصل مع متطرفين أو عرض 
«مـــواد تعكس الآراء المتطرفة أو 

الإرهابية».
وكـــــــــــان لــــيــــنــــد حـــــصـــــل عـــلـــى 
الــجــنــســيــة الآيــرلــنــديــة عـــام ٢٠١٣ 
بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى أصــــــول جـــدتـــه. 

لــكــن، لـــن يُــســمــح لـــه بــالــســفــر إلــى 
خارج الولايات المتحدة لمدة ثلاث 

سنوات دون إذن من المحكمة.
وكان «الطالباني الأميركي» 
قبض عليه في معركة قلعة جي 
أي نــجــي (جــانــجــي) وهـــي عــبــارة 
عــــن قــلــعــة بــنــيــت أيــــــام الاحـــتـــلال 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي لأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان. 
واستخدمت من قبل قوات أحمد 
شـــاه مــســعــود إبـــان مــعــاركــهــا مع 
حركة «طالبان»، قبل هجمات ١١ 

سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١.
وحــــســــب وثـــــائـــــق المـــحـــكـــمـــة، 
تدرب في معسكر الفاروق التابع 
لتنظيم «القاعدة» في أفغانستان. 
وهــنــاك حضر محاضرة لأسامة 
بــن لادن، مؤسس وزعــيــم تنظيم 
«الــقــاعــدة»، وقبل ذلــك، تــدرب مع 
حـــركـــة المــجــاهــديــن والـــتـــي كــانــت 
تــأســســت فــي بــاكــســتــان قــبــل ذلــك 

بعشر سنوات.
وكان غير اسمه إلى «سليمان 
الـــــفـــــارســـــي» أثـــــنـــــاء وجـــــــــوده فــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان. ثــــــم صـــــــار اســـمـــه 
«سليمان الآيرلندي». ثم وصفته 

وســــائــــل الإعـــــــلام بـــأنـــه «طـــالـــبـــان 
الأميركي».

وكـــمـــراهـــق شــــــارك لــيــنــد فــي 
نـــشـــاطـــات عـــالمـــيـــة، وأصــــبــــح مــن 
المعجبين بموسيقي الهيب هوب 
ودخل في نقاشات مع مجموعات 
مــتــعــددة، وتــظــاهــر أحــيــانــاً بــأنــه 
أمــيــركــي مــن أصـــل أفــريــقــي. وقــال 
إنــه تــأثــر بفيلم «مــالــكــوم إكــس»، 
الزعيم الأســود المسلم. وزاد ذلك 

اهتمامه بالإسلام.
إلـــى  تــــحــــول  فـــــي عــــــام ١٩٩٧ 
الإســــلام رســمــيــاً. وبــــدأ بــالــصــلاة 
في مساجد في ميل فالي (ولاية 

كاليفورنيا).
إلــى  وفــــي عــــام ١٩٩٨. ســافــر 
الـــيـــمـــن، وقـــضـــى بـــهـــا ١٠ شــهــور 
لــيــتــعــلــم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، «لــغــة 
القرآن الكريم لكي يستطيع قراءة 
القرآن الكريم». وعاد إلى الولايات 
لــيــقــضــي مع  المــتــحــدة عــــام ١٩٩٩ 
عائلته نحو ثمانية أشهر قبل أن 
يعود ثانية لليمن في عام ٢٠٠٠ 
إلــى باكستان،  ومــن هناك، سافر 

ثم إلى أفغانستان.

الأميركي جون ووكر ليند في أفغانستان ٢٠٠١ 
قبل اعتقاله ضمن صفوف «طالبان» (أ.ف.ب)

مدير الاستخبارات قال إن ١٥٠٠ إرهابي عادوا إلى أوروبا من مناطق الصراعات

الأمن الروسي: تهديد زوجات وأرامل «داعش» يتفاقم
موسكو: طه عبد الواحد

تــنــظــيــم  قـــــالـــــت روســــــيــــــا إن 
«داعــش» الإرهابي لا يزال مصدر 
خـــطـــر وتـــهـــديـــد حــقــيــقــي لـــلأمـــن، 
وحــــــذرت مـــن نـــشـــاط إرهــــابــــي قد 
يمارسه آلاف من عناصر التنظيم 
قــالــت إن قــادتــهــم أرســـلـــوهـــم إلــى 
أوروبــــــــــا، مــــع الـــتـــحـــذيـــر بـــصـــورة 
خــــاصــــة مـــــن «أرامـــــــــــل (داعــــــــــش)» 
و«زوجـــــــــــات الـــــــدواعـــــــش» الـــلاتـــي 
رأت فيهن مصدر تهديد متزايد. 
وكـــانـــت روســـيـــا حــــذرت فـــي وقــت 
سابق من نقل المتطرفين نشاطهم 

بــاتــجــاه جــمــهــوريــات سوفياتية 
سابقة في آسيا الوسطى.

وفـــي كــلــمــتــه أمــــام المــشــاركــين 
فــــي «المــــنــــتــــدى الـــــدولـــــي لمــكــافــحــة 
الإرهاب»، الذي انطلقت أعماله في 
بــطــرســبــورغ أمـــس، قــال نيكولاي 
بــورتــنــيــكــوف، مــديــر هــيــئــة الأمــن 
الــــفــــيــــدرالــــي الـــــروســـــي (كــــــي جــي 
بـــي ســابــقــاً)، إنـــه «رغــــم خــســائــره 
الفادحة في سوريا والعراق، فإن 
هذا التنظيم الإرهابي (داعش) لا 
يزال يشكل خطراً كبيراً من خلال 
تنظيم قواته وفقاً لمبدأ الشبكة»، 
وحـــذر مــن أن «خــلايــاه المترابطة 

المستقلة كــل منها ذاتــيــاً، تنتشر 
خــــــارج حــــــدود الــــشــــرق الأوســــــط، 
بــاتــجــاه أوروبــــا ووســـط وجــنــوب 
شـــرقـــي آســـيـــا. كــمــا أن جــمــاعــات 
كبيرة تتعمق في القارة الأفريقية، 

لا سيما في ليبيا».
وقال المسؤول الأمني الروسي 
إن «المسلحين المتطرفين الأجانب 
أداة رئيسية في بُنى التنظيمات 
الإرهــابــيــة»، وحـــذر مــن أن هــؤلاء 
«يــــــعــــــودون بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة إلـــى 
بــلــدانــهــم الأصــلــيــة أو يــســتــقــرون 
فــي دول أخــرى بعد تدريبهم في 
المعسكرات واكتسابهم الخبرات 

القتالية». وأكد في هذا السياق أن 
«نحو ١٥٠٠ إرهابي وصلوا بالفعل 
إلــــى دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي من 
بين الخمسة آلاف الذين غادروها 
سابقاً إلى الشرق الأوسط»، وقال 
إن «قادتهم أرسلوهم من مناطق 
الـــصـــراعـــات إلــــى هـــنـــاك لمــواصــلــة 

نشاطهم المتطرف».
وإلــــــــى جــــانــــب الـــتـــهـــديـــد مــن 
جــــانــــب الإرهـــــابـــــيـــــين «الــــــرجــــــال» 
المــــقــــاتــــلــــين فـــــي «داعـــــــــــــش»، حــــذر 
بـــــورتـــــنـــــيـــــكـــــوف مـــــــن زوجـــــاتـــــهـــــم 
وأرامـــلـــهـــم، وحــتــى مـــن أطــفــالــهــم، 
وقـــال إن «تهديد زوجـــات وأرامـــل 

المــقــاتــلــين المـــتـــورطـــين فـــي أنــشــطــة 
إرهابية قد تفاقم (...) وتشاركن 
عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــزايـــد فــــي الــنــشــاط 
الإرهــــابــــي. وتــــم تـــدريـــب كــثــيــرات 
مــنــهــن عـــلـــى حــــيــــازة واســـتـــخـــدام 
الأســلــحــة، وشـــاركـــن فــي عمليات 
قــتــالــيــة، وأصـــبـــح كــثــيــرات منهن 
انتحاريات». وأضاف أن «الأطفال 
الــراديــكــالــيــون في  الــذيــن يربيهم 
أجـــواء مــن الــعــداء والــكــراهــيــة، هم 
أيــضــاً فــي (منطقة الــخــطــر)»، في 
إشارة منه إلى أنهم «قد يتحولون 
مع الوقت إلى مقاتلين إرهابيين».
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 

الــروســيــة حـــذرت فــي وقــت سابق 
مما قالت إنها خطط لدى تنظيم 
«داعش» بنقل «منطقة مصالحه» 
نحو جمهوريات آسيا الوسطى، 
وقــال أولــيــغ إيلينيخ، مدير قسم 
مكافحة الإرهــاب التابع للوزارة، 
الــهــزيــمــة الاســتــراتــيــجــيــة التي  إن 
مــنــي بــهــا التنظيم الإرهـــابـــي في 
ســـوريـــا والـــــعـــــراق، ســـتـــؤدي إلــى 
انــتــقــال «مصالحه» نحو أراضــي 
جــمــهــوريــات آســيــا الــوســطــى ومــا 
وراء القوقاز؛ أي نحو كازاخستان 
وأوزبـــــكـــــســـــتـــــان وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان 

وقرغيزيا وحتى أرمينيا.

تدمير عدد من مخابئ المسلحين ومخازن الأسلحة في ولاية ننغرهار

عشرات القتلى والجرحى في معارك بين قوات الحكومة و«طالبان»
كابل: جمال إسماعيل

تواصلت المواجهات العسكرية 
بــــين قـــــــوات الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
وقــــــــوات «طــــالــــبــــان» فــــي عـــــدد مــن 
الـــولايـــات الأفــغــانــيــة بــعــد أســبــوع 
مـــن إعـــــلان «طـــالـــبـــان» عـــن مــوســم 
عــمــلــيــاتــهــا الـــجـــديـــد «الـــفـــتـــح» في 
أفغانستان، فقد أعلنت الحكومة 
الأفغانية مقتل خمسين من قوات 
«طـــالـــبـــان» وجـــــرح ســتــة وثــلاثــين 
آخرين في عمليات تمشيط قامت 
الــقــوات الأفغانية فــي مديرية  بها 
شيرزاد في ولايــة ننجرهار شرق 
أفــغــانــســتــان، وذلــــك بــعــد أيــــام من 
هجوم «طالبان» على مقر المديرية 
وتفجير ســيــارتــين مفخختين في 
المجمع الحكومي أدى تفجيرهما 
إلــى مقتل أكثر من مائتي شرطي 

«طالبان». وجندي حسب بيان لـ
وقالت القوات الأفغانية إنها 
تمكنت من إبعاد قــوات «طالبان» 
عــــن مـــجـــمـــع المــــديــــريــــة، وتــــواصــــل 
عمليات التمشيط في المنطقة، كما 
قامت القوات الأفغانية حسب بيان 
لها بتدمير عدد من مخابئ قوات 
«طــالــبــان» ومــخــازن أسلحتها في 

المديرية.
وأعــلــنــت الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة 
أســر شخص يدعى ملا عزيز الله 
«طالبان»  قالت إنه قائد معروف لـ
فـــي ولايــــة فـــــراه، واتــهــمــت الــقــوات 
الله بأنه مسؤول  الأفغانية عزيز 
عــن الــكــثــيــر مــن الأنــشــطــة المــعــاديــة 
لــلــحــكــومــة فــــي هــلــمــنــد وقـــنـــدهـــار 
ونيمروز وفراه وهيرات وبادغيس. 
وقــــــال نـــصـــرت رحـــيـــمـــي المــتــحــدث 
باسم الداخلية الأفغانية إن عزيز 
الله تم أسره أثناء عمليات الجيش 
الأفــــغــــانــــي فـــــي ولايـــــــة فـــــــراه غـــرب 
أفغانستان. ولــم تعقب «طالبان» 
على بيان الحكومة حول عزيز الله.

وفــي بــيــان لفيلق شــاهــين في 
الـــشـــمـــال الأفـــغـــانـــي قــــال إن قـــوات 
«طــالــبــان» تكبدت خسائر فادحة 
الــتــي  الــعــمــلــيــات  فـــي  فـــي الأرواح 
قامت بها في مديرية دولت آباد في 
ولايـــة فــاريــاب الشمالية. وحسب 
بيان الفيلق فإن أحد عشر فردا من 
قوات «طالبان» قتلوا بينهم اثنان 
القادة العسكريين، وإن واحدا  من 
وعــشــريــن آخــريــن أصــيــبــوا بجراح 
بــيــنــهــم عــــدد مـــن الـــقـــادة المــحــلــيــين 

«طالبان». لـ
وقــــال بــيــان صــــادر عـــن فيلق 
سيلاب شرق أفغانستان إن ثمانية 
عـــشـــر فــــــردا مــــن قــــــوات «طـــالـــبـــان» 
ومسلحي «تنظيم داعـــش» ولايــة 
خراسان لقوا مصرعهم في ولاية 
نــنــجــرهــار شـــرق أفــغــانــســتــان بعد 
اشـــتـــبـــاكـــات جـــــرت بــــين الـــطـــرفـــين. 
الــذيــن بثته وكالة  وحسب البيان 
خاما برس فإن ١٢ مسلحا من قوات 
«طالبان» لقوا مصرعهم فيما قتل 
ســتــة مــن مسلحي التنظيم خــلال 
المــعــارك في مديرية خوكياني في 
ولاية ننجرهار شرق أفغانستان. 
وحـــســـب بـــيـــان فــيــلــق ســـيـــلاب فــإن 
ثــمــانــيــة مــــن مــســلــحــي «طـــالـــبـــان» 
هم من الوحدات الخاصة المسماة 

الكتيبة الحمراء.
وأعـــلـــنـــت الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة 
مـــقـــتـــل ســــتــــة عــــشــــر مـــســـلـــحـــا مــن 
مـــســـلـــحـــي «تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش» فــي 
مــواجــهــات مـــع الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
البيان  فــي ولايـــة ننجرهار. وقـــال 
إن المــســلــحــين تـــم اســتــهــدافــهــم في 
مـــديـــريـــة أتـــشـــين ومــنــطــقــة حسكا 
مينا. وأشـــار الــبــيــان إلــى أن عــددا 
من الأجانب كانوا ضمن القتلى من 

«تنظيم داعش».
ونقلت وكالة باختر الرسمية 
مـــــن مـــقـــاتـــلـــي  لــــلأنــــبــــاء أن عـــــــــددا 
«طـــــالـــــبـــــان» لــــقــــوا مـــصـــرعـــهـــم فــي 

مــواجــهــات مـــع الــجــيــش الأفــغــانــي 
فـــــي ولايــــــــة زابــــــــل جــــنــــوب شـــرقـــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان. وحــــســــب مــــصــــادر 
الــوكــالــة فإن  عسكرية نقلت عنها 
ثمانية من قــوات «طالبان» قتلوا 
وجـــــرح ســتــة آخــــــرون فـــي منطقة 
مــيــزان وأرغــنــداب فــي الــولايــة. من 
جــانــبــهــا أعــلــنــت «طـــالـــبـــان» مقتل 
الكثير من أفراد القوات الحكومية 
الأفغانية في عدد من الولايات بعد 
مواصلة قوات «طالبان» شن غارات 
الــقــوات الحكومية  وعمليات على 
ضــمــن ســلــســلــة عــمــلــيــات «الــفــتــح» 

التي أعلنت عنها «طالبان».
فــقــد دمـــــرت قـــــوات «طـــالـــبـــان» 

مــــدرعــــة لــــلــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
مديرية سنجين فــي ولايــة هلمند 
إلـــــى مــقــتــل  الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــمـــا أدى 
وإصابة من كانوا على متن المدرعة. 
وكــــان أفـــــراد مـــن قــــوات «طــالــبــان» 
قــنــصــوا أربـــعـــة جـــنـــود حــكــومــيــين 
فــي مديرية شاوليكوت فــي ولايــة 
قــنــدهــار جــنــوب أفــغــانــســتــان، كما 
شهدت الولاية هجوما على نقطة 
أمنية للجيش الأفغاني في مديرية 
مايواند استخدمت فيه الأسلحة 
الخفيفة والثقيلة، مما أسفر عن 
مقتل ثــلاثــة جــنــود وتــدمــيــر نقطة 

أمنية للقوات الحكومية.
كـــمـــا قـــامـــت مــجــمــوعــة أخــــرى 

بـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات قــــــنــــــص فـــــــــي ولايـــــــــة 
نيمروز جنوب غربي أفغانستان 
مــمــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل جـــنـــدي في 
مــديــريــة خــاشــرود حــســب بيانات 
«طـــــــالـــــــبـــــــان». وأعـــــلـــــنـــــت قـــــــوات  لــــــــ
«طالبان» أنها تمكنت من تفجير 
مدرعة في ولاية زابل مما أدى إلى 
مقتل القائد الــذي يدعى فــؤاد من 
الــقــوات الحكومية وسبعة جنود 
آخــــريــــن، وشــــهــــدت نـــفـــس الـــولايـــة 
هــجــومــا مـــن قــــوات «طـــالـــبـــان» في 
مــديــريــة أرغــنــداب أســفــر عــن مقتل 
قائد نقطة أمنية واثنين من قوات 

الميليشيا الموالية له.
وتزامنت التطورات العسكرية 

المــتــلاحــقــة مـــع تــأجــيــل الــلــقــاء بين 
وفـــد مـــن شــخــصــيــات أفــغــانــيــة مع 
مــمــثــلــين عـــن حــركــة «طـــالـــبـــان» في 
الدوحة بعد الاعتراض على حجم 
الوفد الذي تدعمه حكومة الرئيس 

أشرف غني.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
شــكــلــت وفــــدا مــكــونــا مـــن أكــثــر من 
٢٥٠ شخصية أفغانية بينها أكثر 
مــن أربــعــين امـــــرأة، لــكــن السلطات 
المــنــظــمــة لــلــقــاء وحــركــة «طــالــبــان» 
اعترضوا على عدد المشاركين في 

الوفد القادم من أفغانستان.
كـــمـــا اعـــــتـــــرض قــــــــادة أحــــــزاب 
مـــــتـــــشـــــددة ســــابــــقــــة ومــــرشــــحــــون 
لــلــرئــاســة الأفــغــانــيــة عــلــى تصرف 
الحكومة الأفغانية وإرسالها وفدا 
ضخم العدد إلــى جلسة حــوار مع 
«طــــالــــبــــان» فــــي الـــــدوحـــــة، وأرســـــل 
حـــنـــيـــف أتـــــمـــــار مــــرشــــح الـــرئـــاســـة 
وعــــــــدد مـــــن الــــــقــــــادة الـــســـيـــاســـيـــين 
الآخرين قوائم مختصرة للرئاسة 
الأفــغــانــيــة لإقـــرارهـــا بـــدلا مــن وفــد 
مكون مــن أكثر مــن ٢٥٠ شخصية 
أفغانية بينها وزراء ومسؤولون 
حكوميون. وتعول الحكومة على 
جــلــســات الـــحـــوار والادعــــــاء بأنها 
بــدأت حــوار السلام مع «طالبان»، 
لــكــن الــنــاطــق بــاســم الــحــركــة ذبيح 
الـــلـــه مـــجـــاهـــد شـــــدد فــــي عـــــدد مــن 
الـــتـــغـــريـــدات والـــتـــصـــريـــحـــات على 
أن مــن يــأتــون مــن كابل وإن كانوا 
يــتــولــون مــنــاصــب حكومية إلا أن 
مشاركتهم في الحوار في الدوحة 
على أسس فردية شخصية وأن كل 
واحــد منهم يعبر عن رأيــه وليس 
رأي الحكومة الأفغانية. وترفض 
«طـــالـــبـــان» الـــجـــلـــوس إلــــى طــاولــة 
المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، 
معتبرة إياها دمية بيد قوات حلف 
الأطــلــســي والـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 

أفغانستان.

نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريعة خارج قندهار أول من أمس (إ.ب.أ) 
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السنغال تلغي منصب رئيس الوزراء
ألــغــت حكومة السنغال منصب  دكار - «الشرق الأوســط»: 
رئيس الــوزراء، في أول مبادرة للرئيس السنغالي ماكي 
سال خلال ولايته الثانية. وأعيد انتخاب سال في فبراير 
(شباط) الماضي، وهو أعلن عن مبادرته هذه بداية الشهر، وطلب 
من رئيس الوزراء محمد بن عبد الله ديون إلغاء وظيفته. وجاء 
الإعلان عن المبادرة مفاجئا لأنها لم تكن ضمن الوعود الانتخابية 
التي قطعها سال خلال حملته. وقــال بيان رسمي إن الحكومة 
الــجــديــدة «اعــتــمــدت مــشــروع قــانــون لمــراجــعــة الــدســتــور» خــلال 
اجتماع الـــوزراء يــوم الأربــعــاء. وسيتم إرســال هــذا القانون إلى 
البرلمان للمصادقة عليه، حيث يتمتع الحزب الرئاسي بالغالبية. 
وعندما أعلن سال عن خطته لإلغاء منصب رئيس الوزراء، قال 
ديــون إن الــهــدف مــن ذلــك خفض الاختناقات الإداريـــة و«تقريب 
الإدارة من الناس لتسريع الإصلاحات (الاقتصادية) حتى يكون 
لها تأثير أكبر». وأبلغ سال وزراءه بأنه يريد التحكم بشكل أفضل 
في «أسلوب حياة» آلية الدولة، بما في ذلك فواتير الهاتف والمياه 

والطاقة للإدارة، إضافة إلى تكلفة أسطول السيارات الرسمية. 

هواوي تعرض على ألمانيا «اتفاقية عدم تجسس»
دوســلــدورف - «الــشــرق الأوســـط»: عــــرض رن تــشــنــغ فــاي 
مؤسس شركة الاتــصــالات الصينية هــواوي على ألمانيا 
إبــرام «اتفاقية عــدم تجسس» من أجــل إزالــة أي مخاوف 
أمنية حول توسيع شبكات المحمول من الجيل الخامس «٥ جي». 
وقال لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية في عددها الصادر أمس 
الخميس إنه تم إبلاغ وزير الداخلية الألماني أن الشركة مستعدة 
لتوقيع «اتفاقية عدم تجسس» مع الحكومة الألمانية. وأضاف أن 
شركة هواوي تعهدت بعدم تثبيت أي مدخلات سرية للنظام في 
الشبكات، وقال: «أود أيضا مطالبة الحكومة الصينية بتوقيع 
اتفاقية عدم تجسس مع ألمانيا يمكن من خلالها أن تتعهد بكين 
الــخــاص بالاتحاد  بشكل إضــافــي بــالامــتــثــال للنظام الأســاســي 
الــبــيــانــات». وأكـــد أن شركته لــن تثبت أي  الأوروبــــي فــي حماية 
مدخلات سرية للنظام في تقنيتها، وقال: «لو كانت شركة هواوي 
تصرفت بنية سيئة في أي بلد، وإذا كنا قمنا بتثبيت مثلا مدخل 
سري للنظام في معداتنا، فإننا بذلك كنا سنعرض أسواقنا في 
أكثر من ١٧٠ دولة للخطر، وسيفقد كل موظفينا وظائفهم لهذا 

السبب. سيكون ذلك أسوأ من الموت بالنسبة لي».

الأحزاب اليمينية الأوروبية 
ستشغل ٢٣ ٪ في المائة من مقاعد البرلمان

بروكسل - «الشرق الأوسط»: ذكر تقرير برلماني صدر أمس 
الــخــمــيــس، أن الأحـــــزاب الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة فـــي الاتــحــاد 
المــائــة مــن المقاعد فــي البرلمان  الأوروبــــي ستشغل ٢٣ فــي 
الأوروبي المقبل، بعد أن كانت تشغل ٢٠ في المائة فحسب، حيث 
يرجع السبب وراء ذلك جزئيا إلى حزبين موالين لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست). كما أظهر الاستطلاع تقدم «حزب 
الشعب الأوروبي» تيار يمين الوسط، بنسبة ٢٤ في المائة، بينما 
يتقدم الديمقراطيون الاشتراكيون والليبراليون بنسبة ٢٠ و١٠ في 
المائة، على التوالي. ويسيطر تحالف يمين الوسط ويسار الوسط، 
على البرلمان منذ فترة طويلة. وقد تم إجــراء تلك الاستطلاعات 
الوطنية بعد قرار الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي بتمديد 
مهلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، حتى ٣١ من أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، بشرط أن تــشــارك فــي انتخابات الاتحاد 
الأوروبي المقررة في مايو (أيار) المقبل. وتعني نتائج الاستطلاعات 
أن المجموعات السياسية اليمينية المتشددة الرئيسية الثلاث في 

البرلمان، سوف تشغل ١٧٣ مقعدا من أصل ٧٥١.

الممثل الكوميدي زيلينسكي يحتفظ بالصدارة 
في انتخابات الرئاسة الأوكرانية

كييف - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع للرأي نشر أمس 
الخميس احتفاظ الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي، 
الـــذي يلعب دور رئــيــس فــي مسلسل تلفزيوني شهير، 
بصدارته في سباق الانتخابات الرئاسية. وأظهر الاستطلاع 
الذي أجرته مؤسسة ريتينج للأبحاث حصول زيلينسكي على 
٥٧٫٩ في المائة من الأصوات مقابل ٢١٫٧ في المائة للرئيس الحالي 
بترو بوروشينكو. وكان الاستطلاع السابق الذي أجرته المؤسسة 
في الفترة من الخامس إلى العاشر من أبريل (نيسان) قد أظهر 
حصول زيلينسكي الحديث العهد بالسياسة على ٦١ في المائة من 
الأصوات مقابل ٢٤ في المائة لبوروشينكو. وسيخوض الاثنان 
أبــريــل. وحصل  الجولة الثانية مــن انتخابات الرئاسة يــوم ٢١ 
زيلينسكي على نحو ضعف عدد الأصوات المؤيدة لبوروشينكو 

في الجولة الأولى التي أجريت يوم ٣١ مارس (آذار).

إثيوبيا تعين وزيرين جديدين للشؤون الخارجية والدفاع
أديس أبابا - «الشرق الأوسط»: ذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية 
(فــانــا) أن مجلس الــنــواب قــد وافـــق أمــس الخميس على 
تــرشــيــحــات قــدمــهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء آبــــي أحـــمـــد لتعيين 
أنــه تم  ثلاثة وزراء. ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء عــن فانا 
تعيين جيدو أندارجاتشيو وزيــرا للشؤون الخارجية، بعد أن 
الــوزيــر السابق  أصبح المنصب شاغرا منذ انتقل ركنه جيبيو 
لمنصب رئيس مكتب الأمــم المتحدة في نيروبي. كما تم تعيين 
ليما ميجيرسا وزيرا للدفاع، ليحل مكان عائشة محمد التي تم 
تعيينها اليوم وزيــرة للتنمية الحضرية والبناء. وفي أكتوبر 
(تشرين أول) المــاضــي، كــان آبــي أحمد قد أجــرى تعديلا وزاريــا 

وعين نساء لشغل نصف مناصب حكومته.

كوبا تدعو الأسرة الدولية 
إلى وقف سياسة ترمب «العدائية» 

هافانا - «الشرق الأوسط»: دعــت الحكومة الكوبية الأســرة 
الـــدولـــيـــة والمـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين إلــــى «وقـــــف الــتــصــعــيــد 
اللاعقلاني والسياسة العدائية» لحكومة دونالد ترمب بعد 
قرارها السماح بتحريك دعاوى ضد الشركات الأجنبية العاملة 
في كوبا. ودعــت الحكومة الكوبية «كل أعضاء الأســرة الدولية» 
والمواطنين الأميركيين أنفسهم إلى «وقــف التصعيد اللاعقلاني 
والسياسة العدائية والعدوانية لحكومة دونــالــد تــرمــب». وكان 
مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون صرح أمام 
أميركيين من أصل كوبي بينهم منفيون كانوا شاركوا في إنزال 
خليج الخنازير، تجمعوا في ميامي: «ندعم الوطنيين المؤيدين 
للحريات في هذه المنطقة». وعملياً فقد اختارت واشنطن ذكرى 
الإنزال عند الخليج في ١٧ أبريل (نيسان) ١٩٦٢ ومحاولة غزو كوبا 
التي انتهت بهزيمة، لتعلن عن قراراتها. وقبل ذلــك، أعلن وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أن واشنطن ستطبق 
اعتباراً من ٢ مايو (أيار) الفصل الثالث من قانون هيلمز - بورتون 
الصادر في ١٩٩٦. وكان هذا القانون معلقاً لأكثر من عقدين من 
قبل الرؤساء الأميركيين لعدم التضييق على حلفائهم، وهو يتيح 
للمنفيين الكوبيين على وجــه الخصوص التقدم بــدعــاوى أمــام 
المحاكم الفيدرالية الأميركية ضد المؤسسات التي جنت أرباحا 
بفضل شركات تعرضت للتأميم بعد ثورة العام ١٩٥٩ في الجزيرة 
الــقــرار، صــرح وزيــر الخارجية الكوبي  الكاريبية. وبعيد إعــلان 
برونو رودريغيز الأربعاء أن كوبا «ترفض بشدة» قرار واشنطن.

خلافات بين الحكومة والمؤسسة العسكرية تطيح بوزير المالية

مقتل ١٤ عسكرياً باكستانياً يتزامن مع تفاقم مشكلات حكومة عمران خان
إسلام آباد: جمال إسماعيل

لــقــي ١٤ عــســكــريــاً معظمهم 
مــن العاملين فــي ســلاح البحرية 
الــبــاكــســتــانــي مــصــرعــهــم بــعــدمــا 
اختطفهم مــســلــحــون مجهولون 
عـــــلـــــى الـــــســـــاحـــــل بـــــــين كــــراتــــشــــي 
وجـــــــــوادور فــــي بـــحـــر الــــعــــرب فــي 
إقــــلــــيــــم بــــلــــوشــــســــتــــان. وحـــســـب 
شهود عيان، فإن ما بين ١٥ و٢٠ 
مــســلــحــاً مــلــثــمــاً كــــانــــوا يـــرتـــدون 
الــحــدود الباكستاني  زي حـــرس 
أوقـــفـــوا ســـت حـــافـــلات قـــادمـــة من 
كراتشي باتجاه مدينة جــوادور 
الساحلية، وقاموا بالتدقيق مع 
الركاب على هوياتهم، ثم أنزلوا 
الــــرصــــاص  ١٦ مـــنـــهـــم وأطــــلــــقــــوا 
صيب 

ُ
تل ١٤ مباشرةً وأ

ُ
عليهم، فق

الــفــرار. وحسب  اثــنــان تمكّنا مــن 
المعلومات المتوفرة عن الضحايا 
فإن غالبيتهم من المنتسبين إلى 
الــــقــــوات الــبــحــريــة بــيــنــمــا الــبــقــيــة 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
والأسلحة الأخــرى في باكستان. 
وهـــذا هــو الـــحـــادث الــثــانــي خــلال 
أيام قلائل في إقليم بلوشستان، 
فــــــي ســــوق  تـــفـــجـــيـــر  حــــيــــث أدى 
لـــلـــخـــضـــار فــــي حــــي الـــــهـــــزارة فــي 
إلــى مقتل وإصابة  مدينة كويتا 
الــســكــان المحليين،  الــعــشــرات مــن 
فــيــمــا ســمّــتــه جــهــات باكستانية 
عنفاً طائفياً مــوجــهــاً ضــد أقلية 
الــهــزارة الشيعية، لكن الحكومة 
قالت إنه ليس موجهاً ضدهم وإنه 
من صنع قوى معادية لباكستان 
تستهدف الأمن والاستقرار فيها.

وتزامن مقتل ١٤ من منتسبي 

القوات المسلحة الباكستانية مع 
المـــزيـــد مـــن المــشــكــلات الــســيــاســيــة 
والمالية والإدارية لحكومة رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان، 
الــتــي تــواجــه اقــتــصــاداً مــتــدهــوراً 
ومـــصـــاعـــب جــمــة فـــي مــعــالــجــتــه. 
وأقــــال عــمــران خـــان وزيـــر ماليته 
المــقــرب منه أســد عمر بعد عــودة 
الأخـــــيـــــر مـــــن جــــولــــة مـــفـــاوضـــات 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي في 
واشــنــطــن لــلــحــصــول عــلــى قــرض 
بقيمة ٩ مليارات دولار للحكومة 
الباكستانية. ولم تعلن الحكومة 
الأسباب الكامنة وراء الإقالة، إلا 
أن الوزير المقال أسد عمر ذكر في 
تــغــريــدة لــه «أن هـــذا يــأتــي ضمن 
الــتــعــديــلات الــتــي ســتــجــري على 
مــجــلــس الـــــــوزراء حــســبــمــا قــررتــه 
الحكومة، وأنه عرض عليه تولي 
وزارة البترول والطاقة لكنه اعتذر 
إلـــــى  عـــمـــران خــــان رافـــضـــاً تــولــي 

منصب جديد في الحكومة».
لـــكـــنّ الــحــكــومــة نــفــســهــا نفت 
قـــبـــل أيـــــــام أن تــــكــــون هــــنــــاك نــيــة 
لإجــــــــــــــراء تــــــعــــــديــــــلات حـــكـــومـــيـــة 
وتغييرات وزاريــة، كما أن سلطة 
الــبــث الإذاعـــــي والــتــلــفــزيــونــي في 
بــــاكــــســــتــــان رفـــــعـــــت قـــضـــيـــة ضــد 
عــــدد مـــن الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي لمــجــرد ذكــرهــا 
خـــبـــر الـــتـــعـــديـــلات والـــتـــغـــيـــيـــرات 
إيــاهــا   

ً
الــقــادمــة، متهمة الـــوزاريـــة 

بأنها تسعى لإثارة الفوضى في 
الــبــلاد. إقــالــة وزيــر المالية المقرب 
من عمران خان، وله شعبية كبيرة 
داخل الحزب الحاكم، جاءت بعد 
خـــــلافـــــات حــــــــادة بـــــين الـــحـــكـــومـــة 

المـــدنـــيـــة والمــــؤســــســــة الــعــســكــريــة 
القوية فــي باكستان. فقد ذكــرت 
مــصــادر خــاصــة فــي باكستان أن 
خذ من قِبل  قرار إقالة أسد عمر اتُّ
المــؤســســة الــعــســكــريــة، لــــدوره في 
المـــفـــاوضـــات مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي وقبوله شــروطــاً مجحفة 
بحق باكستان، منها رفــع الدعم 
عن السلع الأساسية في باكستان، 
وتحرير صرف الروبية بما يمكن 
أن يفضي إلى خسارة في قيمتها 
مقابل العملات الأجنبية، وهو ما 
لن يحتمله المواطن الباكستاني. 

وتــــــحــــــدث عـــــــــارف نــــظــــامــــي أحــــد 
أبــــرز الإعـــلامـــيـــين الــبــاكــســتــانــيــين 
المقربين من المؤسسة العسكرية، 
عــــن خــــلافــــات حـــــــادة لـــيـــســـت بــين 
وزير المالية والمؤسسة العسكرية 
ولــكــن بـــين المــؤســســة والــحــكــومــة 
المدنية والحزب الحاكم، وقال إن 
الحكومة الحالية أوصلت اقتصاد 
الــبــلاد إلــى درجــة سيئة لــم يصل 

إليها من قبل.
وأفــــادت مــصــادر خــاصــة بــأن 
الــدولــي طلب من  النقد  صــنــدوق 
أســـد عــمــر تـــزويـــده مــقــابــل منحه 

قـــرضـــاً بــقــيــمــة ٩ مـــلـــيـــارات دولار 
بــمــعــلــومــات تــفــصــيــلــيــة عـــن المــمــر 
الــصــيــنــي الباكستاني  الــتــجــاري 
الـــذي يصل غــرب الــصــين بميناء 
جــــوادور الباكستاني عــلــى بحر 
الــــعــــرب، إضــــافــــة إلـــــى مــعــلــومــات 
الــنــووي  المـــشـــروع  تفصيلية عـــن 
الباكستاني وإمكانية تجميده، 
الــبــاكــســتــانــيــة المقاتلة  والــطــائــرة 
«جي إيف ١٧» التي استخدمتها 
بــاكــســتــان فـــي إســـقـــاط طــائــرتــين 
هنديتين أواخـــر فبراير (شباط) 

الماضي.

ومـــمـــا يـــؤكـــد الـــخـــلافـــات بين 
المــؤســســة الــعــســكــريــة والــحــكــومــة 
المــدنــيــة أن قــــرار إقـــالـــة أســـد عمر 
لم يكن مدرجاً على جدول أعمال 
الــحــكــومــة. وقــالــت وزيــــرة حقوق 
الــدكــتــورة  الإنــســان فــي الحكومة 
شـــــيـــــريـــــن مـــــــــــــــــزاري: «كــــــنــــــت فـــي 
اجــتــمــاع، دخــلــت وكـــان أســد عمر 
وزيراً للمالية في الاجتماع، لكن 
قيل من 

ُ
أ بعد خروجي علمت أنه 

منصبه. لا أدري ما الأسباب وراء 
ذلك».

الــحــكــومــة الحالية  وتــواجــه 
خصوصاً وزير المالية انتقادات 
واســــعــــة مــــن المـــعـــارضـــة ورجـــــال 
الأعـــمـــال والــقــطــاع الــتــجــاري في 
بــاكــســتــان والمــــواطــــنــــين، بسبب 
ســــــوء إدارتــــــهــــــا لـــلاقـــتـــصـــاد فــي 
باكستان ومشكلاته. واقترضت 
الحكومة الحالية ما يزيد على 
فــتــرة ٩  ٥٫٦ مــلــيــار دولار خـــلال 
أشـــهـــر مــــن تـــولـــيـــهـــا الـــحـــكـــم فــي 
باكستان كما قدمت ميزانيتين 
إضافيتين غير الميزانية المقدمة 
في بداية السنة المالية الحالية 
فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨، وذلــك 
لمــواجــهــة المــصــاعــب الــتــي تعاني 
مـــنـــهـــا الــــحــــكــــومــــة والاقــــتــــصــــاد 
فـــي بـــاكـــســـتـــان، كــمــا تـــأتـــي هــذه 
التطورات بعد تزايد الصراع بين 
أجنحة قوية في الحزب الحاكم 
وخلافات بدأت تظهر للسطح بين 
قياداته في إقليمي خيبر بختون 
خـــوا والــبــنــجــاب، بــمــا يــمــكــن أن 
يــــؤثــــر عـــلـــى بــــقــــاء الــحــكــومــتــين 
الإقــلــيــمــيــتــين الــتــابــعــتــين لــحــزب 

حركة الإنصاف.

استقالة وزير المالية المقرب من عمران خان بعد العودة من جولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)

استطلاعات أولية تظهر فوز الرئيس الإندونيسي ويدودو بولاية ثانية
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

كشفت نتائج غير رسمية من 
مؤسسات استطلاع استندت إلى 
عينة من الأصوات في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة الــتــي 
الــرئــيــس  أجــــريــــت الأربــــــعــــــاء، أن 
الإنــــدونــــيــــســــي جــــوكــــو ويـــــــدودو 
حقق فــوزا بــفــارق ملحوظ حيث 
حـــصـــل عـــلـــى ٥٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
التصويت الشعبي، ليقود ثالث 
أكبر ديمقراطية في العالم لفترة 
ثانية، ليتقدم بنحو عشر نقاط 
مـــئـــويـــة عـــلـــى مــنــافــســه الـــجـــنـــرال 
المـــتـــقـــاعـــد بـــــرابـــــوو ســوبــيــانــتــو، 
الــذي أعلن بــدوره الفوز وتحدث 

عن وقوع تزوير واسع النطاق. 
وثـــــبـــــتـــــت دقـــــــــة إحـــــــصـــــــاءات 
مــؤســســات الاســتــطــلاع المــعــروفــة 
فـــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات ســـــابـــــقـــــة لـــكـــن 
لــن تعلن قبل  النتيجة الرسمية 
يوم ٢٢ مايو (أيــار) المقبل. وقال 
إنـــه تلقى  ويـــــدودو للصحافيين 
رســائــل تهنئة مــن ٢٢ مــن زعماء 
الدول، منهم رئيس وزراء ماليزيا 
مهاتير محمد والرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، وأضــــاف 

أنه دعا منافسه للاجتماع معه. 
وحــــــث ويــــــــــدودو أنـــــصـــــاره عــلــى 
النتائج الرسمية لتأكيد  انتظار 

فوزه.
وفي مؤتمر صحافي منفصل 
عُقد بعد دقائق من إعلان ويدودو 
فـــوزه بــدا الــتــحــدي واضــحــا على 
المرشح المنافس برابوو، الذي قال 
إن حملته لديها أدلة على حدوث 
تـــزويـــر وزعـــــم الـــفـــوز بــنــســبــة ٦٢ 
في المائة من التصويت الشعبي 
استنادا إلى استطلاعات أجرتها 

حملته.
ا (الفوز) 

ّ
وقال برابوو: «أعلن

لأن لدينا أدلة على تزوير واسع 
الــــنــــطــــاق عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــرى 
والأحـــــيـــــاء الـــفـــرعـــيـــة فــــي أنـــحـــاء 
إندونيسيا». وأعلن برابوو فوزه 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجـــريـــت 
يـــوم  فــــي  أيــــضــــا  فــــي عــــــام ٢٠١٤ 
إجــراء الانتخابات ثم طعن على 
النتيجة أمام المحكمة الدستورية 
الــتــي أكــــدت فـــوز ويــــــدودو. وقــال 
مــــتــــحــــدث بــــاســــمــــه إنـــــــه ســـيـــقـــدم 
شكوى أمام المحكمة الدستورية، 
أكـــدت مفوضية الانــتــخــابــات  إذا 
فـــوز ويـــــدودو. وفـــي وقـــت سابق 

أمـــــــس أظــــهــــر مــــوقــــع المـــفـــوضـــيـــة 
العامة للانتخابات على الإنترنت 
حصول ويدودو على نحو ٥٠ في 
المائة من الأصوات، بينما حصل 
بـــرابـــوو عــلــى نــحــو ٤٥ فــي المــائــة 
اســتــنــادا إلـــى نــتــائــج ٨٠٨ مــراكــز 
مــن بــين أكــثــر مــن ٨٠٠ ألــف مركز 
تصويت في أنحاء البلاد. وقال 
ألـــكـــســـنـــدر رايـــمـــونـــد أريــفــيــانــتــو 
المــــحــــلــــل الــــســــيــــاســــي فــــــي كــلــيــة 
إس.راجاراتنام للدراسات الدولية 
فــي سنغافورة، إن النسبة التي 
فاز ويــدودو بها في الانتخابات 
لــيــس لديها  المــعــارضــة  تعني أن 
على مــا يــبــدو حجة قــويــة للدفع 
بــــأن الانـــتـــخـــابـــات سُــــرقــــت. لكنه 
أشــار، كما نقلت عنه «رويــتــرز»، 
إلى مخاوف من أن ينظم أنصار 
بـــرابـــوو مــن المــتــشــدديــن، ومنهم 
(ألــومــنــي ٢١٢)، مــســيــرات  حــركــة 
فـــــي الــــــشــــــوارع احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
نتيجة الانــتــخــابــات. وقــال نوفل 
باموكمين المتحدث باسم الحركة 
إنها تعتزم تنظيم مسيرة سلمية 
بـــعـــد صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة غـــــدا أمــــام 
مــســجــد الاســتــقــلال فــي جــاكــرتــا. 
ونــجــحــت الــجــمــاعــات الإســلامــيــة 

من قبل في حشد عشرات الآلاف 
من أنصارها. وتعهدت الشرطة 
بــرد حاسم على أي مسيرات قد 
تـــؤثـــر عـــلـــى الأمـــــــن. وحــــــذر قــائــد 
الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان 
مـــن أن الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جــرت 
الأربعاء «بسلاسة وبأمان» يجب 
ألا تشوش عليها مظاهرات، تحت 
المــخــالــفــين. وقــال:  طائلة توقيف 
«في حالة أي تحرك غير قانوني 
أو غير دستوري يهدد الاستقرار 
والأمن العام، فستتخذ السلطات 
إجراءات حازمة (..) ولن نتسامح 

معها».
وأضــــــــــاف: «أدعـــــــــو الــجــمــيــع 
إلــــى الامـــتـــنـــاع عـــن المـــشـــاركـــة في 
مـــظـــاهـــرات ســــــواء لــلــتــعــبــيــر عــن 
الفرح أو الغضب». وبدت شوارع 
جاكرتا هادئة الخميس في هذا 
البلد الذي يبلغ عدد سكانه ٢٦٠ 
مليون نسمة وهو أكبر بلد مسلم 

في العالم.
وحـــــــقـــــــقـــــــت إنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــا 
انتخابات ناجحة تعزز مكانتها 
بوصفها ديمقراطية في جنوب 
شرقي آسيا، لكن مرحلة ما بعد 
الانتخابات ستكون حساسة لأن 

الرئيس الحالي ويـــدودو أعطى 
كـــثـــيـــرا مــــن الـــــوعـــــود لــلــمــســلــمــين 
المــــحــــافــــظــــين. وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة 
«جاكرتا بوست» في افتتاحيتها 
الــخــمــيــس «بـــرافـــو إنــدونــيــســيــا». 
وأضــافــت الصحيفة: «بمشاركة 
أكثر من ٨٠ في المائة، حظيت أول 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وتــشــريــعــيــة 
تــــــجــــــري فــــــــي وقــــــــــت واحــــــــــــد فـــي 
بــإقــبــال غير معهود  إندونيسيا 
مــنــذ نــهــايــة نـــظـــام (ســـوهـــارتـــو) 

الاستبدادي عام ١٩٩٨».
كــــان  الــــتــــصــــويــــت  يــــبــــدو أن 
نــــجــــاحــــا ديــــمــــقــــراطــــيــــا مـــقـــارنـــة 
بأنظمة الحزب الواحد في لاوس 
وكمبوديا وفيتنام، أو سلطوية 
الـــرئـــيـــس دوتـــيـــرتـــي فـــي الــفــلــبــين 
وفوضى الانتخابات في تايلاند 
حيث كانت الأولــى منذ الانقلاب 

عام ٢٠١٤.
مــن جهتها، تقول كريستين 
كاباسيه الباحثة ومديرة النشر 
فـــي مــعــهــد جـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا 
المعاصر في بانكوك، إنه «وسط 
ســيــاق إقليمي لا ينحو باتجاه 
الديمقراطية وفي ظل نمو التيار 
السلطوي، فإن للديمقراطية في 

إندونيسيا ثقلها فعلا حتى لو 
اتخذت منعطفا محافظا بشكل 

واضح لا يمكن إنكاره».
بــــــــــــــدوره، يـــــقـــــول مـــــاركـــــوس 
مـــــيـــــتـــــزنـــــر، الأســــــــتــــــــاذ المــــــشــــــارك 
فـــــــي أســــــتــــــرالــــــيــــــان نــــاشــــيــــونــــال 
يــــونــــيــــفــــرســــتــــي: «أتـــــــوقـــــــع أنـــنـــا 
سنستمر في رؤيــة الديمقراطية 
تـــــتـــــآكـــــل بــــشــــكــــل بــــــطــــــيء خـــــلال 
الــســنــوات الــخــمــس المــقــبــلــة» لكن 
من دون عودة حقيقية إلى النظام 
الـــســـلـــطـــوي. كـــــان ويــــــــدودو لـــدى 
تــســلــمــه الــســلــطــة يــعــتــبــر مــعــتــدلا 
وحصنا للأقليات، لكنه تعرض 
لانــــتــــقــــادات خـــــلال فـــتـــرة ولايـــتـــه 
بـــســـبـــب مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى قـــانـــون 
جديد مثير للجدل حول التشهير 
على الإنترنت، والسماح بحظر 
المظاهرات. كما يؤدي تزايد دور 
الــجــيــش فــي دوائــــر الــســلــطــة إلــى 
قلق لدى بعض المراقبين. بدوره، 
يــقــول يــوهــانــس سليمان المحلل 
السياسي فــي جامعة جيندرال، 
أحمد ياني، إن «إصــلاح الجيش 
ضــــــروري وكـــذلـــك أيـــضـــا حــمــايــة 
الأقــــلــــيــــات ومـــكـــافـــحـــة الــتــعــصــب 

والتطرف».

بدء المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية الهندية 
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

الــوظــائــف واحــــدة مــن نــقــاط ضعف 
الــــوزراء الهندي المنتهية ولايته  رئــيــس 
نـــاريـــنـــدرا مــــــودي، الــقــومــي الــهــنــدوســي 
الــــذي تــرشــح لـــولايـــة ثــانــيــة ووصــــل إلــى 
السلطة في ٢٠١٤ بناء على وعد بإنعاش 
الاقــــتــــصــــاد ووضــــــع الـــهـــنـــد فــــي مــصــاف 
الــدول الكبرى في العالم. وأدلــى ملايين 
الــنــاخــبــين فــي جــنــوب الــهــنــد بأصواتهم 
فــي الــصــبــاح الــبــاكــر أمـــس الخميس في 
المرحلة الثانية من الانتخابات العامة، 
بــيــنــمــا وقــعــت أعـــمـــال عــنــف مــتــفــرقــة في 
الشرق وفي ولاية جامو وكشمير. ويحق 
لأكثر من ١٥٥ مليون شخص التصويت 
في المرحلة الثانية التي تشمل ٩٥ دائرة 
انــتــخــابــيــة فـــي ١٢ ولايـــــة، بــيــنــمــا يتوقع 
ظهور نتائج الاقتراع الذي يهدف لشغل 
مقاعد البرلمان، وعددها ٥٤٥ مقعدا، يوم 

٢٣ مايو (أيار).
المــعــارض على  ويركز حــزب المؤتمر 
مــخــاوف بــشــأن تــزايــد البطالة ومتاعب 
المزارعين. ويراهن على تعهدات بتقديم 
مــعــونــات كــبــيــرة لأفــقــر الأســــر. وسيكون 
تـــــركـــــيـــــزه عــــلــــى ولايــــــتــــــي تــــامــــيــــل نــــــادو 
وكــارنــاتــاكــا الجنوبيتين حــيــث يحتاج 
الحزب المعارض وحلفاؤه للفوز بنسبة 
كبيرة للحيلولة دون فوز رئيس الوزراء 

مودي بثاني ولاية على التوالي.
ووســــــــط الإعـــــــــلان عـــــن مـــضـــبـــوطـــات 
تستخدم كرشوة للناخبين أعلنت هيئات 
إنفاذ القانون عن مصادرة نحو ملياري 
روبية (نحو ٣٠ مليون دولار) و١٦٦٧ طنا 
من الذهب والفضة بقيمة ٩. ٢ مليار روبية 
فــي ولايـــة تــامــيــل نــــادو، خـــلال الأســابــيــع 
الــــتــــي ســـبـــقـــت يـــــوم الانــــتــــخــــابــــات. ومـــن 
المعروف أن الأموال والذهب والمشروبات 
الكحولية والمخدرات والملابس والأدوات 
المــنــزلــيــة، تــســتــخــدم مـــن قــبــل المــرشــحــين 

لــرشــوة الناخبين فــي الــهــنــد، كما ذكــرت 
رويترز في تقريرها من المنطقة.

ويتمتع مــودي الــذي وُلــد فــي ولايــة 
غـــوجـــارات (غــــرب) وكـــان بــائــع شـــاي في 
طفولته، بشعبية كبيرة بسبب أصوله 
وصـــورة الــرجــل الــقــوي الــتــي يعمل على 
تطويرها، خصوصاً من خلال موقفه في 
مواجهة باكستان. وتنتشر صــوره في 
كل أنحاء الهند، على اللافتات واللوحات 
الإعــلانــيــة وصــولا إلــى الــبــرامــج الإذاعــيــة 
والــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة المــســتــمــرة وعــلــى 
شبكات التواصل الاجتماعي، ما يثبت 
حضور رئيس الوزراء الدائم في الحياة 

اليومية للهنود.
وفي منطقة كشمير المضطربة حيث 

تواجه نيودلهي تمردا انفصاليا بشمال 
الــــبــــلاد، تــشــهــد ســـريـــنـــاغـــار كـــبـــرى مــدن 
الولاية انتشارا كبيرا للجنود وعناصر 
القوات الخاصة، بينما أقفرت الشوارع 
مــــن الـــســـكـــان. وخــــــلال ســـاعـــتـــين صــبــاح 
الـــخـــمـــيـــس لـــــم يـــحـــضـــر ســــــوى نــاخــبــين 
اثنين إلى مدرسة تم تحويلها إلى مركز 
لــلــتــصــويــت ويــحــرســهــا نــحــو عــشــرة من 
رجال الشرطة يرتدون سترات واقية من 
الــرصــاص، حسبما ذكــر مــراســل لوكالة 
الصحافة الفرنسية في المكان. وقال ناخب 
طلب عــدم ذكــر اســمــه، لوكالة الصحافة 
الفرنسية «آمــل أن يتمكن من يفوز هذه 
المــرة مــن مساعدة ابني فــي العثور على 
عمل». وفي جامعة في أغرا (شمال) على 

بعد كيلومترين عن تــاج محل، اصطف 
الــنــاخــبــين للتصويت بــعــد فتح  عــشــرات 
مــراكــز الاقــتــراع. وقــال الحرفي ازاد علي 
الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة  (٢٨ عــامــا) 
«جــئــت لأصــــوت لأن بــلــدنــا يــنــمــو وأريـــد 

نتيجة جيدة».
ونــــظــــم مـــــــودي وحـــــزبـــــه (بـــهـــاراتـــيـــا 
جاناتا) حملة انتخابية ضخمة ركــزت 
عـــلـــى قـــاعـــدتـــهـــم الـــقـــومـــيـــة الــهــنــدوســيــة 
ومــهــاجــمــة مــنــافــســين بتهمة اســتــرضــاء 
الأقـــــلـــــيـــــات. وقـــــــال نـــيـــلانـــجـــان ســـيـــركـــار 
الأســــتــــاذ المـــســـاعـــد فــــي جـــامـــعـــة أشـــوكـــا 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــعـــاصـــمـــة نـــيـــودلـــهـــي إنـــه 
سيكون من الصعب على حزب بهاراتيا 
جاناتا تكرار فوزه الكاسح الذي حققه في 

الانتخابات السابقة عــام ٢٠١٤ في ست 
ولايــات شمالية منحته ٧٠ في المائة من 
إجمالي مقاعدها بالبرلمان. وقــال، كما 
نقلت عنه رويترز «لا يمكنكم أن تتوقعوا 
أبدا تحقيق ذلك مجددا... والمقاعد التي 
تفقدونها عليكم تعويضها في مكان ما». 
وأضاف أن الحزب يتطلع أيضا لتحقيق 

مكاسب في كارناتاكا.
وبدأت الانتخابات الأسبوع الماضي 
وتنتهي في الشهر المقبل. وسيجري فرز 
الأصوات يوم ٢٣ مايو ومن المتوقع إعلان 

النتائج في اليوم نفسه.
أعــــمــــال عــنــف  تـــقـــاريـــر عــــن  ووردت 
متفرقة بولاية جامو وكشمير في شمال 
الهند، حيث دعا انفصاليون إلى مقاطعة 
الانتخابات، وفي ولاية البنغال الغربية 
الــــتــــي لـــديـــهـــا تــــاريــــخ مــــن الاشـــتـــبـــاكـــات 
المرتبطة بالانتخابات. وأطلقت الشرطة 
الــغــاز المسيل للدموع لتفريق أشخاص 
يلقون الحجارة فــي سريناغار، المدينة 
الــواقــعــة في  الرئيسية بجامو وكشمير 
منطقة الــهــيــمــالايــا، حــيــث تــم نــشــر آلاف 
الجنود لتأمين الاقــتــراع. وبلغت نسبة 
المـــشـــاركـــة هـــنـــاك خــمــســة فـــي المـــائـــة فقط 
بحلول الواحدة ظهرا. وقال ضابط كبير 
بالشرطة طالبا عدم نشر اسمه لأنه غير 
مخول بالتحدث لوسائل الإعــلام «ألقى 
الــحــجــارة فــي ٤٠ مــكــانــا على  محتجون 
الأقـــــــل». وقـــــال المــــســــؤول المــحــلــي الــكــبــيــر 
الــشــرطــة أطلقت  أرفــيــنــد كــومــار مينا إن 
الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع أيــضــا فـــي دائـــرة 
دارجيلينج الانتخابية بــولايــة البنغال 
إنــه  يــقــولــون  الــغــربــيــة لتفريق محتجين 
لم يُسمح لهم بالتصويت. وقال الحزب 
الشيوعي الهندي إن أشخاصا لم تعرف 
هــويــاتــهــم فــي دائــــرة رايــجــانــج المــجــاورة 
هاجموا سيارة مرشحه في مركز اقتراع 
زاره للتحقق من مزاعم وقــوع مخالفات 

في التصويت.

ناخبون هنود في انتظار الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من الانتخابات العامة  (إ.ب.أ)

أخبار
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اجتماعات متلاحقة لتعجيل إعادة بناء نوتردام... والتبرعات قاربت المليار يورو

تدابير ماكرون للرد على «السترات الصفراء» جاءت «متواضعة»
باريس: ميشال أبو نجم

منذ الاثنين المــاضــي، استحوذت كارثة 
حـــريـــق كـــاتـــدرائـــيـــة نـــــوتـــــردام عـــلـــى اهــتــمــام 
السلطات الفرنسية. وبعد زمن التعبير عن 
الــدولــي، جاء  الأســـى والتحسر والــتــضــامــن 
زمـــن إعـــــادة الــبــنــاء الــــذي كُـــــرّس لـــه اجــتــمــاع 
الــذي أعقب باجتماع  الـــوزراء أمــس  مجلس 
آخـــر فــي قــصــر الإلــيــزيــه بــرئــاســة إيــمــانــويــل 
ماكرون وحضور رئيس الحكومة والــوزراء 
المختصين. ويريد ماكرون أن تكون لإعــادة 
إنهاض كاتدرائية العاصمة بما تحمله من 
رمــــوز ومــضــامــين، الأولـــويـــة عــلــى غــيــره من 
المــشــاريــع. وفـــي كلمته مــســاء الــثــلاثــاء، أكــد 
ماكرون أنه يريد إنجاز هذه العملية خلال 
خمس سنوات. ولا يبدو أن توفير التمويل 
الــلازم سيكون بمثابة مشكلة للسلطات، إذ 
قت من داخل فرنسا وخارجها 

ّ
إن الهبات تدف

وقاربت حتى عصر أمس المليار يورو، فيما 
لــم تــتــوافــر حــتــى الآن تــقــديــرات عــن التكلفة 

المتوقعة.
وأمــــس، أعــلــن إدوار فيليب عــن إطــلاق 
مسابقة دولية للمهندسين المعماريين تركز 
على كيفية إعــادة بناء البرج الأعلى «سهم 
الكاتدرائية» الذي تداعى بفعل النيران، وكان 
ارتفاعه يصل إلى ٩٣ مترا. والسؤال يتناول 
مـــا إذا كــــان مـــن الأفـــضـــل إعــــــادة بــنــائــه كما 
كــان تماما «بنية خشبية مغطاة بصفائح 
مــن الـــرصـــاص»، أم اســتــخــدام مـــواد بنائية 
وأساليب هندسية أخرى. وأفاد فيليب بأن 
الحكومة ستقدّم الأسبوع القادم إلى البرلمان 
مـــشـــروع قـــانـــون يــتــيــح لــلــمــتــبــرعــين أكـــانـــوا 
مــن الأفـــراد أو مــن الــشــركــات، الاســتــفــادة من 
إعفاءات ضريبية يمكن أن تزيد على الستين 
فــي المــائــة فــي إطـــار الاكــتــتــاب الــوطــنــي الــذي 
تــحــدث عنه رئــيــس الجمهورية. وسيتولى 
الــجــنــرال الــســابــق جـــان لــويــس جــورجــولــين 
مــهــمــة الإشــــــراف عــلــى الــهــيــئــة الــتــي ستدير 

المشروع.
مـــن الــنــتــائــج الـــتـــي تــرتــبــت عــلــى كــارثــة 
الـــكـــاتـــدرائـــيـــة المــنــكــوبــة أن أجـــنـــدة الــرئــيــس 
الــفــرنــســي انقلبت رأســـا عــلــى عــقــب. ذلـــك أن 
الأسبوع الحالي كان مخصصا للإعلان عن 
التدابير التي قرّرها ماكرون ردا على حركة 
«السترات الصفراء»، والتي استخلصها من 
«الحوار الوطني الكبير». ولهذا الغرض، كان 
من المفترض أن يتحدث إلى مواطنيه مساء 
الاثنين، وأن يعقد مؤتمرا صحافيا هو الأول 
من نوعه بعد ظهر الأربعاء. ووفق السياسيين 
والمحللين، فإن الأسبوع الحالي كان يفترض 
أن يكون حاسما لما تبقى من ولايته «ثلاث 
سنوات» ولبرنامجه الإصلاحي الذي جاء به 
إلى الرئاسة ولمستقبله الشخصي. يضاف 
إلى ذلك أن سقف التوقعات كان مرتفعا جدا.

الــــهــــائــــل أطـــــاح  الــــحــــريــــق  والــــــحــــــال أن 
ببرنامجه ومنعه من الكشف عن الترتيبات 
التي قررها لوضع حد لسلسلة أيام التعبئة 
الــتــي تـــدوم مــنــذ أكــثــر مــن خمسة أشــهــر في 
الـــعـــاصـــمـــة والمـــــــدن الأخـــــــرى والــــتــــي شــهــدت 
أعمال عنف وحريقا ونهبا وجولات من الكر 
والــفــر بــين المتظاهرين ورجـــال الأمـــن. ورغــم 
أن «الحركة» تراجعت في الأسابيع الأخيرة، 
فــإنــهــا لــم تــمــت ومستقبلها مــربــوط بـــردود 
الفعل المنتظرة على ما كان سيعلنه الرئيس.

وحتى اليوم، لم يصدر أي بيان رسمي 
عــن الإلــيــزيــه، لكن مــاكــرون أشـــار فــي كلمته 
مــســاء الــثــلاثــاء إلـــى أن «الـــزمـــن الــســيــاســي» 
ســـيـــعـــود قـــريـــبـــا وســـيـــتـــحـــدث مــــجــــددا إلـــى 

الفرنسيين عن الإجراءات والتدابير الموعودة. 
بيد أن الكلمة التلفزيونية التي كان ماكرون 
سيلقيها وقام بتسجيلها بعد ظهر الاثنين 
قد تسربت إلى عدد من الوسائل الإعلامية. 
وردا على الــتــســاؤلات حــول صحة مــا نشر، 
اكتفت مصادر الإليزيه بالقول إنها «لا تؤكد 

ولا تنفي».
حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر أن مــــــا جــــــــاء فــــــي هــــذه 
التسريبات لا يمكن اعتباره حدثا «ثوريا»، 
وهو بعيد جدا عما سبقها من كلام تضخيمي 
واعتبارها نقطة «فاصلة» بين زمنين مثلما 
أفادت الناطقة باسم الحكومة سيبيت نديا. 
وأبـــرز مــا جـــاءت بــه الــتــدابــيــر الــرئــاســيــة هو 
الــدخــل على الطبقة  الــوعــد بخفض ضريبة 
الوسطى التي عانت في السنوات الأخيرة من 
زياداتها المتلاحقة، وإيجاد شريحة ضريبية 
جـــديـــدة لـــلـــرواتـــب الــعــلــيــا وأخـــــرى لــلــرواتــب 
الــعــودة إلى  الضعيفة. لكن مــاكــرون يرفض 
إعادة فرض الضريبة على الثروة التي كانت 
مطلبا رئيسا في المظاهرات وبسببها ينظر 
إليه على أنه «رئيس الأغنياء». بموازاة ذلك 
وفي سعي واضح لإرضاء الشرائح الأضعف، 
قــرر مــاكــرون اســتــمــرار العمل بــزيــادة الألــف 
يــورو الصافية من الضرائب التي طلب من 
الــشــركــات مــنــحــهــا لــلــمــوظــفــين نــهــايــة الــعــام 
الماضي. كذلك، قرر ربط المعاشات التقاعدية 

التي تقل عن ٢٠٠٠ يورو بمؤشر الغلاء.
بــيــد أن الإجـــــراء الأبــــرز «وغــيــر المنتظر 
حــقــيــقــة» هــو قــــراره بــإلــغــاء المــعــهــد الــوطــنــي 
للإدارة الذي يخرج منذ عقود كبار موظفي 
وكـــادرات الــدولــة واستبداله مــن خــلال بنية 
أخــرى. والسبب في ذلك الاتهامات الموجهة 
لــــهــــذا المـــعـــهـــد والـــــتـــــي تــــقــــول إن خــريــجــيــه 
«مــنــقــطــعــون» عـــن المــجــتــمــع الــفــرنــســي وعــن 
همومه. والجدير بالذكر أن ماكرون شخصيا 
خريج هذا المعهد. يضاف إلى ما تقدم تدابير 
مصاحبة ومنها خفض أعــداد التلامذة في 
صــفــوف الــحــضــانــة والابـــتـــدائـــيـــة لــلــمــدارس 
المــوجــودة في المناطق الحساسة، والالــتــزام 
بالامتناع عن إغلاق أي مدرسة أو مستشفى 
حتى نهاية ولايته، وبذلك أراد الاستجابة 
لشكاوى المناطق الريفية. أما على المستوى 
السياسي، فإن ماكرون يلتزم بإدخال شيء 
قــانــون الانــتــخــاب، ويقبل  مــن النسبية على 
العمل بالاستفتاء بمبادرة شعبية ولكن على 

المستوى المحلي.
الــفــعــل  بـــقـــيـــت ردود  تـــــســـــرب،  إزاء مـــــا 
ضعيفة، وذلك على الأرجــح لسببين. الأول، 
أن المعارضة لا تريد أن تتهم بعدم احترام 
الـــشـــعـــور الـــعـــام المـــتـــأتـــي عـــن صـــدمـــة حــريــق 
الكاتدرائية، والثاني لأنها تنتظر الإعــلان 
رسميا عن التدابير الرئاسية. لكن التريث 
فــتــور ردود الأفــعــال، خصوصا أن  لا يعني 
المــطــالــب الــتــي رفــعــت فـــي الأشـــهـــر الخمسة 
الأخــــيــــرة تـــشـــدد عـــلـــى الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة 
والعدالة الاجتماعية، وعلى الحاجة لإشراك 

المواطن في اتخاذ القرارات.
والحال أن ما تسرب لا يُنبّئ بأن ماكرون 
جاء بما كان يُنتظر منه. فالغائب الأكبر هو 
مــوضــوع زيــــادات الــرســوم عــلــى المــحــروقــات 
والنقلة البيئية التي كانت في أساس انطلاق 
الحركة الاحتجاجية، والرئيس الفرنسي لا 
يأتي على ذكرها بتاتا. يضاف إلى ذلك أن 
غالبية الإجـــراءات لا يعدو كونه «عناوين» 
تحتاج إلى مشاريع قوانين وتفاصيل لكنها 
بقيت غــائــبــة عــن الــكــلام الــرئــاســي. ويتعين 
انتظار بعد غد السبت لرؤية ردة فعل الشارع 
في يوم التظاهر التقليدي الثالث والعشرين.

موسكو تحذر من «التصعيد الأميركي» في فنزويلا
موسكو: رائد جبر

رت مــــوســــكــــو، أمــــــــس، مــن 
ّ
حـــــــــذ

«عـــــــــواقـــــــــب وخــــــيــــــمــــــة» بــــســــبــــب مـــا 
اعــــتــــبــــرتــــه «تـــــصـــــعـــــيـــــدا» أمـــيـــركـــيـــا 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، ورأت أن  فــــي الأزمـــــــة 
التلويح الأميركي باستخدام القوة 
البلد قد يتحول  العسكرية في هذا 
إلى «عدوان حقيقي»، مؤكدة عزمها 
على مساعدة كاراكاس وهافانا في 
مواجهة ضغوط واشنطن المتزايدة. 
حيطت 

ُ
أ وتــزامــن ذلــك مع محادثات 

بــالــتــكــتــم عـــلـــى المـــســـتـــوى الــرســمــي 
أجرتها مستشارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب لشؤون روسيا، فيونا 
هيل، مع مسؤولين في مجلس الأمن 

القومي الروسي.
وصعّدت موسكو من لهجتها 
التحذيرية حول الخطوات المحتملة 
من جانب الإدارة الأميركية لإطاحة 
الــــرئــــيــــس الــــفــــنــــزويــــلــــي نـــيـــكـــولاس 
مــــــــادورو، وأعـــلـــنـــت الــنــاطــقــة بــاســم 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
أن الولايات المتحدة «تواصل تجاهل 
مبدأ عدم استخدام القوة أو التلويح 
بالقوة العسكرية، في انتهاك مستمر 

لأحكام ميثاق الأمم المتحدة».
وزادت الدبلوماسية الروسية: 

«كل يوم نسمع عن احتمال استخدام 
القوة ضد فنزويلا. يتم ذلك بنبرة 
مختلفة، وبحجج مختلفة، لكن هذا 
لا يــغــيــر الـــجـــوهـــر... وهـــو الــخــطــاب 
الــعــدوانــي فيما يتعلق بــدولــة ذات 
ســـــيـــــادة». ونـــبّـــهـــت زاخـــــاروفـــــا إلـــى 
أن «كـــبـــار مــمــثــلــي إدارة (الــرئــيــس 
الأميركي دونالد) ترمب لا يطالبون 
فقط برحيل مادورو، بل ويحددون 
مواعيد قبل نهاية العام، وفي حال 
عـــــدم تــنــفــيــذ هـــــذا الإنــــــــذار فـــقـــد يــتــم 
استخدام القوة». وقالت في إيجازها 
الــصــحــافــي الأســبــوعــي إن «الــنــبــرة 
الصارمة والعدوانية لممثل القوات 
المسلحة (رئيس القيادة الجنوبية 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة كـــريـــغ فــولــيــر) 
تُثبت مخاوفنا. استخدام الولايات 
المــتــحــدة الــقــوة فــي فــنــزويــلا ليست 
مجرد فكرة، بل إنها حقيقة واقعية».

وسبق هذه التصريحات تنبيه 
نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي، 
الـــتـــدخـــل  ســـيـــرغـــي ريـــــابـــــكـــــوف، أن 
الأمــــــيــــــركــــــي الـــــعـــــســـــكـــــري ســـيـــكـــون 
إلــى أن  «سيناريو كــارثــيــاً»، مشيراً 
تــصــرفــات واشــنــطــن ضــد كــاراكــاس 
تؤجّج الأزمــة في فنزويلا. وقــال إن 
موسكو تعارض العقوبات الأميركية 
الجديدة على كوبا وفنزويلا، وترى 

أنها غير قانونية. وتعهد بأن تفعل 
روســـيـــا «كـــل مـــا بــوســعــهــا لمــســانــدة 

شريكيها الاستراتيجيين».
ـــــروســـــي  وجــــــــــاء الــــتــــصــــعــــيــــد ال
بعدما أعلن مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي جــون بــولــتــون، الأربــعــاء، 
أن واشنطن ستفرض عقوبات على 
خــمــســة أشــــخــــاص وكــــيــــانــــات عــلــى 
ارتـــبـــاط بــالــجــيــش والاســتــخــبــارات 
فــــــي كــــــوبــــــا، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك شـــركـــة 
الــخــطــوط الجوية  «آيــروغــافــيــوتــا»، 
التابعة للجيش الكوبي، كما تعتزم 
الـــحـــد مـــن الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة إلــى 
كــوبــا. وكــانــت واشنطن فرضت في 
وقت سابق إجراءات عقابية مماثلة 
ضــــد فــــنــــزويــــلا. ووصـــــــف مـــــــادورو 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بــأنــهــا «غــيــر 
قــانــونــيــة وغــيــر أخــلاقــيــة». وتــوجــه 
إلــى بولتون بالقول: «اسمح لي أن 
أقول لك أيها السيد الإمبريالي جون 
بــولــتــون إن عــقــوبــاتــكــم ستعطينا 
مــزيــدا مــن الــقــوة». وطــالــب الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بــأن يعيد 
المـــال، ٣٠ مليار دولار، سرقها  «كــل 

من الشعب الفنزويلي».
واتــــــســــــعــــــت هــــــــــوة الـــــخـــــلافـــــات 
الــروســيــة بعد اشتعال   - الأميركية 
الأزمـــة فــي فــنــزويــلا، ورأت موسكو 

فــي الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة مــحــاولــة 
لإطاحة «رئيس شرعي في بلد عضو 
فــي الأمـــم المــتــحــدة». وأجّــــج المــوقــف 
أكــثــر إرســــال مــوســكــو قــبــل أســابــيــع 
ســـفـــيـــنـــتـــين مـــحـــمّـــلـــتـــين بـــشـــحـــنـــات 
عسكرية ونحو ١٠٠ عسكري روسي 
يرأسهم جنرال بارز، وقالت موسكو 
ــــذ عـــقـــودا 

ّ
فـــــي حـــيـــنـــهـــا إنــــهــــا «تــــنــــف

عسكرية سابقة». وسربت مصادر 
الـــــروس  الـــعـــســـكـــريـــين  عـــســـكـــريـــة أن 
سوف يشرفون على تعزيز الدفاعات 
الجوية الفنزويلية تحسّبا لهجوم 
أميركي محتمل، فيما رأت واشنطن 
فــي التطور «غـــزوا روســيــا لأراضــي 

فنزويلا». 
وتزامن تصاعد حدة السجالات 
بــين الــجــانــبــين مــع قــيــام مستشارة 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي فــــيــــونــــا هــيــل 
حيطت بالتكتم إلى موسكو. 

ُ
بزيارة أ

وكــشــفــت صــحــيــفــة «كــومــيــرســانــت» 
الــــروســــيــــة عــــن قـــيـــام وفـــــد أمــيــركــي 
بــــرئــــاســــة هـــــيـــــل، وهـــــــي عــــضــــو فــي 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي، 
بإجراء محادثات على مستوى رفيع 
مــع الــقــيــادة الــروســيــة. والـــلافـــت أن 
موسكو تجنبت الإعلان عن الزيارة 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي، واكــتــفــت 
بــــإشــــارة عـــلـــى المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 

لمجلس الأمن القومي الروسي حول 
«إجــراء مشاورات بناءة مع أعضاء 

في مجلس الأمن الأميركي».
ووفقا للصحيفة، فإن محادثات 
فـــيـــونـــا هـــيـــل والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق فــي 
موسكو لم تقتصر على مجلس الأمن 
الــقــومــي الـــروســـي، إذ أجــــرى الــوفــد 
مناقشات أيضا في وزارة الخارجية. 
واللافت كذلك أن هذه ليست الزيارة 
الأولى التي تقوم بها هيل لروسيا 
بـــصـــفـــتـــهـــا مـــــســـــتـــــشـــــارة لـــلـــرئـــيـــس 
لــكــن زيــاراتــهــا السابقة،  الأمــيــركــي، 
مثل الزيارة الحالية، لم يتم الإعلان 
عــنــهــا ســابــقــا. وأشـــــارت الصحيفة 
الروسية إلى أنه على الرغم من عدم 
اتـــضـــاح الـــــدور الــــذي تــقــوم بـــه هيل 
فــي زيــاراتــهــا، ومـــا إذا كــانــت تعمل 
على تعزيز قنوات حــوار بعيدا عن 
الأضواء حول الملفات الخلافية، لكن 
المــعــروف عــن المــســتــشــارة الأميركية 
أنــــهــــا تـــعـــد مــــن «الــــصــــقــــور» الـــذيـــن 
يــرون فــي سياسات موسكو خطرا 
عـــلـــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وكـــانـــت 
أبلغت سفير موسكو في واشنطن 
أناتولي أنطونوف في وقت سابق أن 
«علاقات موسكو وواشنطن مرجحة 
للتدهور أكثر من أن تكون مرشحة 

للتحسن».

الزعيم الكوري أشرف على تجربة «سلاح تكتيكي»

قمة كورية شمالية ـ روسية خلال أيام... وكيم يطالب باستبعاد بومبيو من المفاوضات الأميركية
واشنطن: معاذ العمري

في الوقت الذي عاد فيه التوتر 
بــين واشــنــطــن وبــيــونــغ يــانــغ، أعلن 
الــكــرمــلــين، أمـــــس، الــتــحــضــيــر لقمة 
غــيــر مــســبــوقــة بــين الــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي كيم جونغ أون والرئيس 
فلاديمير بــوتــين، فــي نهاية الشهر 
الحالي، في إشارة إلى رغبة موسكو 

د.
َّ
بدور أكبر في هذا الملف المعق

وستكون القمة بين كيم وبوتين 
الأولـــى مــن نوعها، إذ كــان يُفترض 
بــالــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي زيــــارة 
مـــوســـكـــو فـــــي مــــايــــو (أيــــــــــار) ٢٠١٥ 
للاحتفال بــذكــرى انتصار الحلفاء 
ه 

ّ
في الحرب العالمية الثانية، غير أن

تــراجــع قــبــل أيـــام قليلة مــن المــوعــد. 
وكــانــت القمة مــوضــع تكهنات منذ 
عــــدة أيـــــام فـــي الــصــحــافــة الــروســيــة 
والـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة والــيــابــانــيــة، 
وسط أحاديث عن احتمال انعقادها 
فــي بــدايــة الأســـبـــوع المــقــبــل بمدينة 
فــلاديــفــوســتــوك فـــي أقــصــى الــشــرق 
الـــــروســـــي، وفـــــق مــــا ذكــــــرت «وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية».
وكــــان المــلــف الـــكـــوري الــشــمــالــي 
محطَّ مباحثات في موسكو، أمس، 
ـــــاء» بــــين المــبــعــوث 

ّ
خـــــلال لـــقـــاء «بـــــن

الأمــــيــــركــــي إلــــــى كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
ستيفن بيغون، ودبلوماسي روسي 
رفــيــع، وفــق الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
روســيــا. واتّــهــمــت كــوريــا الشمالية 
ــــه لا 

ّ
الــخــمــيــس مـــايـــك بــومــبــيــو بــــأن

يتحلى بالحكمة والنضج، وطالبت 
بــاخــتــيــار مـــحـــاور أمــيــركــي جــديــد، 

رافــعــة بــذلــك مــســتــوى المـــزايـــدات في 
ظل المأزق الدبلوماسي. وردّت وزارة 
الخارجية الأميركية بأنّ «الولايات 
المتحدة لا تزال مستعدة للتحاور مع 
كوريا الشمالية، في إطار مفاوضات 

اءة».
ّ
بن

وبــــعــــد اشـــــتـــــراط بـــيـــونـــغ يــانــغ 
استبعاد وزير الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بــومــبــيــو مـــن أي مــفــاوضــات 
جــديــدة مــع واشــنــطــن، ذكـــرت وكالة 
الأنـــبـــاء الــكــوريــة الــشــمــالــيــة أن كيم 
أشرف على تجربة «سلاح تكتيكي 
موجّه» من نوع جديد، يحمل رأساً 
الــشــكــوك بالعملية  قـــويـــاً، مـــا أجـــج 
الــدبــلــومــاســيــة. وقـــالـــت الــوكــالــة إن 
التجربة أتاحت التحقق من تشغيل 
«نـــظـــام تــوجــيــه الـــطـــيـــران وتــحــمــيــل 
رأس حربي قوي». وأضافت أن كيم 
وصــف التجربة بأنها «حـــدث مهم 
لــلــغــايــة لــتــعــزيــز الــــقــــدرات الــقــتــالــيــة 
للجيش الشعبي الكوري الشمالي».

تــجــربــة «الـــســـلاح الــتــكــتــيــكــي»، 
كما وصفتها بيونغ، يانغ اعتبرها 
البعض تهديداً صارخاً للمحادثات 
الـــتـــي بـــــدأت بـــين الـــطـــرفـــين الـــكـــوري 
والأمــيــركــي لــنــزع الــســلاح الــنــووي، 
وإحــــلال الــســلام فــي شــبــه الــجــزيــرة 
الـــــكـــــوريـــــة، وربـــــمـــــا تـــعـــيـــدهـــمـــا إلـــى 
المربع الأول، وتزيد من حدّة التوتر 

بينهما.
ولـــــم تـــذكـــر الـــتـــقـــاريـــر الـــكـــوريـــة 
الــشــمــالــيــة تــفــاصــيــل الـــســـلاح الـــذي 
أطلق، بيد أن وزارة الدفاع الأميركية 
أكـــــــــدت عـــــــدم اكــــتــــشــــاف إطـــــــــلاق أي 
صـــاروخ. لكن بيونغ يانغ قالت إن 

م ليتم استخدامه  هذا السلاح مصمَّ
فــي ساحة المــعــركــة، وعـــادة لا يكون 

سلاحاً بعيد المدى.
وكــانــت بــيــونــغ يــانــغ قــد أجــرت 
آخـــــر تـــجـــربـــة أســـلـــحـــة «تــكــتــيــكــيــة» 
فــي نوفمبر (تشرين الثاني) العام 
الماضي ٢٠١٨، وقال مصدر حكومي 
كوري جنوبي إن السلاح ربما كان 
قــطــعــة مــدفــعــيــة بــعــيــدة المــــدى، ومــن 
المـــرجـــح أن تـــكـــون قـــاذفـــة صـــواريـــخ 

متعددة.
وقــلــلــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الــتــوحــيــد فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة لي 
يــوجــين مــن أهــمــيــة الــتــجــربــة، قائلة 
إن الزعيم كيم كان يواصل عمليات 
الــتــفــتــيــش فــــي الـــقـــطـــاع الــعــســكــري 
«بشكل متقطع». ووفــقــاً للباحثين 
والمـــــــراكـــــــز الـــبـــحـــثـــيـــة الــــتــــي تــــراقــــب 
برنامج الأسلحة فــي بيونغ يانغ، 
فــــإن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة عــلــى الــرغــم 
مـــن الــتــعــهــدات الــســابــقــة لــلــولايــات 
المتحدة وكوريا الجنوبية، واصلت 
تـــطـــويـــر بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي فــي 
الأشـــــهـــــر الأخـــــــيـــــــرة، الــــــــذي تــضــمــن 
أنــشــطــة واضـــحـــة فـــي تــرمــيــم مــوقــع 
صاروخي سبق أن زعمت السلطات 
أنها فككته، بيد أنها استمرت في 
تشغيل منشآت تنتج البلوتونيوم 

واليورانيوم عالي التخصيب.
وظهرت أدلة جديدة تشير إلى 
وجــود أنشطة نووية يوم الثلاثاء، 
عـــنـــدمـــا حــــــدد بــــاحــــثــــون فــــي مــركــز 
الــدراســات الاستراتيجية والدولية 
فــــي واشــــنــــطــــن، بـــاســـتـــخـــدام صـــور 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، خــمــس عــربــات 

للسكك الحديدية المتخصصة داخل 
منشأة يونغبيون النووية الرئيسية 

في بيونغ يانغ.
بدوره، استبعد الممثل الخاص 
للولايات المتحدة لكوريا الشمالية 
ســتــيــفــن بــيــغــون أهــمــيــة اخــتــبــارات 
الصواريخ الباليستية غير النووية 
أو الـــنـــوويـــة الـــتـــي أجـــرتـــهـــا كـــوريـــا 
الشمالية فــي نوفمبر ٢٠١٨، أو قد 
تجريها لاحقاً، إذ أشار خلال كلمة له 
في مؤتمر كارنيغي الدولي للسياسة 
النووية لعام ٢٠١٩ في مارس (آذار) 
المـــــاضـــــي، إلــــــى احــــتــــمــــال أن يـــكـــون 
اختبار نوفمبر «استفزازاً» موجهاً 
إلى الولايات المتحدة. بهذا الصدد، 
قالت إيما لاهي الباحثة السياسية 
في العلوم السياسية بجامعة جورج 
واشــنــطــن، إن الــســلاح الـــذي أطلقته 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة ربــــمــــا يــخــتــلــف 
عـــن الـــصـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى الــتــي 
الــكــوري الشمالي  اختبرها النظام 
فـــــي الــــســــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة، 
 أن هــذه «رســالــة واضــحــة» 

ً
متوقعة

إلى الولايات المتحدة. وأفادت لاهي 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ خــلال حديثها 
بــأن الخبراء الأميركيين لا يعرفون 
حــتــى الآن نـــوع الــســلاح الـــذي تمت 
تجربته إن صحت التقارير، ولكن إذا 
كان «نظاماً تكتيكياً» آخر، مثل نظام 
إطلاق الصواريخ المتعدد الصواريخ 
(MRLS) أو نظام الدفاع الساحلي، 
أو الدفاع الجوي، فقد يبدو متسقاً 
مـــــع أهــــــــــواء الــــزعــــيــــم كــــيــــم لــتــذكــيــر 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 
والأمم المتحدة بضرورة التنازل في 

المفاوضات وإعــادة المحادثات، وأن 
إطــــلاق الـــتـــجـــارب والـــصـــواريـــخ هو 
الــبــديــل إذا لــم تــقــم واشــنــطــن بشكل 
خاص بتعديل موقفها التفاوضي. 
وأضافت: «مع إعادة بناء (سوهي) 
والـــــنـــــشـــــاط المـــســـتـــمـــر فـــــي مـــنـــشـــآت 
الصواريخ الباليستية هذا يبدو أن 
الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ 
الــحــدود الكورية  يريد الإثـــارة على 
الــجــنــوبــيــة، ويـــأتـــي هــــذا الاخــتــبــار 
وســــــــط جــــهــــد واضــــــــــح مــــــن جـــانـــب 
الــولايــات المتحدة لإعـــادة الانــخــراط 
في محادثات نووية بعد فشل (قمة 

هانوي)».
بــــــــــــدوره، تـــــوقـــــع إيـــــــــــوان دانــــــي 
خــبــيــر الأمـــــن فـــي مـــركـــز الــــدراســــات 
الاستراتيجية الأميركي بواشنطن 
أن تــصــل الأمـــــور بـــين الــطــرفــين إلــى 
مــرحــلــة الــتــصــعــيــد وتـــدخـــل أطــــراف 
خارجية جديدة قد تكون روسيا أو 
الصين، في محاولة لتحقيق الإدارة 
الأمــيــركــيــة نــجــاحــاً مــلــمــوســاً يــرمّــم 

المحادثات مع كوريا الشمالية.
وأشــــــــــار دانـــــــــي خـــــــلال حـــديـــثـــه 
إلــى أن الرئيس  «الشرق الأوســط»  لـ
دونالد ترمب كرر إمكانية استعانة 
واشـــــنـــــطـــــن بــــجــــهــــة ثــــالــــثــــة لإنــــقــــاذ 
المــحــادثــات مــع بــيــونــغ يــانــغ، وهــذا 
ما تحاول كوريا الشمالية تحقيقه 
وإيــصــالــه عــن طــريــق الــســلاح الــذي 
تــم إطــلاقــه، مضيفاً: «كــيــم يذكرنا، 
بــشــكــل عــــام، بــأنــه مـــا لـــم تــكــن إدارة 
تــــرمــــب مـــســـتـــعـــدة لـــلـــمـــضـــي قـــدمـــاً، 
لــديــه خـــيـــارات عسكرية  فــســتــتــوفــر 

لزيادة الرهان».

بار يسلم تقرير مولر شبه الكامل للكونغرس وترمب يبلغ خصومه أن «اللعبة انتهت»
واشنطن: إيلي يوسف

مــــن غـــيـــر المـــــرجّـــــح أن يـــــؤدّي 
نـــــشـــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر شـــــبـــــه الــــكــــامــــل 
لــلــمــحــقــق الــــخــــاص فــــي الـــتـــدخـــل 
الروسي المفترض في الانتخابات 
الأميركية روبرت مولر، الذي سلم 
لــلــكــونــغــرس ولـــلـــرأي الـــعـــام، إلــى 
الــتــمــوضــعــات السياسية  تــغــيــيــر 
المــؤيــد  وآراء الأمــيــركــيــين، ســــواء 
منهم للرئيس دونــالــد تــرمــب أو 

المعارض.
فـــــي الـــــــواقـــــــع، يـــمـــكـــن الــــقــــول 
إن الــرئــيــس لـــم يــكــن مـــقـــدرا لـــه أن 
يسقط في هذا الامتحان الجديد، 
بــعــدمــا نــجــح فـــي اجــتــيــاز الكثير 
مــــن المــــطــــبّــــات والــــعــــثــــرات وحــتــى 
الفضائح السياسية والشخصية. 
وفــي ظــل مــنــاخ جــديــد لــدى الــرأي 
العام الأميركي، وخصوصا لدى 
قاعدة ترمب الشعبية، بدا أن كل 
تلك الفضائح لم تؤد إلى زحزحة 
تـــلـــك الـــكـــتـــلـــة عـــــن تــشــبــثــهــا غــيــر 
المــعــهــود فــي ولائــهــا لــلــرجــل، رغــم 
مقاييسها المحافظة تجاه بعض 

القيم.
ما أعلنه وزير العدل الأميركي 
ويليام بار في المؤتمر الصحافي 
الذي أصر على عقده رغم اعتراض 
المــــشــــرعــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين قــبــل 
تسليمهم نسخ التقرير، كان جولة 
أخرى من المبارزة المستمرّة بينهم 
منذ تسلّمه مسؤوليته على رأس 

الوزارة.
ودافــع بار بشدة عن الرئيس 
تــــرمــــب وشـــــــدد مـــــــرات عــــــدة عــلــى 
سلطاته الرئاسية والدستورية، 
مـــــحـــــافـــــظـــــا بـــــشـــــكـــــل أمـــــــــــين عـــلـــى 
اقتناعاته الشخصية حول كيفية 
تطبيق الدستور ودور السلطات 

ومــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا. وقـــــــال بــــــار إن 
التحقيق لم يكشف عن دليل يظهر 
أن الرئيس ترمب عرقل التحقيق 
فيما إذا كانت حملته تواطأت مع 
روسيا في الانتخابات الرئاسية 

عام ٢٠١٦.
وبعد لحظات من بدء مؤتمره 
الـــصـــحـــافـــي، غـــــرد تــــرمــــب قـــائـــلا: 
إعــــاقــــة، ولأولـــئـــك  تـــواطـــؤ ولا  «لا 
وللراديكاليين  يكرهوننا  الــذيــن 
الــديــمــقــراطــيــين أقـــول لــهــم: اللعبة 
انتهت». وأضــاف بــار أنــه ونائبه 
رود روزنــســتــيــان خــلــصــا إلـــى أن 
الأدلة التي أوردها مولر غير كافية 
لتأكيد أن الرئيس ارتكب جريمة 
عرقلة سير العدالة. وقال إن مولر 
أورد عشر وقــائــع تتعلق بترمب 
لتقييم ما إذا كانت تصل إلى حد 
عرقلة العدالة. وأكد بار أنه اختلف 
مــع نائبه حــول بعض النظريات 
الــقــانــونــيــة لمــولــر عــن عــرقــلــة سير 
إلــى أن المحقق  الــعــدالــة، وخلصا 
الخاص ليس لديه أدلة كافية على 

أن ترمب ارتكب جريمة.
وأعــــلــــن بـــــار أن الـــتـــقـــريـــر لــم 
تُحجب منه إلاّ المــواد التي يمكن 
أن تشكل تهديدا لهيئة المحلفين 
المــالــيــة التي  العليا والمــؤســســات 
كــانــت طــرفــا فـــي الــتــحــقــيــقــات، أو 
المعلومات التي يمكن أن تعرض 
أطـــــرافـــــا ثـــالـــثـــة لـــلـــخـــطـــر، وكـــذلـــك 
التحقيقات الجارية بحق روجر 
ستون والمرتبطة بهذا الملف بناء 

على طلب المحكمة.
وقــال إن قــراره بنشر التقرير 
يعكس ما وعد به خلال جلسات 
تـــثـــبـــيـــتـــه وزيـــــــــــــرا لـــــلـــــعـــــدل أمـــــــام 
الكونغرس، عندما وعد بشفافية 
كاملة حول تحقيقات مولر. وقال 
إن التقرير يوضح في الجزء الأول 

أن الــتــحــقــيــقــات لـــم تــثــبــت وجـــود 
تـــواطـــؤ مـــن قــبــل أي مـــن أعــضــاء 
حملة ترمب مــع روســيــا بعلمهم 
أو مــن دون عــلــمــهــم. وأضــــاف أن 
الكثير من الأميركيين يشاطرونه 
الـــــــرأي والمـــــخـــــاوف مــــن تـــدخـــلات 
روســـيـــا ودورهــــــــا، و«نـــعـــلـــم أنــهــا 
تدخلت، لكنها عجزت عن العثور 
على من يمكن أن يتعاون معها» 
بحسب مــا جــاء فــي تقرير مولر. 
وقــال إن التقرير يوضح الجهود 

التي قام بها أفراد ومواقع روسية 
للتدخل، وإن مولر أصدر اتهامات 
بحق عدد كبير منهم، لكن لم يتم 

القبض عليهم بعد.
وحـــرص بــار مـــرّات عــدة على 
الـــتـــأكـــيـــد أن الـــتـــقـــريـــر لــــم يــثــبــت 
وجود أي تواطؤ بين حملة ترمب 
وروسيا، في تماه مع تصريحات 
الرئيس وتغريداته وخطبه التي 
نفى فيها أي تواطؤ. وشــرح بار 
ما جاء في تقرير مولر عن كيفية 

قـــيـــام الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الـــــروســـــيـــــة بــــمــــحــــاولــــة اخـــــتـــــراق 
مــــواقــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة وخــصــوصــا 
لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، وقـــامـــت 
إلــى موقع  الــوثــائــق  بتسليم تلك 
الــــذي نــشــرهــا، لكنه  ويكيليكس 
أكـــد أن الــتــقــريــر أوضـــح أن حملة 
ترمب لم تتواطأ لاختراق الموقع 
لــلــحــزب أو تعاونت  الإلــكــتــرونــي 
مع ويكيليكس. وأضاف أن مولر 
وبعد مراجعة تلك الاتصالات لم 

يجد أي انتهاك للقوانين الأميركية 
حول الاتصالات التي كانت تجري 

مع المسؤولين الروس.
وفي الشق الثاني من التقرير، 
قــال بــار إنــه على الرغم من أنــه لم 

يــجــد تــــواطــــؤا مـــع الـــــــروس، فــإنــه 
حــاول أن يجد ما إذا كانت هناك 
مــــحــــاولات مــــن الـــرئـــيـــس لــعــرقــلــة 
العدالة والتحقيقات. وأضاف أنه 
تشاور مع نائبه رود روزنستاين 
وتوصلا إلى خلاصة لا تتفق مع 
ما حاول مولر أن يجده حول هذا 
الموضوع. وقال إن «هناك نظريات 
قانونية فــي تقرير مــولــر، ونحن 
ارتــــأيــــنــــا ألا نــــأخــــذ بـــمـــا يـــحـــاول 
التقرير الإشارة إليه، لأن الرئيس 
لــــديــــه الـــســـلـــطـــة والـــــحـــــق وســـعـــى 
للقيام بـــدوره، الأمــر الــذي تحقق 
الــذيــن شــاركــوا في  منه المحققون 

التحقيقات».
وقال إنه بما أن مولر لم يتخذ 
قرارا يشير إلى أن تدخلا قد حصل 
لعرقلة الــعــدالــة، ولأنـــه لــم يقل إن 
هناك جريمة قد وقعت، وبما أن 
وظــيــفــة المــقــاضــاة هــي مــعــرفــة هل 
هناك جريمة أم لا، لذلك قررت أنا 
وروزنستاين اتخاذ قرار الإعلان 
أنــــــه لـــــم يـــكـــن هـــنـــاك 
تـــــــدخـــــــل فـــــــــي ســـيـــر 
العدالة. وأضاف أنه 
على الــرغــم مــن عدم 
مـــنـــاقـــشـــة الأمـــــــر مــع 
مــولــر، فــإنــه لــم يشر 
أبدا إلى أنه سيترك 
الــــقــــرار لــلــكــونــغــرس 
لكي يقرر ما إذا كان 
يـــمـــكـــن إصــــــــدار هـــذا 

الاتهام.
وأضــــاف بـــار أن تــقــريــر مولر 
يشير إلى أن الرئيس كان محبطا 
جــــــــدا مــــــن مـــــــحـــــــاولات خـــصـــومـــه 
تعطيل حكمه. وأضاف أن الرئيس 
لم يتخذ أي إجــراء لحرمان مولر 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات 
التي يريدها، وهو ما يخالف كل 

الاتهامات التي قالت إن الرئيس 
إلــى عرقلة التحقيق  كــان يسعى 

ووقفه.
وحـــــول حــجــب بــعــض أجــــزاء 
التقرير قال بار إن للرئيس الحق 
فــي حــجــب بــعــض المـــــواد، ووزارة 
الـــعـــدل لــديــهــا أيـــضـــا هــــذا الــحــق، 
لكننا لــم نــقــم بــذلــك حــفــاظــا على 
شــفــافــيــة الــتــقــريــر. وأكــــد أن مولر 
هـــــو مـــــن طـــلـــب تـــســـلـــيـــم الـــرئـــيـــس 
تــرمــب نــســخــة عـــن الــتــقــريــر وهـــذا 
ما قمنا بــه. وفــي خطوة اعتبرت 
محاولة لتخفيف حــدة المواجهة 
مــع الديمقراطيين خصوصا في 
ظــل إصـــدار مجلس الــنــواب الــذي 
يسيطرون عليه مــذكــرة قانونية 
للحصول على نسخة كاملة من 
تقرير مــولــر، أعلن بــار أنــه سيتم 
تــســلــيــم عـــــدد مــــن قــــــادة الــحــزبــين 
نــســخــا عـــن الــتــقــريــر مـــن دون أي 
تــعــديــلات، بــاســتــثــنــاء مـــا يتعلق 
بهوية هيئة المحلفين، لأن القانون 

يمنع ذلك.
ومباشرة بعد نشر التقرير 
ــح، ركّـــز منتقدو تــرمــب على 

ّ
المــنــق

أجـــــزاء فـــي تــقــريــر مــولــر اعــتــبــروا 
أنــهــا تــشــكــك فــي تــبــرئــة الــرئــيــس. 
ومــــن بــيــنــهــا جــــزء حــــول رد فعل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــعــدمــا أبلغه 
وزير العدل السابق جيف سيشنز 
بــتــعــيــين مـــولـــر. ويـــقـــول الــتــقــريــر 
إن تــرمــب قـــال، وقــد رجــع بظهره 
للوراء على مقعده: «يا إلهي. هذا 
أمــر فظيع. هــذه نهاية رئاستي. 
لقد انتهيت». ثم سأل ترمب وزير 
الــــعــــدل، الــــــذي وبـــخـــه عـــلـــى مـــدى 
شهور لنأيه بنفسه عن التحقيق 
الروسي: «كيف سمحت بحدوث 
هذا يا جيف؟» مضيفا أن الوزير 

تخلى عنه.

وزير العدل الأميركي لدى عقده مؤتمراً صحافياً في واشنطن أمس (أ.ب)

يــة
ق
صــا
ترمب احتفى بنتيجة تحقيق ت

مولر بتغريدة (تويتر)
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تمر منطقتنا العربية بمرحلة 
تستوجب الــوقــوف فــي صــف واحــد 
لمحاربة الإرهـــاب بكل أشــكــالــه، ذلك 
لأن الإرهــــاب «لا ديــن لــه ولا وطــن». 
ومما يثير الدهشة أن هناك أنظمة 
عـــربـــيـــة وإســـلامـــيـــة تـــدعـــم الإرهــــــاب 
بشكل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر مثل 
تحالف إيطاليا وتركيا وقطر ضد 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي، حــيــث 
بالأمس خرج علينا وزير الخارجية 
الــذي يشغل أيضاً منصب  القطري، 
نائب رئيس الــوزراء، بتغريدة على 
«تــويــتــر» يــقــول فيها إن «تــصــرفــات 
الميليشيات العسكرية بقيادة حفتر 
فـــي لــيــبــيــا تــعــرقــل فـــي المـــقـــام الأول 
الــحــوار  الــدولــيــة لتحقيق  الــجــهــود 

الليبي الوطني». 
لا نــــــدري لمــــــاذا تــــدافــــع قـــطـــر عــن 
فت مــن قِبل النظام 

ِّ
ميليشيات صن

الـــــدولـــــي عـــلـــى أنــــهــــا إرهــــابــــيــــة مــثــل 
«الــــقــــاعــــدة» و«الإخـــــــــوان المــســلــمــين» 
و«داعـــــــــــش»؟ وقــــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــــقــــوات المــســلــحــة الــلــيــبــيــة الــعــقــيــد 
المـــســـمـــاري: «إن قــطــر جعلت  أحــمــد 
من ليبيا مسرحاً للجريمة»، متهماً 
تركيا وقطر بدعم الإرهاب في ليبيا. 
وأضاف لقناة «سكاي نيوز»: «قطر 
حرّكت أذرعها الإعلامية و(الإخوان 
المـــســـلـــمـــين) ومـــــواقـــــف الــــقــــرضــــاوي 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا لمــــواجــــهــــة عــمــلــيــة 

الجيش الليبي في طرابلس».
نتساءل: لمصلحة مَن تتدخل هذه 
الدول الثلاث، إيطاليا وتركيا وقطر، 
في الشأن الليبي؟ أتقبل هي من أحد 
أن يتدخل في شؤونها الداخلية وفي 
بــالــدول الأخـــرى؟ ولكن إذا  علاقتها 
مــا رجــعــنــا إلـــى الـــــوراء نــجــد أن ذلــك 
ليس غريباً، حيث إن هــذا التحالف 
الثلاثي لعب دوراً سياسياً حاسماً 
الناتو بالتدخل في  في إقناع حلف 
ليبيا، ووصل حجم المساعدات التي 
قدمتها قــطــر وحــدهــا للميليشيات 
- حسب تــصــرح مــنــدوب ليبيا لدى 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي ذلـــك الـــوقـــت عبد 
الرحمن شلقم - إلى ٣ مليارات دولار.
وتجاوز الدعم التركي الإيراني 
«الـــــثـــــورة الـــلـــيـــبـــيـــة» مــا  الــــقــــطــــري لــــــ

هــــو لــوجــيــســتــي ومــــالــــي وإعـــلامـــي 
لــيــصــل إلـــى تــقــديــم الــســلاح الثقيل، 
وتـــدريـــب المــقــاتــلــين، والمــســاهــمــة في 
تـــجـــاوز الــعــجــز المـــالـــي الـــــذي أرهـــق 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي. كـــمـــا ســـاعـــدت 
قطر في إطلاق قناة «ليبيا الأحرار» 
الــفــضــائــيــة بــتــوفــيــر مــكــتــب لــهــا في 
الدوحة، وذلك منذ انطلاقها في عام 
٢٠١٢. وأصــبــح دور هـــذا التحالف 
الثلاثي بــين إيطاليا وتركيا وقطر 
واضحاً ضد الجيش الوطني الليبي، 
فــقــد أكـــــدت كـــل مـــن قــطــر وإيــطــالــيــا 
«أهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق الـــــدولـــــي لــدعــم 
الــتــعــايــش والــســلام والاســتــقــرار في 
ليبيا بــمــا يــحــقــق مصلحة الشعب 

الليبي ويضعها فوق كل اعتبار». 
جاء ذلك في بيان مشترك للبلدين 
عقب لقاء جمع وزيــر خارجية قطر 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
ورئـــيـــس وزراء إيــطــالــيــا جــوزيــبــي 
كــونــتــي، فــي رومــــا، الاثـــنـــين، حسب 

وكالة الأنباء القطرية الرسمية. 
وعــبّــر وزيـــر الخارجية القطري 
خـــــلال الـــلـــقـــاء عــــن «قـــلـــق بــــــلاده مــن 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الــخــطــيــر (فــي 
ليبيا) الذي يقوده الجنرال (المشير 
خليفة حفتر)»، وقــال إن «مثل هذه 
التصرفات لا تأخذ المصلحة الوطنية 
العليا للشعب الليبي في الحسبان»، 
محذراً من «تداعيات وخيمة لها على 
الصعيدين المحلي والدولي»، حسب 

المصدر نفسه.
وبالأمس اعترضت تركيا وقطر 
عــن التصنيف الأمــيــركــي لمــا يسمى 

«الــــحــــرس الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي» على 
قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، والــكــل 
يعلم الأعمال الإرهابية التي قام بها 
ما يسمى «الحرس الثوري الإيراني» 
في معظم مناطق التوتر في العالم. 
ومــــعــــروف أن مـــا يــســمــى «الـــحـــرس 
الثوري الإيراني» يدعم كل المنظمات 

الإرهابية في العالم. 
قد تكون مثل هذه المواقف ليست 
غريبة على النظام الإيراني الذي له 
أطــمــاع فــي البحرين ولا يـــزال، وهو 
مـــأوى لكل الإرهــابــيــين، وكــذلــك هذا 
ليس غريباً على تركيا الداعم الأكبر 
«الإخــوان المسلمين»، ولكن ما هو  لـــ
غريب أن النظام القطري الذي تربطنا 
به نحن في مملكة البحرين علاقات 
الجوار وصلة القرابة وكيان رسمي، 
وهــــو مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
يتدخل في شؤوننا الداخلية، فلقد 
عــانــيــنــا كــثــيــراً مـــن هـــذه الــتــدخــلات. 
وكمثال على تدخل النظام القطري 
حـــســـاب «صــــاحــــب الأخـــــبـــــار» الــــذي 
كـــان يُــــدار مــن قِــبــل وزارة الــداخــلــيــة 
الــقــطــريــة والـــديـــوان الأمـــيـــري، وذلــك 
خــلال الأحــداث المؤسفة التي وقعت 
في فبراير (شباط) عام ٢٠١١، فضلاً 
عـــن الــحــمــلــة المــمــنــهــجــة، عــبــر مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، التي 
اســتــهــدفــت الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
والـــبـــلـــديـــة عــــام ٢٠١٤، وأخــــيــــراً في 
عــــام ٢٠١٨ بــنــشــر الأخـــبـــار الــكــاذبــة 
الــحــســابــات الإلــكــتــرونــيــة تجاه  عبر 
الــبــحــريــن والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــارات 
ومــصــر، ومــا تبثه قــنــاة «الــجــزيــرة» 
(الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــنــظــام 
القطري)، لذا إذا كان النظام القطري 
لا يــــتــــردد فــــي الـــتـــدخـــل فــــي شــــؤون 
جيرانه وتدبير المؤامرات لهم، فليس 
بعيداً أن يتدخل في ليبيا أو سوريا 

وغيرها من الدول.
لذا فإن على الدول الأجنبية إذا 
ما أرادت التدخل في شؤون الدول أن 
تتدخل بنيّات حسنة لحل مشكلات 
هذه الدول، وإلا فلا داعي للتدخلات 
الــخــارجــيــة مــهــمــا كـــان الـــوضـــع، لأن 
هـــنـــاك مــنــظــمــات دولـــيـــة مــثــل الأمـــم 
المتحدة ومجلس الأمن كفيلة بذلك.

ربما لم يدرك يوسف العظمة أن تضحيته 
فــي مــعــركــة «مــيــســلــون» فــي ٢٤ يــولــيــو (تــمــوز) 
١٩٢٠، سوف تكون أحد أهم الحوافز في عقول 
السوريين ونفوسهم لإخــراج المحتل الفرنسي 
من البلاد في ١٧ أبريل (نيسان) ١٩٤٦، لكنه كان 
يــدرك عندما آثــر مواجهة قــوات الجنرال غورو 
أنه ذاهب إلى معركة غير متكافئة، وأن جيشه 
البسيط المؤلف من فلول جنود مسرّحين وشبان 
متطوعين، لا يمكنه أن يصمد في وجــه جيش 
متمرس وكثير العدة والعتاد، فاختار التحدي، 
واستشهد وزيراً للدفاع مع ثلة من رفاقه، أبوا 
تــرك بــلادهــم لقمة سائغة للأجنبي؛ تَحْدوهم 
عبارته الشهيرة: «كي لا يكتب التاريخ أن جيش 
الاحتلال دخل دمشق من دون أن يقاومه أهلها»!

والمــفــارقــة أنـــه لــيــس فــي الــســلــطــة الــســوريــة 
اليوم من يتحسب مما قد يكتبه التاريخ، أو قد 
يضحي بنفسه، أو على الأقــل بمنصبه، دفاعاً 
عن حياض الوطن وكرامته، ما دام ينتمي إلى 
سلطة لا يهمها الوطن إلا بقدر ما يعزز تسلطها 
وفسادها وامتيازاتها... سلطة استجرّت، دفاعاً 
عـــن كـــرســـي الـــحـــكـــم، مــخــتــلــف أشـــكـــال الــتــدخــل 
الخارجي، فمكّنت الأجنبي؛ الروسي والإيراني، 
مــــن الـــتـــحـــكـــم بـــالـــبـــلاد وإخـــــضـــــاع مــســتــقــبــلــهــا 
للعبة الــتــنــافــس الإقــلــيــمــي والــعــالمــي، وســهّــلــت 
تــنــامــي مــجــمــوعــات إســلامــويــة غــريــبــة لتنفيذ 
المــتــطــرفــة، منتهكة المجتمع وحقوق  أجندتها 
أبنائه... سلطة ارتضت تغيير خريطة سوريا 
إرضــاءً لصديقها إردوغــان، فحذفت منها لواء 
إسكندرون السليب، واكتفت بتسيير مظاهرات 
قــرار الرئيس الأميركي اعتبار  بــاردة، رداً على 
الجولان المحتل جزءاً من أراضي إسرائيل... وما 
كان لأحد أن يتجرأ ويمنح قطعة أرض من بلد 
ما لبلد آخر، لولا الوضع المأساوي الذي أوصلت 

السلطة الوطن إليه.
مع أنه وُصف بالديكتاتور الأقوى والأقسى 
في سوريا بعد الاستقلال، لكن أديب الشيشكلي 
آثر الانسحاب من السلطة عام ١٩٥٤ عندما علم 
الــضــبــاط عليه، وفضل  بــانــقــلاب مجموعة مــن 
المنفى وتــرك منصبه الرئاسي لتجنيب البلاد 
الــحــرب الأهــلــيــة، والـــقـــوات المــســلــحــة الانــقــســام، 
وذلــك رغــم قدرته على استخدام القوة ضدهم، 
فقد كــان مسيطراً على قسم مــن الجيش يدين 
لـــه بــــالــــولاء، خــصــوصــاً مـــن ســلاحــي المـــدرعـــات 
والـــطـــيـــران، والأوضـــــــح أنــــه خــتــم بـــيـــان تــنــازلــه 
الطوعي عن الحكم بعبارته الشهيرة: «لن أسمح 
لجندي سوري بأن يوجّه بندقيته لجندي آخر 
ة 

ّ
بسببي»، مقدّراً، كما أثير وقتئذٍ، البنية الهش

لسوريا؛ وطناً ودولـــة، والتنافسات المناطقية 
التي تحكمها، مما قد يضع مستقبلها في موقع 
الــخــطــر، فــي حــال دفــع الــصــراع إلــى آفـــاق حــادة 

ودموية.
الــيــوم  والـــحـــال؛ يــطــرح مــوقــف الشيشكلي 
أسئلة مـــريـــرة... مـــاذا يمكن أن يــوصــف سلوك 
نظام رفع جهاراً شعار: «إما أنا أو أحرق البلد» 
وعـــمـــل قـــاصـــداً كـــي يـــكـــون صــــوت الـــســـلاح هو 
الصوت الوحيد المسموع بكل ما يمكن أن يخلفه 
من قتل وتدمير؟ وكيف يمكن أن ينظر إلى ما 
حـــل بــالــجــيــش الـــوطـــنـــي، حـــين أتـــخـــم بــالــفــســاد 
والـــطـــائـــفـــيـــة ووظــــــف ضــــد الـــشـــعـــب، وســـخـــرت 
أسلحته الفتاكة، ليس لمواجهة العدو الخارجي، 
بل للنيل من إرادة سوريين طالبوا بحقوقهم 
المشروعة؟ والأسوأ ماذا يمكن أن يقال عن نظام 
أمـــام شعبه  الــتــنــازلات البسيطة  تــقــديــم  رفـــض 
واستسهل، دفــاعــاً عــن كرسي الحكم، تشجيع 
الانــــقــــســــامــــات والاســـتـــقـــطـــابـــات وشــــحــــن روح 
إلــى مرتع للصراعات  التنابذ، وتحويل البلاد 
البينية، ولمعارك طائفية وإثنية، محفوفة بتفشٍ 
مفزع للغة الحقد والانــتــقــام، وبإنتاج مقولات 
أقــل ما  بغيضة تــدعــو لتدمير الآخـــر وإفــنــائــه، 
توصف به أنها غير مألوفة إنسانياً، وتكشف 
عــن تــوحــش وهمجية غريبة عــن روح الشعب 

السوري وتاريخه؟
في الماضي غير البعيد، وفي زيارته لإحدى 
المـــدن الــســوريــة، اعــتــرض مــوكــب خــالــد العظم، 
لــلــوزراء وقتئذ، بعض المحتجين  وكــان رئيساً 
عــلــى ســيــاســاتــه ورشــقــوه بــوابــل مــن الــبــنــدورة 

والبيض الفاسد.
لم تتأخر قوات الأمن عن محاصرة المحتجين 
يُرِحْه  واعتقال بعضهم، ولكن خالد العظم لم 
ذلك، وبــادر وهو لا يزال في القطار العائد إلى 
دمشق بطرح السؤال على مرافقيه: ماذا فعلتم 

بــالمــحــتــجــين؟! فــكــان الـــجـــواب أنــهــم قـــد أودعــــوا 
السجن... فأمر بإطلاق سراحهم فــوراً، رافضاً 
كل الذرائع التي سيقت لتسويغ الاعتقال بأنهم 
«قد أساءوا لشخصه ولهيبة الدولة ومكانتها، 
ومــا قــامــوا بــه سيشجع آخــريــن على مــزيــد من 
الإســـاءة والــشــغــب»... واســتــدرك محتجاً: «أيــن 
حق الناس إذن في التعبير عن مواقفهم وعما 
يجيش في نفوسهم؟»، مضيفاً بحزم أن «الرد 
عــلــى مـــا ارتـــكـــبـــوه لــيــس الــقــمــع؛ بـــل المـــزيـــد من 

الديمقراطية... المزيد من الديمقراطية».
الــيــوم، فــي حــضــرة خــالــد الــعــظــم، بــأي عين 
يــمــكــن الــنــظــر إلــــى هــــذا الــتــوغــل الـــوحـــشـــي؛ بل 
المــزيــد مــن التوغل الوحشي فــي القهر والعنف 
لسحق بشر مسالمين... إلى الرصاص الحي الذي 
وُجّه إلى صدور الفتيان العارية في المظاهرات 
الــســلــمــيــة الـــتـــي عـــمّـــت أرجـــــاء الـــبـــلاد لأكـــثـــر من 
إلــى التصعيد العنفي بالقصف  ستة أشــهــر... 
والــتــدمــيــر الــعــشــوائــيــين واســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
المحرمة لقتل وتشريد الملايين من السوريين... 
إلى ذاك التغييب القسري والاعتقال على الشبهة 
والمـــحـــاكـــمـــات المـــيـــدانـــيـــة، ومــــا ســــرب مـــن تفنن 
سلطوي في ابتكار أشنع وسائل القهر وأكثرها 
رعــبــاً لــتــعــذيــب الــســجــنــاء وإذلالـــهـــم وقــتــلــهــم... 
وتالياً إلى مئات آلاف الأسر التي لا تزال تبحث 
عن أبنائها المفقودين في السجون والمعتقلات... 
وقبل ذلك إلى عشرات آلاف المعتقلين الذين دمر 
الــنــظــام أغــنــى ســـنـــوات شــبــابــهــم فـــي الــســجــون 

بذريعة «النيل من هيبة الدولة»؟!
سقى الله أيام زمان؛ أيام أجمع فيها رواد 
الاســتــقــلال، على تــنــوع منابتهم مثل إبراهيم 
هنانو وسلطان الأطرش وصالح العلي وحسن 
الخراط وفارس الخوري وسعد الله الجابري... 
وغيرهم، على القول للأجنبي: «كف يديك عن 
بلادنا، إن شعبنا هو الأقدر على إدارة شؤونها 
وصون مقدراتها». لم يتوقعوا أن ترث تركتهم 
سلطة اســتــبــداديــة لا تثق بالشعب، واختزلت 
مــفــهــوم الـــوطـــن بــاســتــقــلال شــكــلــي وبــشــعــارات 
ديماغوجية عــن مقاومة إســرائــيــل والمــؤامــرات 
الخارجية، لتكريس امتيازاتها وتسويغ القهر 
والاســتــبــداد... كانت أرواحهم ترنو نحو وطن 
تــقــتــرن فــيــه فــريــضــة الـــتـــحـــرر مـــن الاســتــعــمــار 
بــتــحــريــر الإنـــســـان وإنـــهـــاء حــالــة إدمـــــان قمعه 
وتهميشه... وطن تحْدوه الكلمات الحية لشكري 
القوتلي في يوم الجلاء عام ١٩٤٦ بأن «الحرية 
والاستقلال صنوان؛ صيانتهما أشق من الظفر 
بهما، هما أمانة الشهداء في أعناقنا، كي نورث 

أبناءنا وطناً سليماً قوياً محترماً».

في الدول التي يتم تداول السلطة 
فـــيـــهـــا بــــطــــرق ديـــمـــقـــراطـــيـــة حــقــيــقــيــة، 
وتــنــاوب دوري على إدارتـــهـــا، كما في 
الـــــدول ذات الأنــظــمــة المــلــكــيــة، نــجــد أن 
البلاد تعيش في نمو وتطور واستقرار، 
لأن هناك وسيلة مضمونة وآمنة أمام 
الناس لتبديل القيادات (الناجحة منها 
والفاشلة) بصورة دورية، وبالتالي لا 
لــلــنــاس ولـــلأحـــزاب للبحث عن  حــاجــة 
بدائل غير آمنة وغير مضمونة النتائج 
لــعــزل الــحــاكــم، كالمضي فــي الــتــآمــر مع 
قـــوى خــارجــيــة ضــد بــلــدهــم، أو العمل 
عــلــى تــهــيــيــج الـــشـــارع، والـــدفـــع بالبلد 
إلى فوضى شاملة، لإحداث تغيير في 

وجوه السلطة.
ففي الدول ذات النظام الجمهوري 
والــــتــــي ظــــل حـــكـــامـــهـــا لـــعـــقـــود عـــديـــدة 

ولـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة، وبـــرفـــقـــة حــمــيــمــيــة 
وصـــادقـــة ووفــيــة مــع الــفــقــر والــبــطــالــة، 
وفـــي لــحــظــة يـــأس مـــن حــــدوث تغيير، 
تخرج الناس في النهاية إلى الشوارع 
لــلــمــطــالــبــة بــرحــيــلــهــم، لـــتـــعـــذر وجــــود 
صناديق اقتراع تقوم بمهمة إزاحتهم.
في النهاية وبتكلفة كبيرة يرحل 
الحاكم، ليذهب صاحب القرار الأوحد 
وتـــخـــلـــفـــه جــــمــــاعــــات وأحـــــــــــزاب وكـــتـــل 
وتـــجـــمـــعـــات ونــــاشــــطــــون ونـــاشـــطـــات 
وأحــزاب ومذاهب وطوائف وقبائل، لا 
جامع بينها إلا الرغبة في تغيير الحاكم 
وإحلال أنفسهم بدلاً عنه. أغلب القوى 
الــصــاعــدة الــجــديــدة تــأتــي إلــى السلطة 
بمخزون من الحقد والكراهية للنظام 
الــراحــل ورمــــوزه، وبــرغــبــة جامحة في 
الحكم، وبشعارات مثالية تملأ الأرض 

والسماء. فتبدأ ملاحقة واستهداف ما 
يسمى بالدولة العميقة للحاكم الراحل، 
فيتم تفكيك مكتسبات البلد وتدميرها، 
كــمــؤســســات الــجــيــش والأمــــن، ويعتقد 
الناس أنهم نالوا ما يريدون وتخلصوا 

من قوة ومراكز الحاكم الراحل.
الــقــوى السياسية الصاعدة  تغفل 
أنـــه لا ربــــاط يــربــط بــيــنــهــا ولا أرضــيــة 
مــشــتــركــة تــحــمــلــهــا، ولا مــظــلــة تظللها 
سوى الرغبة في إزاحة الحاكم السابق. 
وبـــمـــجـــرد نــجــاحــهــا فــــي تـــرحـــيـــل ذلـــك 
الــحــاكــم، تــتــحــول إلـــى قـــوى متصارعة 
تتسابق على مباهج الحكم، وتنخرط 
في صراع محموم على مغانم السلطة، 
متجنبة مغارمها (الخدمات التي تمس 
المواطن). تلك القوى الجديدة تكون في 
الغالب غير مــدركــة لصعوبات الحكم 

وتعقيداته، ولذا نجدها تنجح في القفز 
إلى كراسي السلطة، إلا أنها تفشل في 
طرح مشاريع إنقاذية، أو تقديم برامج 
جاهزة بديلة، بمعالم وطنية جامعة، 

وذلك للنهوض بالبلاد.
وبـــــعـــــد انـــــقـــــشـــــاع غـــــبـــــار المـــــعـــــارك 
السياسية وسكون الشعارات الثورية 
وأفول الوعود المعسولة، يجد المواطن 
نفسه في رحلة بحث دامية عن الخدمات 
الأســـــاســـــيـــــة الــــتــــي كــــانــــت فـــــي الأصـــــل 
مــــوجــــودة ولــــو بــمــعــايــيــر مــتــواضــعــة، 
ويصارع الحياة بعملة محلية منهكة 
الــــقــــوى؛ ويـــقـــف أمـــــام جــيــش مــتــشــرذم 
ومــؤســســات أمــنــيــة ضــعــيــفــة؛ وسلطة 
قـــد ذهــبــت لــتــســتــقــر فـــي مـــنـــازل الــقــوى 
السياسية الجديدة، وبتقاسم للنفوذ 
ســـــريـــــة، مــنــاطــقــيــة، 

ُ
والمـــــــال بــمــعــايــيــر أ
حزبية، مصلحية.

في ظل هذا الوضع الشاذ والشتات 
والـــتـــيـــه والـــضـــيـــاع والــــيــــأس، والــفــقــر، 
وحــــاضــــر تـــعـــيـــس ومـــســـتـــقـــبـــل مــظــلــم، 

الــنــتــوءات المناطقية والطائفية  تظهر 
والمــــذهــــبــــيــــة، وتـــتـــكـــاثـــر المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة وتزدهر تجارة البيع والشراء 
لحال ومــال وحاضر ومستقبل البلد، 
وتـــــســـــود المـــــشـــــاريـــــع غــــيــــر الـــوطـــنـــيـــة. 
فتضطرب الأوضاع، وتتصادم المصالح 
الــشــخــصــيــة والـــحـــزبـــيـــة والمـــنـــاطـــقـــيـــة، 
لتندلع المواجهات المسلحة والحروب 
البينية، فيجد المتظاهرون أن خيامهم 
قــد نــزحــت مــن شــــوارع الاعــتــصــام إلــى 
حــدود بلدهم وإلــى خــارجــه. فيفر إلى 
البلد رجــالات الدولة السابقون  خــارج 
والميسورون ليحل بــدلاً عنهم موظفو 
المـــال  المـــتـــحـــدة، وتـــرحـــل رؤوس  الأمـــــم 
ورجــــــــال الأعـــــمـــــال فـــتـــحـــل بـــــــدلاً عــنــهــم 

منظمات إغاثية وإنسانية.
بلا شك أن هناك دولاً تحتاج لتغيير 

الــذيــن حكموا لعقود طويلة،  حكامها 
وقــبــلــهــم تــغــيــيــر الأنـــظـــمـــة والـــقـــوانـــين 
المنظمة لإدارة الحكم، ولكيفية الوصول 
والبقاء والمغادرة، إلا أن التغيير يكون 
عبر اتباع سياسات سلسة لا منفعلة، 
ومـــتـــدرجـــة لا مـــتـــســـرعـــة، ومــتــعــقــلــة لا 
مــتــهــورة، وعــن طريق ساسة يحملون 
هماً وطنياً لا مناطقياً، وببرامج وطنية 
لا حزبية، وبمشارط طبية لا بمعاول 
هدم وجرف، وحاملين مشاريع إنقاذية 

بديلة لا تفكيكية انتقامية.
تمر المنطقة العربية بوضع بائس، 
وحاضر كئيب ومستقبل مظلم؛ ولذا 
عــلــى الــعــقــلاء تــــدارك مــا يمكن تــداركــه، 
لتجنب كارثة تحل على الجميع، وتدفع 

بكل دولها إلى بركة من دماء.
* سفير يمني سابق

الـــــتـــــواصـــــل  تـــــنـــــفـــــرد وســـــــائـــــــل  لا 
الاجــتــمــاعــي بــالــكــشــف عــن واقــــع بــؤس 
حياة السوريين في ظل نظام الأسد، بل 
إن وسائل الإعلام تشارك في تأكيد هذه 
الحقيقة بما تنقله من أخبار وتقارير 
وتحقيقات، تتشارك في بثها وسائل 
إعــــــلام مـــرئـــيـــة ومـــكـــتـــوبـــة ومــســمــوعــة، 
فة في خانة 

ّ
وبينها وسائل غير مصن

العداء لنظام الأسد.
وتــــقــــول أكـــثـــر المـــعـــطـــيـــات شــيــوعــاً 
عــــن واقــــــع الــــحــــال الـــــســـــوري، إن الــفــقــر 
الشديد أصــاب نحو ٩٠٪ من إجمالي 
ــع نطاق الفقر يعود  السوريين. وتــوسُّ
إلى أسباب متعددة من بينها البطالة 
الواسعة نتيجة تعطل كلي أو جزئي 
فـــي مــعــظــم الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة بما 
الــخــدمــات، وفــي انخفاض  فيها قــطــاع 
قيمة الليرة، التي صارت بالمقارنة مع 
قيمة الدولار، تساوي أقل من ١٠٪ من 
قيمتها عام ٢٠١١، إضافة إلى استمرار 

تردي الأوضاع الأمنية رغم الانخفاض 
النسبي للمواجهات بــين نــظــام الأســد 
وحلفائه مع قــوى المعارضة المسلحة، 
وســـــــط اســـــتـــــمـــــرار الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
والميليشيات المؤيدة للنظام في ممارسة 
إرهــــابــــهــــا وتـــنـــمـــرهـــا خـــصـــوصـــاً عــلــى 
الــفــئــات المهمشة والمهجرين منهم، إذ 
تفرض الخاوات، وتحصل على الرشى، 
وتستولي على الممتلكات، ولم يخفف 
من ذلك ما تم الإعلان عنه من إجراءات 
الــنــظــام، وشــاركــت فــي بعضها  أعلنها 
القوات الروسية لتحجيم الميليشيات 
بهدف تحسين صورة النظام في ضوء 
ما قيل عن «انتصارات» تم تحقيقها، 
ويكتمل سلوك إذلال الناس في مناطق 
ســيــطــرة الــنــظــام فــي مــمــارســات شبكة 
الفساد التي باتت معششة في الجهاز 
الإداري للحكومة، حيث المحسوبيات 
والـــرشـــى وســرقــة المــــال الــعــام وتــجــاوز 

القانون بصورة علنية.

ولا تــمــثــل المــعــطــيــات الــســابــقــة إلا 
بعض الصورة التي تحيط بالسوريين 
في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد 
بما فيها العاصمة. ففي قسم آخر من 
الــــصــــورة، ارتــــفــــاع هـــائـــل فـــي الأســـعـــار 
بما فيها أسعار المــواد الغذائية، حيث 
تـــضـــاعـــف ســـعـــر أغـــلـــبـــهـــا فــــي الأشـــهـــر 
الأخــيــرة، شــامــلاً المـــواد المنتجة محلياً 
مـــن حــبــوب وخـــضـــار وفـــواكـــه، إضــافــة 
إلــى معاناة واسعة من نقص حــاد في 
الــــوقــــود مـــن غــــاز ومـــــــازوت وكـــهـــربـــاء، 
للسكان خلال  تسبب بمعاناة كبيرة 
أشــهــر الــشــتــاء، وعــطــل بعض المصانع 
والورش، التي بدأت تستعيد نشاطها 
بــبــطء، فــتــوقــف أغــلــبــهــا ومــنــهــا مــا هو 
قائم في محيط دمشق، وعاد العاملون 
فيها إلى طوابير العاطلين عن العمل، 
وزادت المــعــانــاة مــع انـــدلاع أزمـــة وقــود 
ســيــارات البنزين، التي جعلت الناس 
ينامون في محطات الوقود للحصول 

على قليل مــنــه، على نحو مــا اعــتــادوا 
فــعــلــه فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة لــلــحــصــول 
عــلــى أســطــوانــة غـــاز أو بــعــض المـــازوت 

للاستخدام المنزلي.
وثـــمـــة جـــوانـــب أخـــــرى فـــي مــعــانــاة 
السوريين، كانت نتيجة حــرب النظام 
وحــلــفــائــه لإعــــــادة هــيــكــلــة الــجــغــرافــيــا 

السكانية على نحو مــا هــو ظــاهــر في 
إدلب ودمشق. 

وقد تسببت حرب النظام على ريف 
دمــشــق، والــتــي كـــان آخــرهــا فــي الــعــام 
الماضي شاملاً جنوب دمشق وغوطتها 
الشرقية، بتهجير مئات آلاف من سكان 
إلــى قلب العاصمة، مما  المــنــاطــق  تلك 
شـــكّـــل ضــغــطــاً إضــافــيــاً عــلــى قــدراتــهــا 
المحدودة في السكن والخدمات، وأدى 
في عداد تداعياته إلى تفاقم الظواهر 
الاجتماعية المَرضية من تسول وتشرد 
ومـــخـــدرات ودعــــــارة خــاصــة مـــع بـــروز 
سر الحدائق وأطفال الشوارع. 

ُ
ظاهرة أ

وسط عمومية إعادة هيكلة الجغرافيا 
السكانية فــي دمــشــق، شــهــدت المدينة 
فــصــولاً جــديــدة فــي التشييع الإيــرانــي 
بالانتقال مــن تشييع الأشــخــاص إلى 
إيــران  المــديــنــة. فبعد تــدخــلات  تشييع 
وميليشياتها وضغوطهم على الأقلية 
المــديــنــة، ودفعها  الشيعية مــن أهــالــي 

لاتخاذ موقف مؤيد لنظام الأسد، وبعد 
الاســتــيــلاء عــلــى بــعــض مــعــالــم المدينة 
وريفها من مساجد وأبنية، وتحويلها 
مــعــالــم إيـــرانـــيـــة، كــمــا حـــــالات مــقــامَــي 
السيدة زيــنــب والــســيــدة رقــيــة ومــدافــن 
آل الــبــيــت، فــــإن إيـــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا 
وسّـــعـــت نــشــاطــهــا فـــي تــشــيــيــع المــديــنــة 
بالاستيلاء على مزيد من المعالم سواء 
عبر ميليشياتها أو بدعم من النظام، 
 إلــــــى عـــمـــلـــيـــات شـــــــراء بـــيـــوت 

ً
إضـــــافـــــة

ومتاجر وأراضٍ في أحياء مختلفة من 
المدينة وقراها بأسعار تفوق قيمتها 
في الوقت الحالي، وزادت على ما سبق 
تــعــمــيــم احــتــفــالات الــتــشــيــيــع الإيـــرانـــي 
لاستبدال هوية المدينة وإعطائها هوية 

جديدة.
وسط التردّيات والمعاناة الآخذتين 
بـــالـــتـــمـــدد، تــســيــر المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لسيطرة النظام خصوصاً دمشق إلى 
مزيد من التدهور في أوضاعها وحياة 

إلــى جحيم، ما  سكانها، وقــد تحولت 
عدا حياة أقلية صغيرة منهم نسبتها 
تـــتـــراوح مـــا بـــين ٣ و٥٪ حــســب أغــلــب 
المعلومات شيوعاً، تشمل فئة النظام 
من كبار المسؤولين فيه وأمــراء الحرب 
من زعماء الميليشيات، والتجار الذين 
اغتنوا مع اشتعال الحرب في سوريا 
وحــولــهــا ومـــع اســتــمــرارهــا، وقـــد حــوّل 
هـــــؤلاء بــقــعــاً مـــن المــديــنــة لا ســيــمــا في 
غربها إلى كانتونات غير معلنة بالقرب 
من البؤر الأمنية، تضم مناطق سكنية 
فــــاخــــرة ومــــحــــروســــة، ومـــــــولات كــبــرى 
وحــديــثــة، ومــطــاعــم ومــلاهــي وفــنــادق، 
صــــارت مــيــدانــاً لــعــيــشــهــم، ومــســاحــات 
للهوهم وفجورهم، يكملون فيها نمط 
حياتهم اليومي الذي ما زال قائماً على 
الــســوريــين واستغلالهم  إخــضــاع بقية 
ونهبهم على نحو مــا هــي عليه حالة 
الأغــلــبــيــة الــكــبــرى مــن ســكــان مدينتهم 

دمشق.
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الحركات الإسلامية وإلى أين يتجه الإسلام
يشهد الحراك الشعبي السوداني 
الــزاخــر سخطاً هــائــلاً على «الإخـــوان 
المسلمين»، والتفرعات المنبثقة عنهم. 
وقــــد حــــدث ذلــــك فـــي مــصــر مـــن قــبــل. 
البلدين أنّ جماهير  الــفــرق بــين  إنــمــا 
الــفــئــات الــوســطــى فـــي الــــســــودان هي 
الــتــي تــحــاول كــسْــر السطوة الحزبية 
الــــيــــوم، بــيــنــمــا مـــا اســتــطــاعــت فــئــاتٌ 
شعبية مصرية القيام بهذه المهمة، 
بــل قــام بــذلــك الجيش المــصــري، وهو 
الأمر الذي حدث من قبل في الجزائر 
فـــي الــتــســعــيــنــات أيـــضـــاً. لــقــد تــحــدث 
كثيرون من الخبراء العرب والأجانب 
عن أنّ السبب في فشل الربيع العربي 
واســــتــــيــــلاء الإســــلامــــيــــين يــــعــــود إلـــى 
المــدنــي وحــراكــاتــه.  هشاشة المجتمع 
ومــــع أنــــه مـــن المـــبـــكّـــر الــتــقــديــر بــشــأن 
الوضع السوداني؛ لا يبدو صحيحاً 
أنّ قــوى المجتمع المدني في السودان 
أقـــــوى مــنــهــا فـــي مــصــر أو الـــجـــزائـــر. 
فهل يكمن الفرق في موقف الجيش؟ 
قــد يــكــون الأمـــر كــذلــك. لكن الـــذي أراه 
أنّ الخطأ في التحليل والتعليل هو 
في الأفهام المتداولة للمجتمع المدني 
وقــــــواه. فــلــيــس صــحــيــحــاً أنّ الــشــبــان 
«المدنيين» لا علاقة لهم بالدين، إنما 
يــتــحــكــم بــتــصــرفــاتــهــم أمــــــــران: ســـوء 
مُ الحزب  الإدارة في نظام الحكم، وتحكُّ
الـــواحـــد ســـواء أكـــان إســلامــيــاً أم غير 

إسلامي.
لقد صار الصحويون («الإخوان» 
وأشباههم) فئة تمتلك جمهوراً من 
الــعــامــة والــفــقــراء، وقــادتــهــم فــي الأعــمّ 
الأغــلــب مــن الــفــئــات الــوســطــى المهنية 

والــتــجــاريــة. وتــمــيــزوا ببنية حزبية 
صـــلـــبـــة. واصــــطــــدمــــوا فــــي كــــل مـــكـــانٍ 
بــالــجــيــش والـــقـــوى الأمــنــيــة حــتــى في 
السودان. لكنّ حسن الترابي استطاع 
إنــشــاء خــلايــا فــي الجيش السوداني 
وهــــو الـــــذي دفــعــهــا إلــــى الـــتـــمـــرد عــام 
الــحــصــول  فـــي  أمــــا نــجــاحــهــم   .١٩٨٩
عــلــى جــمــهــور فـــي كـــل مـــكـــانٍ نــشــطــوا 
فيه، فيعود في نظر المراقبين، وقبل 
المعارضة لسوء الإدارة، ولحكم الحزب 
الواحد - إلى قدراتهم «التلاؤمية» في 
 عارمة 

ٌ
الشأن الديني. فهناك أشـــواق

لدى الجمهور العام أن يكون لدينهم 
تأثيرٌ في إدارة الشأن العام، زادت من 
فاعليته العولمة والميول لخصوصيات 
الهوية ليس في المجتمع فقط؛ بل في 
الدولة أيضاً (ولنلاحظ ما يجري في 
الهند وإسرائيل بل والولايات المتحدة 
مــنــذ عــــقــــود). الـــتـــلاؤمـــيـــة الــصــحــويــة 
اشــــتــــغــــلــــت وتــــشــــتــــغــــل عــــلــــى إعــــطــــاء 
التأليف بين  بــالــقــدرة على  الانــطــبــاع 
الأصالة والمعاصرة: الأصالة في تأكيد 
الهوية واســتــطــراداً الأمــانــة للإسلام، 
والمعاصرة في تبني الأدوات الحديثة 
في الرئاسات والبرلمانات والمصارف 
(الإسلامية)، وإيلاء الشأن الاجتماعي 
اهتماماً خاصاً. وتزداد مظاهر كسب 
بــالمــعــارضــة والــتــواصُــل مع  الشعبية 

الخارج الإقليمي والعالمي.
إنّ الفئة الأُخــــرى البالغة القوة 
والتأثير على الجمهور فــي الإســلام 
السني المعاصر هي الفئة أو الفئات 
أعـــــــــدادَ هـــذه  أنّ  الـــســـلـــفـــيـــة. ولا شـــــكّ 
الــفــئــة أكــبــر بــكــثــيــرٍ فــي الــجــمــهــور في 

سائر أنحاء العالم الإسلامي. لكنهم 
ليسوا مسيسين بالدرجة التي عليها 
أون 

َّ
الصحويون، فالصحويون يُنش

ـــغَـــر،  عــلــى تــطــلــب الــســلــطــة مــنــذ الـــصِّ
أون 

َّ
وليس كذلك السلفيون الذين يُنش

على طهورية العقيدة واستقامتها. 
ولــذلــك لا يستطيعون تكوين أحــزاب 
الــخــلافــات التفصيلية  صلبة، لكثرة 
فــي صفوفهم، وافــتــقــارهــم غالباً إلى 
القيادات الكاريزماتية غير العنيفة. 
ألْهتنا وصرفت انتباه المراقبين  وقد 
ـــــــــــــدول عــــــن أهـــمـــيـــتـــهـــم  الأجـــــــانـــــــب وال
وتأثيرهم حركاتُ العنف التي انخرط 
ــوا أنفسهم «السلفيين  مَـــن ســمَّ فيها 
الــــجــــهــــاديــــين» مـــــن مـــثـــل «الــــقــــاعــــدة» 

و«داعــــــــش» و«أنــــصــــار الـــشـــريـــعـــة»... 
إلـــــخ. فــقــد أظـــهـــر الــســخــط الإســـلامـــي 
الــعــام عــلــى ذلـــك الــعــنــف الأعــمــى ضد 
المـــســـلـــمـــين الآخـــــريـــــن وضــــــد الـــعـــالـــم، 
هؤلاء باعتبارهم مجموعات صغيرة 
ومــعــزولــة بـــين المــلــيــار والــخــمــســمــائــة 
الــســواد الأعظم  مليون مسلم ســنــي. 
من السلفيين المعارضين غير عنيف. 
ولأن الــســلــفــي يــمــلــك طــهــوريــة رنّــانــة 
ولــيــســت لــه أهــــداف ســلــطــويــة قــريــبــة، 
القريبة دعــويــة وتربوية؛  بــل أهــدافــه 
فإنّ انتشاره أسهل. لكنْ عندما يصل 

الأمــــر إلـــى ضـــــرورة إقـــامـــة ســلــطــة في 
الــعــالــم المــعــاصــر، يــكــون الأمــــر شديد 
الصعوبة عليه. وذلــك لأنــه لا يكتفي 
بالأصالية مثل الصحويين، بل يعتمد 
الــردَّ إلى  التأصيل. والتأصيل يعني 
الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة.  إلـــــى  الأمــــــر الأول، 
ولــذلــك ومنذ مائتي عــامٍ وأكــثــر ظهر 
بين السلفيين مفكرون وإصلاحيون 
وعلماء كــبــار، أمــا السلطة فيقودهم 
فيها غيرهم، ويضطر إلى تجاوُزهم 
إذا طمح لتحويل السلطة إلــى دولــة، 
لأنّ الدولة الحديثة ملزمة بالانخراط 
من دون شــروط، وبــضــرورة التعامل 

مع الخارج بشروطه وحدوده.
أمـــــــا الــــفــــئــــة الــــثــــالــــثــــة أو   

الصوفية. فالصوفيون  الفئات فهم 
مــثــل خصومهم السلفيين يشهدون 
إحيائياتٍ ونهضاتٍ متوالية. وعندهم 
الــصــوفــيــة في  ـــرُق  الـــطُّ تنظيمات هــي 
الـــحـــاضـــر. ولا يمكن  الـــتـــاريـــخ وفــــي 
اعتبارها أحزاباً لأنها أكثر رحابة. وما 
عــادوا ينتشرون بين العامة الفقيرة 
التي استأثر بناشطيها الصحويون 
الــيــوم في  والسلفيون. بــل ينتشرون 
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة الــوســطــى. وهــم 
ذوو وداعــة وذهنياتٍ هادئة. وحتى 
عندما ينحازون فإنّ ذلك يكون بفعل 

الـــذيـــن يــعــتــمــدون عليهم  شــيــوخــهــم 
فــي دنــيــاهــم وآخِــرتــهــم. وليست لدى 
شيوخهم مــشــاريــع سلطوية (إلاّ ما 
يــزعــمــه إردوغـــــــان عـــن غــــولــــن!)، وهــم 
غالباً من أصدقاء الحكام ومُرشديهم. 
وقد ذكرت لأحد كبارهم أنّ المتصوفة 
ــــســــوا مــــثــــل الآخـــــريـــــن،  الـــــجـــــدد تــــســــيَّ
وأحلتُه على النموذج الإندونيسي؛ 
حــيــث هــنــاك أحــــزاب ضخمة صوفية 
المنزع، وتعمل في السياسة. فابتسم 
وأحالني على كتاب محيي الدين بن 
عــربــي: «الــتــدبــيــرات الإلــهــيــة للمملكة 
الإنــســانــيــة»، ثــم قـــال: «ألـــم تــقــرأْ قــولَ 
المسيح عليه السلام: مملكتي ليست 

من هذا العالم».
الرابعة التي  الفئة  فــإنّ  وأخــيــراً، 
تــســتــحــقُّ الـــذكـــر هـــي فــئــة المــحــتــرفــين، 
وهــــــم فــــريــــقــــان: فــــريــــق الـــفـــضـــائـــيـــات 
والاجــــتــــمــــاعــــات الــــحــــاشــــدة، وفـــريـــق 
المـــــؤســـــســـــات الـــــديـــــنـــــيـــــة. أمــــــــا فـــريـــق 
الفضائيات والمــواقــع والاحــتــشــادات، 
فيعتمدون على ذلاقة اللسان، والسحر 
الشخصي، وإيهام إيجاد الحلول لكل 
مشكلات الشباب وبخاصة النساء. 
وقد بــدأوا بتقليد الدعاة الإنجيليين 
الأميركان، ثم صــارت لهم أساليبهم 
الـــخـــاصـــة، وبــيــنــهــم مــحــتــالــون، لــكــنْ 
ــهــم تحبيب  بــيــنــهــم أيــضــاً أُنــــــاسٌ هــمُّ
الـــنـــاس فـــي الـــديـــن وتــســهــيــلــه عليهم 
بـــشـــتـــى الـــســـبـــل؛ وأهـــمـــهـــا جـــانـــبـــان: 
جانب التخفيف من شــأن الحرام في 
الــديــن، وجــانــب الإرشـــاد إلــى النجاح 

في الحياة.
وأصِـــــــــلُ إلـــــى فـــريـــق المـــؤســـســـات 

الــــديــــنــــيــــة. لـــقـــد نـــشـــط هـــــــؤلاء كــثــيــراً 
وبـــخـــاصـــة قـــادتـــهـــم الــــــبــــــارزون بــعــد 
انــفــجــار مـــوجـــة الــتــطــرف والإرهــــــاب، 
وبـــــــــــدوا الأكــــــثــــــر ارتـــــيـــــاعـــــاً مــــــن هــــذه 
الــظــاهــرة، وقـــامـــوا بــنــشــاطــاتٍ كثيرة 
ســــواء فـــي الـــداخـــل أو تــجــاه الــخــارج 
الـــديـــنـــي والـــعـــالـــم. وهــــــؤلاء يــمــثــلــون 
الإسلام الرسمي. ولا أقصد بالرسمي 
أنهم تابعون للسلطات. بــل الإســلام 
الرسمي هو نتاج تطور حدث في القرن 
العشرين. وذلك للوصول إلى جوامع 
مشتركة بين السلفيين والإصلاحيين 
والحداثيين المعتدلين. لقد خرجوا من 
الإســـلام الشعبي، إصــغــاءً للسلفيين 
والإصلاحيين، وأنــجــزوا تلاؤماً غير 
س بين التقليد الذي هم حراسه،  مسيَّ
والــظــروف العصرية. فهم طهوريون 
إلــى حــدٍّ مــا، وانــتــقــائــيــون، ويهتمون 
بالتجديد الفقهي أكثر مما يهتمون 
الهُويّة.  بالعقائديات وخصوصيات 
ومعظم رواد المساجد هم ممن يميلون 
إليهم باعتبارهم وسطيين ومعتدلين، 
وتستطيع أن تأخذ دينك عنهم. وكان 
الأمــيــركــيــون قــد فــكــروا فــي الصوفية 
بعد أحــداث ٢٠٠١ ولا يزالون، لكنهم 
الــديــنــيــة  المـــؤســـســـات  أنّ  يــــــرون الآن 
تــشــارك أكــثــر مــن الآخـــريـــن الــيــوم في 
تحديد وجهة الإســـلام. والمــلاحَــظ أنّ 
هؤلاء هم الأكثر إصراراً في خطابهم 

على وحدة الإسلام والمسلمين.
هـــي فـــئـــاتٌ أربـــــع بـــين المــتــديــنــين 
الـــعـــرب والمــســلــمــين، ســتــظــل تشغلنا 
الــقــريــب، ويــكــون علينا  فــي المستقبل 

الاهتمام تفكيراً وتدبيراً.

عندما يلعب آية الله بالجوكر
لــســنــوات طــويــلــة، نظر «الــخــبــراء 
في الشأن الإيراني» بدول الغرب، إلى 
«الحرس الثوري الإسلامي» باعتباره 
«الحكومة العميقة» داخل «الجمهورية 
الــتــي  الإســــلامــــيــــة». إلا أن الأحـــــــــداث 
شهدتها إيران خلال الأسابيع القليلة 
المـــاضـــيـــة، بــســبــب الــفــيــضــانــات الــتــي 
ضــربــت ٢٢ مــن إجــمــالــي ٣١ محافظة 
بالبلاد، ربما تستدعي إعــادة النظر 
فـــي هـــذه الــفــكــرة. عــلــى أرض الـــواقـــع، 
كشفت هذه الفيضانات أن إيران ليست 
بــهــا حــكــومــة، وأن «الـــحـــرس الــثــوري 
أقــرب إلى مؤسسة  الإسلامي» يعتبر 
تجارية وأمنية ضخمة، عنه إلى كونه 

حكومة، سواء عميقة أو سطحية.
وكــــــشــــــف الأســــــــبــــــــوع الأول مـــن 
الــفــوضــى والاضــــطــــراب، أنــــه رغــــم كل 
الــتــفــاخــر الــــذي تــبــديــه قــيــاداتــه، وقــف 
«الــحــرس الــثــوري» عــاجــزاً عــن تنفيذ 
خطة إنقاذ واضحة وفاعلة؛ بل وعجز 
قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد 
علي جعفري، عن السفر إلى المناطق 
المنكوبة. بعد ذلك، اندلعت مظاهرات 
محدودة من جانب بعض المتضررين 
ضد «الحرس الثوري»، وذلك لإلقائهم 
عليه اللوم بالتسبب في الفيضانات 
بسبب أعمال بناء دون إتقان، لسدود 
وخــطــط ســكــك حــديــديــة، بــهــدف جني 

مكاسب مادية.
ولقلقه مــن وقـــوع صــدامــات بين 
قـــوات «الــحــرس الــثــوري» والمــواطــنــين 
الــــغــــاضــــبــــين، أصــــــــدر رئــــيــــس أركـــــــان 
«الــــحــــرس»، الــجــنــرال مــحــمــد بــاقــري، 
قــــــــراراً يـــحـــظـــر عـــلـــى قـــــــوات «الــــحــــرس 

الــــثــــوري» حــمــل أســلــحــة فـــي الأمـــاكـــن 
الــــعــــامــــة. وعـــلـــيـــه، فـــــإن هـــــذه الــــقــــوات 
أصــــبــــحــــت عــــــاجــــــزة عــــــن تـــنـــفـــيـــذ أي 
عـــمـــلـــيـــات إنـــــقـــــاذ قـــــد تــــنــــطــــوي عــلــى 
مخاطرة التعرض لهجمات من جانب 
الــجــمــاهــيــر الــغــاضــبــة. وكـــانـــت هــنــاك 
مخاطرة إضافية، تتمثل في إمكانية 
انحياز الوحدات المحلية من «الحرس 
الثوري» إلى صفوف المتظاهرين من 
أبناء جلدتهم. أيضاً، صدرت نصائح 
إلـــى كــبــار المـــلالـــي بــالــبــقــاء بــعــيــداً عن 
المــــنــــاطــــق المــــنــــكــــوبــــة، لـــتـــعـــذر ضـــمـــان 
سلامتهم. ونتيجة حالة الفراغ التي 
نــشــأت عــن ذلــــك، تمكنت وحــــدات من 
الجيش النظامي من تذكير المواطنين 
بأنها لا تزال موجودة، عبر الاضطلاع 

ببعض جهود الإغاثة.
وأثارت مشاهد الود المتبادل بين 
المواطنين وأفراد الجيش، والتي أثارت 
في الأذهــان ذكــرى «الماضي الجميل» 
قبل سيطرة الملالي على الحكم، القلق 
في نفوس بعض من الدائرة المقربة من 

المرشد علي خامنئي.
وبــالــنــظــر إلـــى أن الاعــتــمــاد على 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» حــمــل فـــي طــيــاتــه 
مخاطر كبيرة، بينما لا يبدو الجيش 
خياراً يمكن الوثوق به بدرجة كبيرة، 
قــــرر خــامــنــئــي الـــدفـــع بـــورقـــة الــجــوكــر 
الـــتـــي يــمــلــكــهــا، فـــي صـــــورة الــجــنــرال 
الـــذي جــرى تقليده  قــاســم سليماني، 
أرفــع أوسمة النظام الخميني، وسام 

«ذو الفقار».
من جهتها، عمدت جهود الدعاية 
الرسمية، التي نقلت عنها وسائل إعلام 

وشخصيات غربية، إلى رسم صورة 
سليماني باعتباره شخصية تجمع 
بين سمات بطل رواية «ذي سكارليت 
بمبرنيل» ونــابــلــيــون بــونــابــرت. ولــم 
تكتف الحملات الدعائية بذلك، وإنما 
إلــى المبالغة في  عمدت ألسنة النظام 
تــمــجــيــد ســلــيــمــانــي عــلــى نــحــو يبعث 
على الضحك. على سبيل المثال، وصف 
مسعود بنهود، من الخدمة الفارسية 
«بي بي سي»، سليماني، بأنه واحد  لـ
من «القادة الروحانيين» الذين «شكلوا 
عــلامــة فــارقــة فــي تــاريــخ إيــــــران». أمــا 
الــدبــلــومــاســي المــتــقــاعــد جليل بــاهــار، 

فـــأعـــرب عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن ســلــيــمــانــي 
ربما يكون «المخلص» بالنسبة للبلاد، 
مثلما كان الحال مع رضا بهلوي الذي 
أنقذ إيران من التداعي القرن الماضي. 
وادعـــــت صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» الــيــومــيــة 
الــتــي تــعــكــس تــوجــهــات خــامــنــئــي، أن 
سليماني، بمفرده تقريباً، تمكن من 
إبــقــاء الطاغية الــســوري بــشــار الأســد 
فــي الــحــكــم، وهـــزم تنظيمي «داعـــش» 
و«الـــــقـــــاعـــــدة» فــــي الــــعــــراق وســــوريــــا، 
وفرض سيطرته على جزء من اليمن.

ويـــردد أنــصــار سليماني وصف 
الجنرال الأميركي ستانلي مكريستال 

له، بأنه: «مفكر استراتيجي عظيم».

وعــــــلــــــيــــــه، فــــــإنــــــه عـــــنـــــدمـــــا ظـــهـــر 
ســلــيــمــانــي عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون 
ليعلن أنه سيتولى مسؤولية جهود 
الإغــاثــة، رأى كثيرون الأمــر باعتباره 
أشـــبـــه بــتــدخــل «ســـوبـــر مـــــان» لإنــقــاذ 

البلاد في لحظات حرجة.
من جانبه، حشد سليماني بعض 
مـــعـــاونـــيـــه، وانـــطـــلـــقـــوا إلــــى مــحــافــظــة 
أنــه جرؤ  خوزستان، ليظهر للجميع 
على الذهاب إلى مكان لم يجرؤ أي من 
الــرئــيــس روحــانــي ولا قــائــد «الــحــرس 
الــثــوري» عزيز جعفري على الذهاب 

إليه.

بعد ذلك، بدأ مسلسل العثرات.
وجــد سليماني نفسه محاصراً 
داخل منطقة أنديمشك؛ حيث تسببت 
الـــفـــيـــضـــانـــات بــقــطــع خـــطـــوط الــســكــك 
الحديدية، واضطر إلى ركوب مروحية 
تتبع منظمة «الهلال الأحمر»، وانتهى 
بــه الــحــال فــي منطقة مــلاشــيــه؛ حيث 
التقط صور «سيلفي» مع أبناء قبائل 
عـــربـــيـــة مــحــلــيــة. وهــــنــــاك أيــــضــــاً، ظــل 
مــحــاصــراً حــتــى جـــرى تــوفــيــر وسيلة 
انـــتـــقـــال لــــه مــــن خـــــلال شـــركـــة مــحــلــيــة 
بمجال الشاحنات، عادة ما تتولى نقل 
الأغنام والأبقار. واللافت أن سليماني 
فــضــل عــــدم الاعـــتـــمـــاد عــلــى «الـــحـــرس 

الثوري» أو«وحــدات الأمن الإسلامي» 
في ضمان سلامته، واستدعى وحدات 

عراقية من قوات «الحشد الشعبي».
وكشف استدعاء مرتزقة عراقيين 
أن خــامــنــئــي لــيــس واثــقــاً مــن الــجــهــاز 
الــعــســكــري والأمـــنـــي الــتــابــع لــلــنــظــام، 
وفي مواجهة أزمــات حقيقية، يعتمد 
على عناصر أجنبية. وقد عبر رئيس 
«المحكمة الثورية الإسلامية» بطهران، 
مــــوســــى غـــضـــنـــفـــر آبـــــــــــادي، عـــــن هـــذه 
الفكرة بقوله: «عندما لا يمد الناس 
يد العون إلى الثورة، سيأتي (الحشد 
الـــشـــعـــبـــي) الـــعـــراقـــي و(الـــفـــاطـــمـــيـــون) 
الأفغان و(الزينبيون) الباكستانيون، 
الله)  والحوثيون اليمنيون، و(حــزب 

اللبناني، للدفاع عن الثورة».
وقـــد ذكــرتــنــي تــجــربــة سليماني 
في خوزستان بموقف هزلي مشابه، 
تـــعـــرض لـــه أدولــــــف هــتــلــر فـــي مـــارس 
(آذار) ١٩٣٨، عندما أمــر قــواتــه بغزو 
ألمــانــيــا. وحسب  إلــى  النمسا لضمها 
الـــخـــطـــة المـــــقـــــررة، كـــــان مــــن المــفــتــرض 
دخــــول فـــرق «الـــبـــانـــزر» الـــحـــدود عند 
براوناو في ١٢ مارس فجراً، ووصول 
فيينا قبل المغيب. وكان من المفترض 
أن يـــنـــضـــم الــــفــــوهــــرر إلـــــى الــــوحــــدات 
بعد ذلــك بفترة قصيرة لقضاء ليلة 
مــــن الاحــــتــــفــــالات. وبـــالـــفـــعـــل، أقـــامـــت 
وحــدات «شوتزشتافل» ومجموعات 
أخرى فاشستية احتفالات على طول 
الــطــريــق، فــي انــتــظــار اخــتــبــار نظرية 
«الـــــحـــــرب الـــخـــاطـــفـــة» الـــتـــي وضــعــهــا 
الجنرال هاينز غوديريان على أرض 

الواقع.

ومع هذا، مع اشتداد ظلمة الليل 
لـــم تــظــهــر أي مــــؤشــــرات عــلــى وجـــود 
أي مــن الجيش الألمــانــي أو الفوهرر. 
واتضح لاحقاً أن كثيراً من الدبابات 
والعربات المدرعة واجهت مشكلات في 
المحركات، ما خلق أزمة مرورية كبرى 
في الخلف. ورغم غضبه العارم وجد 
الفوهرر نفسه محاصراً في قلبها هو 
الآخر. وفي النهاية، اضطرت وحدات 
«شوتزشتافل» لتوجيه عربات سكك 
حـــديـــديـــة كــــانــــت تـــســـتـــخـــدم بـــصـــورة 
أساسية لنقل الأغــنــام والمــاشــيــة، من 
أجل نقل دبابات الفوهرر وعرباته إلى 
فيينا. وفــي النهاية، وصــل الفوهرر 
وحاشيته إلى المدينة في وقت متأخر 
للغاية، وكــانــوا جــوعــى ويتصببون 

عرقاً.
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، أشـــــادت مجلة 
«تــــايــــم» بــجــيــش هــتــلــر؛ لأنــــه «يــعــمــل 
مثل الــســاعــة»، إلا أن الــواقــع أثبت أن 
الساعة تعطلت تحت وطأة المبالغات 
الفجة والدعايات الزائفة التي روّج لها 
الديكتاتور، وسقطت بعض الأصوات 

في الغرب ضحية لها.
«الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة  المــــــــــؤكــــــــــد أن 
الإســـلامـــيـــة» لــيــســت ألمــانــيــا الــنــازيــة، 
وقاسم سليماني ليس أدولف هتلر. 
ومــع هــذا، يبقى القاسم المشترك أنه 
فــي كلتا الحالتين أسهمت السذاجة 
الــغــربــيــة فــي المــبــالــغــة فــي تــقــديــر قــوة 
نـــــظـــــام وحــــــشــــــي، وزعــــــيــــــم مـــتـــوســـط 
المــــــهــــــارات، وبـــالـــتـــالـــي نــــشــــرت حــالــة 
الــخــوف تعتمد عليها مــثــل هــذه  مــن 

الأنظمة والزعامات في البقاء.
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

نتنياهو يتدلل
للمرة المائة يعلن الرئيس محمود عباس، إما مباشرة 
وإما على لسان الناطقين باسمه، أنه جاهز للقاء بنيامين 
نتنياهو في موسكو، تلبية لدعوة قديمة إلا أنها لا تزال 

قائمة، من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
إعلان عباس هذا يبدو بالشكل والمضمون متعارضاً 
مع إحجامه العنيد عن لقاء الرئيس الأميركي ترمب، ومن 
يمثله من رجال إدارته، وأبرزهم في هذه المرحلة كوشنر 

وغرينبلات.
ومــــن يـــدقـــق فـــي طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــات الــفــلــســطــيــنــيــة - 
الإسرائيلية التي بُنيت على اتفاقات وتفاهمات «أوسلو»، 
يـــدرك اســتــحــالــة القطيعة مــع إســرائــيــل، فـــإذا كـــان الشق 
السياسي والتفاوضي قد تعطل أو أغلق، فإن ما هو موازٍ 
لــه فــي الأهــمــيــة ظــل قائماً ومستمراً، وأعــنــي بــه العلاقة 

الأمنية والاقتصادية والتسهيلات.
ومــنــذ «أوســـلـــو» وحــتــى أيــامــنــا هـــذه، تشعبت هــذه 
العلاقات وتجذرت حتى صار الانفكاك منها مستحيلاً، 
رغم طرح «الانفكاك» كشعار شعبوي تنادي به الطبقة 
السياسية الفلسطينية، والمجالس والإطارات والمؤتمرات، 
تماماً مثل شعبوية وقــف التنسيق الأمــنــي، وغــيــره من 
الشعارات التي إنْ حاول الفلسطينيون تطبيقها بالفعل 
فإن ذلك سيؤدي تلقائياً إلى التعرض لعقوبات إسرائيلية 
فظة، تضر كثيراً بالمصالح اليومية للفلسطينيين. ذلك 
لــيــس بــفــعــل نــصــوص الاتــفــاقــيــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والاقــتــصــاديــة الــتــي تــشــكــل بــمــجــمــوعــهــا إرث «أوســـلـــو» 
ومرتكزات الاستمرار فيه، وإنما بحكم الأمر الواقع الذي 
كرّسه الإسرائيليون على الأرض، وأساسه تعزيز السيطرة 
على الفلسطينيين في كل المجالات، وفي مقدمتها المجال 

الاقتصادي.
الــذي فطن  الأمــر هنا لا يتصل فقط باتفاق بــاريــس 
صــنــاع «أوســـلـــو» إلـــى أنـــه كـــان الإطـــــار الــفــعــال لسيطرة 
إسرائيلية اقتصادية شبه مطلقة؛ بل لسببين إضافيين 
أكثر أهمية وفاعلية من هذا الاتفاق؛ الأول تحول العلاقة 
الــفــلــســطــيــنــيــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــن واقـــــع ومـــنـــاخ الــبــحــث 
المــشــتــرك عــن اتــفــاق ســيــاســي نــهــائــي، إلـــى واقـــع مناقض 
تماماً، قوامه الصراع التفصيلي والشامل الذي سمحت 
إسرائيل لنفسها من خلاله بإعادة احتلال الضفة عملياً، 
دون الإعـــــلان عـــن ذلــــك. وتـــحـــول كــهــذا لا بـــد أن يــضــرب، 
وفي الجذور، أي إمكانية لعلاقة اقتصادية معقولة بين 

الجانبين المتصارعين.
والــثــانــي إحــجــام الــقــوى الــدولــيــة الــتــي دعــمــت عملية 
السلام في البدايات، وحمت إلى حد ما الطرف الفلسطيني 
الأضعف، عن ممارسة أي ضغط على إسرائيل لوقف أو 
حتى التخفيف مــن سياساتها المــضــرة عنوة بالمصالح 
الفلسطينية؛ بل على العكس من ذلك، فقد تهيأ لإسرائيل 
دعم دولي لم تكن لتحلم به في السابق، وأبــرز عناوينه 
الراهنة الدعم الروسي والأميركي، مع تسجيل الفارق في 

المستوى والدوافع والعمق بين الاثنين.
إن استعداد الرئيس عباس للقاء نتنياهو، في رحاب 
صــديــق مشترك للجانبين، يــبــدو ضــروريــاً بفعل ضغط 
«صفقة  الحالة الفلسطينية المنهكة في مرحلة التحضير لـ
القرن»، غير أن محمود عباس صاحب التجربة التفاوضية 
التفصيلية مع إسرائيل، يــدرك أكثر من غيره استحالة 
اللقاء المحتمل، ذلك  تحقيق أي تقدم سياسي من خــلال 
بفعل الحالة التي يعيشها الآن بنيامين نتنياهو المزهو 
بنصره المــؤزر في الانتخابات الأخيرة؛ حيث إنه ينسب 
هـــذا الانــتــصــار إلـــى وعـــــوده المــبــالــغ فــيــهــا بــإلــحــاق أفـــدح 
الضرر بالفلسطينيين؛ خصوصاً في الضفة، بما في ذلك 
تهيئته النفسية والإعلامية لضم مناطق من الضفة أسوة 
بالجولان، التي اعتبر ضمها قد تكرس نهائياً من خلال 

الاعتراف الأميركي به.
دعـــونـــا نــفــتــرض أن مـــرونـــة مــســتــجــدة هــبــطــت على 
نــتــنــيــاهــو، ووافــــق عــلــى لــقــاء الــرئــيــس عــبــاس، مــع أنـــه لا 
يزال يتدلل ويتجاهل، فإن موافقته المستبعدة حتى الآن 
ستوظف من قبله باتجاه آخر غير الاتجاه الذي يسعى إليه 
عباس. سيعتبر أنه جامل أصدقاءه الجدد في موسكو، 
اللقاء كــي يوجه رســالــة للعالم بأنه لا  وسيستغل مبدأ 
يزال راغباً في السلام، حتى لو ضم الضفة الغربية كلها.

لــقــاء رئيسهم بالسيد  لــن يــعــارضــوا  الفلسطينيون 
نتنياهو، ليس بفعل رهان سياسي على هذا اللقاء؛ بل 
ربما على مستوى احتمال إرخـــاء القبضة الإسرائيلية 
الخشنة عن رقابهم. وهذا كما يقول المثل العامي المتداول 

في حالات من هذا النوع: «أحسن من بلاش».
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البرلمان الأوروبي يصوت لصالح 
مبادرة تهدف إلى تخصيص 
٧٠٠ مليار يورو للاستثمار

بروكسل: عبد الله مصطفى

صــــــــوّت أعـــــضـــــاء الـــبـــرلمـــان 
الأوروبـــي لصالح تقرير بشأن 
مبادرة تهدف إلى تخصيص ما 
يقرب من ٧٠٠ مليار يورو (٧٨٧٫٩ 
مليار دولار) من الاستثمارات. 
جاء ذلك في تصويت جرى في 
جلسة عــامــة فــي ســتــراســبــورغ 
أمس (الخميس)، بأغلبية ٤٦٣ 
عضواً مقابل ٦٤ عضواً وامتناع 
الــــتــــصــــويــــت، واقــــتــــرح  ٢٩ عـــــن 
الأعضاء زيادة ضمان الاتحاد 
الأوروبي للمبادرة والذي وصل 
إلــى ٣٨ مليار يــورو في مقترح 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، وطــالــب 
النواب بــأن يصل الرقم إلــى ما 

يقرب من ٤١ مليار يورو.
وســـــوف يـــواصـــل الــبــرلمــان 
الأوروبـــــي الــجــديــد المــفــاوضــات 
مع المجلس الـــوزاري الأوروبــي 
عــقــب الانــتــخــابــات التشريعية 
الأوروبية في أواخر مايو (أيار) 
الــــقــــادم، لـــلـــوصـــول إلــــى الــنــص 

النهائي للمبادرة.
وفي أواخر الشهر الماضي 
قــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة 
بــــــروكــــــســــــل، إن مــــوافــــقــــة  فـــــــي 
الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــي على الاتفاق المبدئي 
الـــــذي جــــرى الــتــوصــل إلـــيـــه مع 
البرلمان الأوروبي حول برنامج 
«استثمار آي يو»، التي تهدف 
إلــــى تــولــيــد مـــا يـــقـــرب مـــن ٧٠٠ 
مــلــيــار يـــورو مــن الاســتــثــمــارات 
لــتــعــزيــز فـــرص الــعــمــل والــنــمــو، 
تــــعــــد خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة لـــتـــعـــزيـــز 
الاستثمار الخاص والــعــام في 
فــــي مـــيـــزانـــيـــة ٢٠٢١ -  أوروبــــــــا 

.٢٠٢٧
وقــــــــــــــالــــــــــــــت المـــــــفـــــــوضـــــــيـــــــة 
الأوروبـــــيـــــة فـــي بـــيـــان، بــعــد أن 
الــدول  رحبت بتصديق ســفــراء 
الأعــــــــضــــــــاء المــــعــــتــــمــــديــــن لـــــدى 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى هـــذا 

الاتــفــاق، إن برنامج «استثمار 
آي يو» يعتمد على نجاح خطة 
يونكر أو الخطة الاستثمارية 
الأوروبــيــة، وبالتالي سيجمع 
البرنامج الجديد تحت سقف 
واحــد بين الصندوق الأوروبــي 
لــلاســتــثــمــارات الاســتــراتــيــجــيــة 
و١٣ أداة مالية أخــرى للاتحاد 
الأوروبــي، لدعم الاستثمار في 
المــوحــد، مما  التكتل الأوروبــــي 

يسهل الوصول إلى التمويل.
وقـــال الــبــيــان الأوروبـــــي إن 
ضــمــان بــرنــامــج «اســتــثــمــار آي 
يــــو» عــلــى غـــــرار خــطــة يــونــكــر، 
وهـــو ضــمــان مــيــزانــيــة الاتــحــاد 
الأوروبي، وتبلغ قيمة الضمان 
٣٨ مــلــيــار يــــورو لــتــعــبــئــة مـــا لا 
يــقــل عـــن ٦٥٠ مــلــيــار يــــورو من 
إجـــمـــالـــي الاســــتــــثــــمــــارات، كــمــا 
سيرافق صندوق «استثمار آي 
«مركز استثمار  يو» ما يُعرف بـ
آي يو الاستشاري»، وهو دعم 
مــصــمــم خــصــيــصــاً لــلــمــشــاريــع. 
وأوضـــــح الــبــيــان الأوروبـــــــي أن 
يـــو»  بــــرنــــامــــج «اســــتــــثــــمــــار آي 
عبارة عن شراكة مع مجموعة 
بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وســتــكــون 
ـــذيـــن 

ّ
مـــفـــتـــوحـــة لـــلـــشـــركـــاء المـــنـــف

الآخرين.
وفي أواخر فبراير (شباط) 
المـــــــــاضـــــــــي، تـــــوصـــــلـــــت الــــــــــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
إلى اتفاق سياسي حول برنامج 
لتعزيز الاستثمارات الخاصة 
والعامة على المدى الطويل في 
ميزانية التكتل الموحد المقبلة، 
وهو ما سيجعل تمويل الاتحاد 
الأوروبــــي لــلاســتــثــمــارات سهل 
الوصول وأكثر كفاءة، وسوف 
يجمع البرنامج الجديد تحت 
ســقــف واحـــــد وعـــلامـــة تــجــاريــة 
واحـــدة، أربــع عشرة أداة مالية 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــــي لـــتـــكـــون 

متاحة لدعم الاستثمار.

طلبات إعانة البطالة الأميركية 
عند أدنى مستوى منذ ١٩٦٩

واشنطن: «الشرق الأوسط»

انـــخـــفـــض عـــــدد الأمـــيـــركـــيـــين المـــتـــقـــدمـــين بــطــلــبــات 
للحصول عــلــى إعــانــة الــبــطــالــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى في أكثر من ٤٩ عاماً 

ونصف العام، بما يشير إلى استمرار قوة الاقتصاد.
(الخميس)،  أمــس  العمل الأميركية،  وقالت وزارة 
إن الــطــلــبــات الــجــديــدة لــلــحــصــول عــلــى إعــانــة الــبــطــالــة 
إلــى مستوى  الحكومية انخفضت خمسة آلاف طــلــب 
مــعــدل فــي ضـــوء الــعــوامــل المــوســمــيــة بــلــغ ١٩٢ ألــفــاً في 
أبريل (نيسان)، وهو الأدنى   ١٣ المنتهي في  الأسبوع 
بــيــانــات  تــعــديــل  ١٩٦٩. وجـــرى  (أيـــلـــول)  مــنــذ سبتمبر 
الأســـبـــوع الــســابــق لــتُــظــهــر ألـــف طــلــب فـــوق الــتــقــديــرات 
السابقة. وطلبات إعانة البطالة في انخفاض لخمسة 
أسابيع متتالية. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى ٢٠٥ آلاف في أحدث 

أسبوع.
الــذي  المتحرك لأربــعــة أســابــيــع،  المتوسط  وتــراجــع 
التقلبات  العمل، لأنه يستبعد  أدق لسوق  يُعد مؤشراً 
الأسبوعية، بمقدار ستة آلاف طلب إلى ٢٠١ ألف و٢٥٠ 
طلباً في الأسبوع الماضي، وهي أدنى قراءة منذ نوفمبر 

(تشرين الثاني) عام ١٩٦٩.
المتحدة  الــولايــات  فــي  التجزئة  وارتفعت مبيعات 
في مارس (آذار) بأكبر قدر في عام ونصف العام، في 
الوقت الذي عززت فيه الأسر مشترياتها من السيارات 
وعدد من السلع الأخرى، في أحدث مؤشر على أن النمو 

الاقتصادي ارتفع في الربع الأول بعد بداية متعثرة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس إن 
الماضي،  الشهر  المــائــة  فــي   ١٫٦ التجزئة زادت  مبيعات 
أعــقــاب  لــهــا مــنــذ سبتمبر ٢٠١٧ وفــي  أكــبــر مكسب  فــي 
فــي فبراير  المــائــة  فــي   ٠٫٢ انخفاض غير معدل نسبته 

(شباط).
هــــم  كــــان اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت «رويــــتــــرز» آراء
تــوقــعــوا تــســارع مــبــيــعــات الــتــجــزئــة ٠٫٩ فــي المــائــة في 
٣٫٦ في  مــارس  التجزئة في  مــارس. وارتفعت مبيعات 

المائة على أساس سنوي.
ومع الانتعاش المسجل في مارس، تكون مبيعات 
الــتــجــزئــة مــحــت حــالــيــاً الانـــخـــفـــاض الــــذي شــهــدتــه في 
ديسمبر (كانون الأول)، الذي وضع إنفاق المستهلكين 
للنمو. ويمثل  انــخــفــاض  والاقــتــصــاد ككل على مــســار 
إنفاق المستهلكين ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي 

في الولايات المتحدة.

١٤٩ مليار دولار لمشروعات «الحزام والطريق»
بكين: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــواردات  قـــــــال بــــنــــك الــــــــصــــــــادرات وال
الــصــيــنــي، أمـــس (الــخــمــيــس)، إنـــه قـــدم ما 
يـــزيـــد عــلــى تــريــلــيــون يـــــوان (١٤٩ مــلــيــار 
مـــشـــروع ضــمــن  مـــن ١٨٠٠  دولار) لأكـــثـــر 

مـــبـــادرة «الــــحــــزام والـــطـــريـــق». وارتــفــعــت 
الــقــروض القائمة مــن ٨١٠ مــلــيــارات يــوان 
في نهاية مــارس (آذار) ٢٠١٨. (الــدولار = 

٦٫٧٠٣٧ يوان صيني).
تـــهـــدف مـــبـــادرة «الــــحــــزام والــطــريــق» 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 

فــي عام  الــنــقــاب عنها  جينبينغ، وكُــشــف 
الروابط  إلى دعم شبكة كبيرة من   ،٢٠١٣
البرية والبحرية بين جنوب شرقي آسيا 
وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا 

وأفريقيا.
ويـــواجـــه الإقــــراض الــصــيــنــي الضخم 

لمــشــروعــات «الــحــزام والــطــريــق» انــتــقــادات 
 ديون»، حيث يرى البعض 

ّ
تصفه بأنه «فخ

أنه يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف المالي 
للدول النامية.

ودافـــع تشانغ تشينغ ســونــغ رئيس 
بــنــك الـــصـــادرات والــــــواردات عــن المــبــادرة، 

قــائــلاً إن المــشــروعــات الــتــي مــولــهــا البنك 
أســــهــــمــــت فــــــي خــــلــــق وظــــــائــــــف وتــــعــــزيــــز 
الـــضـــرائـــب فـــي الـــــدول ذات الــصــلــة. وقـــال 
تــشــانــغ فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: «اتــهــام فخ 
اتهام كاذب، وتشويه لسمعة  الديون هو 

مبادرة (الحزام والطريق)».

تراجع صادرات النفط السعودية في فبراير إلى ٦٫٩ مليون برميل يومياً
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بيانات رسمية، أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، انـــخـــفـــاض صــــــادرات 
النفط الخام السعودية في فبراير 
(شــــبــــاط) ٢٧٧ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً 

مقارنة مع الشهر السابق.
وشحن أكبر مصدر للنفط في 
العالم ٦٫٩٧٧ مليون برميل يومياً 
فـــي فـــبـــرايـــر، انــخــفــاضــاً مـــن ٧٫٢٥٤ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني)، وفقاً لأرقام مبادرة 
البيانات المشتركة. وضخت المملكة 
١٠٫١٣٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
فبراير، انخفاضاً من ١٠٫٢٤٣ مليون 

برميل يومياً في يناير.
وأظــــــهــــــرت الــــبــــيــــانــــات ارتــــفــــاع 
مخزونات الخام السعودية إلى ٢٠٤ 
ملايين و٥٦٧ ألف برميل في فبراير 
من ٢٠٠ مليون و٨٣٤ ألف برميل في 
يناير. وارتــفــعــت مــخــزونــات النفط 
السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٥ إلى مستوى قياسي عند ٣٢٩ 

مليوناً و٤٣٠ ألف برميل.
الــخــام بمصافي  بلغ استهلاك 
التكرير في السعودية ٢٫٧٦٧ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً فــي فــبــرايــر، ارتــفــاعــاً 
من ٢٫٧٥٨ مليون برميل يومياً في 

يناير، وفقاً لأرقام المبادرة.
وأظــــــهــــــرت الــــبــــيــــانــــات تــــراجــــع 
صــادرات المنتجات النفطية المكررة 
في فبراير إلى ١٫٤٦١ مليون برميل 

يـــومـــيـــاً مــــن ١٫٦١٦ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يومياً في الشهر السابق.

واســــتــــخــــدمــــت المـــمـــلـــكـــة، أكـــبـــر 
منتج في «أوبـــك»، ٢٥٩ ألــف برميل 
يـــومـــيـــاً مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام لــتــولــيــد 
الكهرباء في فبراير، انخفاضاً من 
ألــف برميل يومياً قبل شهر،   ٣٧٧
في حين بلغ الطلب السعودي على 
المنتجات النفطية في فبراير ٢٫١٥٧ 
مليون برميل يومياً، بارتفاع طفيف 

من ٢٫٠٧٣ مليون برميل يومياً في 
يناير، بحسب البيانات.

تــــقــــدم الـــــريـــــاض وغــــيــــرهــــا مــن 
أعـــضـــاء مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
للبترول (أوبـــك) بيانات التصدير 
الـــشـــهـــريـــة إلـــــى مـــــبـــــادرة الـــبـــيـــانـــات 
المشتركة التي تنشرها على موقعها 

الإلكتروني.
على صعيد موازٍ، نقل تلفزيون 
«العربية» عن وزير النفط العراقي 

ثامر الغضبان، قوله أمس، إن شركة 
النفط الحكومية العملاقة «أرامكو 
السعودية» ستساعد حكومته في 
استكشاف الغاز بالصحراء الغربية 

في العراق.
وانخفضت أسعار النفط أمس، 
رغم التراجع غير المتوقع لمخزونات 
الـــخـــام فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لكن 
تقلصاً أقل من المتوقع في مخزونات 
الــــبــــنــــزيــــن وتـــخـــفـــيـــضـــات الإنــــتــــاج 

الحالية التي تقودها «أوبك» حدت 
من هبوط الأسعار.

وبحلول الساعة ٠٧٠٠ بتوقيت 
غرينتش، انخفضت العقود الآجلة 
لخام القياس العالمي برنت ١٩ سنتاً 
أو ٠٫٣ في المائة عن التسوية السابقة 
إلــى ٧١٫٤٣ دولار للبرميل،  لتصل 
مــبــتــعــدة أكـــثـــر عـــن أعـــلـــى مــســتــوى 
الـــذي بلغته أول  فــي خمسة أشــهــر 
مــــن أمـــــس (الأربــــــعــــــاء) عـــنـــد ٧٢٫٢٧ 

الــعــقــود  لــلــبــرمــيــل. وبـــلـــغـــت  دولار 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
لــلــبــرمــيــل،  الأمـــيـــركـــي ٦٣٫٦٢ دولار 
منخفضة ١٤ سنتاً أو ٠٫٢ في المائة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية، الأربــعــاء: إن مخزونات 
النفط الــخــام فــي الــولايــات المتحدة 
انــخــفــضــت ١٫٤ مــلــيــون بــرمــيــل في 
الأســبــوع المنتهي فــي الــثــانــي عشر 
من أبريل (نيسان)، مخالفة توقعات 
المــحــلــلــين الـــتـــي كـــانـــت أشــــــارت إلــى 

زيادة قدرها ١٫٧ مليون برميل.
وانخفضت مخزونات البنزين 
بـــرمـــيـــل، فــي  بـــمـــقـــدار ١٫٢ مـــلـــيـــون 
حــين أشـــارت تــوقــعــات المحللين في 
«رويترز» إلى انخفاض  استطلاع لـ

قدره ٢٫١ مليون برميل.
وتـــراجـــعـــت مـــخـــزونـــات نــواتــج 
التقطير، التي تشمل الديزل وزيت 
ألـــف برميل،  الــتــدفــئــة، بــمــقــدار ٣٦٢ 
إلــى  الــتــوقــعــات تشير  بينما كــانــت 
هبوط قدره ٨٤٦ ألف برميل، بحسب 
الــطــاقــة.  بـــيـــانـــات إدارة مــعــلــومــات 
وتــلــقــت الأســـعـــار دعـــمـــاً هــــذا الــعــام 
اتــفــاق منظمة البلدان المصدرة  مــن 
لــلــبــتــرول (أوبـــــك) وحــلــفــائــهــا، بمن 
فيهم روسيا، على خفض إنتاجهم 

١٫٢ مليون برميل يومياً.
إمــــدادات الخام  كما انخفضت 
العالمية أكثر بسبب فرض الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات عـــلـــى فـــنـــزويـــلا 

وإيران عضوي «أوبك».

تلتزم السعودية باتفاق تخفيض النفط بين «أوبك» ومنتجين مستقلين وتقوده (رويترز)

دعم صناعة الطيران قد يمهد لمعركة جديدة من الرسوم الحمائية

الاتحاد الأوروبي يصعّد ضد ترمب... مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــلـــــوّح الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
بفرض رسوم على قائمة واسعة 
مـــن المــنــتــجــات الأمـــيـــركـــيـــة، فيما 
يبدو أنه سيكون تطوراً جديداً من 
الحرب التجارية، في الوقت الذي 
أظــهــرت فــيــه أحــــدث الــبــيــانــات أن 
أنشطة الأعمال في منطقة اليورو 
شـــهـــدت نـــمـــواً شـــبـــه ثـــابـــت خـــلال 
أبــريــل (نــيــســان) مــقــارنــة بالشهر 
السابق، مع ضعف الطلب، وفقاً 
لما أظهره مؤشر «مديري الشراء» 
الصادر عن «آي إتش إس ماركت».

وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر «مـــديـــري 
الـــيـــورو هــذا  المــشــتــريــات» لمنطقة 
الــشــهــر إلــــى ٥١٫٣ نــقــطــة مــقــارنــة 
بــالــقــراءة النهائية لشهر مــارس 
الـــتـــي بــلــغــت ٥١٫٦ نــقــطــة،  (آذار) 
بـــالمـــخـــالـــفـــة لمــــتــــوســــط تـــوقـــعـــات 
«رويترز» الذين رجحوا  الخبراء لـ

بلوغه ٥١٫٨ نقطة.
وقــــبــــل أســـــبـــــوع، زاد مـــاريـــو 
دراغــــــــي، رئـــيـــس الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبي، من احتمالات المزيد من 
الاقتصاد الأوروبي إذا ما استمر 

التباطؤ.
وقــــــال كـــريـــس ويــلــيــامــســون 
كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش 
إس ماركت»: «لم يصل الأمر إلى 
نطاق الــركــود بــأي صـــورة، لكنه 
يشير إلـــى نــمــوّ مــتــواضــع وغير 
ـــــع، ويــــنــــعــــكــــس ذلــــــــك فــي  مـــــشـــــجِّ

التوقعات المتشائمة».
اســــــتــــــمــــــرار  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
مـــؤشـــرات «مـــديـــري المــشــتــريــات» 
عــنــد تــلــك المــســتــويــات يشير إلــى 
الناتج المحلي الإجمالي  أن نمو 
في الربع الثاني سيقل قليلاً عن 
٠٫٢ في المائة، وهو مستوى دون 
النسبة البالغة ٠٫٣ في المائة التي 
توقعتها «رويترز» في استطلاع 

هذا الشهر.
الــجــديــدة  وزادت الأنـــشـــطـــة 
بــالــكــاد فـــي أبـــريـــل، حــيــث ارتــفــع 
المؤشر الفرعي الخاص بها إلى 
٥٠٫٦ نــقــطــة مــقــابــل ٥٠٫٥، ليظلَّ 

بــالــكــاد فـــوق مــســتــوى ٥٠ نقطة 
الذي يفرق بين النمو والركود.

وقـــــــاد الــــنــــشــــاط الـــصـــنـــاعـــي 
الـــــتـــــراجـــــع فــــــي مـــــؤشـــــر مــــديــــري 
المـــشـــتـــريـــات، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الــــخــــاص  مــــؤشــــر «بـــــــي إم آي» 
بالصناعة ارتفع خلال أبريل إلى 
٤٧٫٨ نقطة مقابل ٤٧٫٥ نقطة في 
مــارس، ولكن يظل المؤشر تحت 
مستوى الخمسين وأقل أيضاً من 
متوسط توقعات «رويترز» عند 

٤٧٫٩ نقطة.
وانــخــفــض مــؤشــر «صــنــاعــة 
الخدمات» بأكثر من المتوقع إلى 
٥٢٫٥ نقطة مقابل ٥٣٫٣ نقطة في 
مارس، وهو ما يقلّ عن متوسط 
تـــوقـــعـــات «رويـــــتـــــرز» عــنــد ٥٣٫٢ 
نقطة. وانخفض مؤشر توقعات 
مجتمع الأعمال لنشاط الخدمات 

إلى ٦٢ نقطة مقابل ٦٢٫٣ نقطة.
وتـــعـــثـــر الـــنـــمـــو فـــــي ألمـــانـــيـــا 
خلال الشهر الماضي، مما يرجّح 
اســـتـــمـــرار الـــتـــراجـــع الاقــتــصــادي 

في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو 
خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أنـــــدرو كينينغهام،  ويـــقـــول 
من «كابيتال إيكونومكس»، إن 
أكثر الأمــور المحبطة في بيانات 
«مــديــري المــشــتــريــات» أن المؤشر 
الـــــخـــــاصّ بـــالـــصـــنـــاعـــة الألمـــانـــيـــة 
 بالشهر 

ً
ثــابــتٍ مقارنة كــان شبهَ 

الــســابــق، وعــنــد ٤٤٫٥ نقطة، هو 
ـــل عــلــى اســتــمــرار الــركــود  مـــا يـــدلِّ

الصناعي.
وتــــراجــــعــــت عـــمـــلـــة الــــيــــورو 
مـــقـــابـــل الــــــــدولار بـــعـــد الــبــيــانــات 
الألمــانــيــة الــتــي جــــاءت أســــوأ من 
المـــــتـــــوقـــــع. واســـــتـــــقـــــرت بـــيـــانـــات 
الأنشطة فــي فرنسا، ثاني أكبر 
اقــــتــــصــــاد فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو، 
هـــــذا الـــشـــهـــر، بـــعـــد أن تــراجــعــت 
فــي مــــارس (آذار)، مــع تعويض 
نشاط الخدمات استمرار ضعف 

الصناعة.
وكــشــف الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
مــســاء أول مــن أمـــس، عــن قائمة 

واسعة من المنتجات الأميركية، 
انطلاقاً من «الكاتشاب» وصولاً 
إلــــــى «قــــطــــع الـــــســـــيـــــارات»، الــتــي 
ستُفرض عليها رســوم رداً على 
الدعم المالي الذي تتلقاه مجموعة 
«بــــويــــنــــغ»، وســـــط مــــخــــاوف مــن 
اندلاع حرب تجارية مجدداً عبر 

الأطلسي.
وأفاد بيان لمفوضة التجارة 
في الاتحاد الأوروبــي سيسيليا 
مالمستروم بأنه «يجب أن يكون 
بـــمـــقـــدور الــــشــــركــــات الأوروبـــــيـــــة 
بـــــشـــــروط مــنــصــفــة  تــــنــــافــــس  أن 
ومتساوية (...)، علينا مواصلة 
الدفاع عن التكافؤ في صناعتنا».

ويـــأتـــي الـــتـــحـــرّك الأوروبــــــي 
لاتخاذ تدابير تصل قيمتها إلى 
١٢ مــلــيــار دولار ضــد «بــويــنــغ»، 
فــــي أعــــقــــاب مـــطـــلـــب مـــشـــابـــه مــن 
الــولايــات المتحدة بفرض رســوم 
جمركية على بضائع من الاتحاد 
الأوروبــي بقيمة ١١ مليار دولار 
كتعويض على الدعم المالي الذي 

يقدمه التكتل لشركة «إيرباص».
الــتــجــارة  وســتــحــدد منظمة 
العالمية القيمة النهائية للرسوم 
الــتــي ســيــكــون بــإمــكــان الــطــرفــين 
فرضها، إذ يرجح أن يكون المبلغ 
الـــذي تــقــرره الهيئة الــدولــيــة أقل 
بكثير من ذاك الذي يطالبان به.

ويــتــواصــل الــنــزاع الــتــجــاري 
بـــشـــأن «بــــويــــنــــغ» و«إيـــــربـــــاص» 
منذ ١٤ عاماً، إذ يتبادل الاتحاد 
الأوروبـــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الاتهامات أمــام منظمة التجارة 
العالمية بتقديم مساعدات مالية 
غير قانونية منذ التسعينات إلى 
لصناعة  الأبـــــرز  مجموعتيهما 
الطيران. وأصرّت مالمستروم على 
أن الاتــحــاد الأوروبـــي يريد فض 

النزاع ودياً.
وقــالــت: «بينما نحتاج إلى 
أن نــكــون على اســتــعــداد لاتخاذ 
إجـــــراءات مــضــادة فــي حـــال عــدم 
وجــــود حـــل آخــــر، لا أزال أعــتــقــد 
أن الحوار هو ما يجب أن يسود 

بــين شريكين كبيرين على غــرار 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والــــولايــــات 

المتحدة».
ويــــأتــــي الــــخــــلاف عـــلـــى وقـــع 
الــتــي أطلقها  الــحــمــائــيــة  مــوجــة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ضد أوروبا، بينما لا يزال تهديد 
واشـــنـــطـــن بــــفــــرض رســـــــوم عــلــى 
الـــســـيـــارات يــخــيّــم على  واردات 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــطـــرفـــين. وعــلــى 
ب انــدلاع حرب تجارية 

ّ
أمل تجن

وإرضــــــاء تـــرمـــب، وافــــق الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــي، الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي، 
عــلــى إطـــلاق مــفــاوضــات رسمية 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتـــــفـــــاق تـــجـــاري 

محدود مع واشنطن.
وكان الاتفاق التجاري جزءاً 
مـــن هـــدنـــة تـــم الـــتـــفـــاوض عليها 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) بـــين الإدارة 
الأمــيــركــيــة والاتــــحــــاد الأوروبـــــي 
بعدما فرضت الولايات المتحدة 
رســـومـــاً جــمــركــيــة عــلــى واردات 
الحديد الصلب والألمنيوم لا تزال 

مُطبّقة.
لــكــن تــــــزداد الـــشـــكـــوك بــشــأن 
إمــكــانــيــة نــجــاح هـــذه المــحــادثــات 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع إصـــــــرار الاتـــحـــاد 
إبــقــاء المنتجات  الأوروبـــــي عــلــى 
الــزراعــيــة خـــارج أي اتــفــاق، وهو 

موقف يثير حفيظة ترمب.
وهددت إدارة ترمب في وقت 
سابق هذا الشهر بفرض رسوم 
رداً على الدعم المالي الذي تتلقاه 
مجموعة «إيرباص». وتستهدف 
الرسوم سلسلة منتجات بينها 
المـــــروحـــــيـــــات وقــــطــــع الــــطــــائــــرات 

وجبنة «غاودا».
وكــــتــــب تــــرمــــب فــــي تـــغـــريـــدة 
أبــــريــــل أن «الاتــــحــــاد  بـــتـــاريـــخ ٩ 
الأوروبــــــــــــــي اســــتــــغــــل الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة فـــــي مـــــجـــــال الــــتــــجــــارة 

لسنوات. سيتوقف ذلك قريباً».
تـــرمـــب  نـــــــزاع إدارة  وخـــــيّـــــم 
الأكبر مع الصين الذي أحدث هزّة 
في الاقتصاد العالمي على النزاع 
التجاري بين الاتــحــاد الأوروبــي 

والولايات المتحدة.

هددت إدارة ترمب في وقت سابق بفرض رسوم تستهدف سلسلة منتجات بينها المروحيات وقطع الطائرات وجبنة «غاودا» (أ.ب)
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جذبت جزءاً كبيراً من مستثمري العقار

أسعار الفائدة في مصر تعزز الإقبال على سند الفئات المحدودة والمتوسطة شهرياً
القاهرة: صبري ناجح

كــــهــــربــــاء... ١٥٠  «٣٥٠ جــنــيــهــاً 
جنيهاً مياه... ٧٥ جنيهاً غاز... ٢٠٠ 
جنيه إيجار... ٢٠٠٠ جنيه مصروف 

شهري».
فاتورة شهرية لأسرة مكونة من 
٦ أفراد، يتحصلّون على ٣٠٠٠ - ٤٠٠٠ 
جــنــيــه (١٧٣ - ٢٣١ دولاراً) شــهــريــاً 
مرتب رب المنزل الذي يعمل في قسم 
الــتــوظــيــف بــــــإدارة إحــــدى الــشــركــات 

الخاصة.
عــمــاد فــــوزي، أربــعــيــنــي يعيش 
فــــي حــــي شـــبـــرا الـــشـــعـــبـــي، بــإيــجــار 
قــديــم؛ وهـــو مــا يــســاعــده عــلــى تدبر 
«الــشــرق  لـــ يــقــول  الــشــهــريــة،  تكاليفه 
الأوسط» عن ارتفاع الأسعار الحالية 
والمتوقعة قبل تطبيق زيادة متوقعة 
فــــي الــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة يــولــيــو 
(تموز) المقبل: «تخيل لو أنا عايش 
في إيجار جديد وبدفع شهرياً ١٥٠٠ 
جــنــيــه فــي المــتــوســط.. كــنــت هعيش 

إزاي؟».
ستة أطفال أصغرهم ٥ سنوات، 
وأكــبــرهــم ١٤ عــامــاً، يــتــوزعــون على 
مـــــراحـــــل الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــــاســـــــي، مــن 
حضانة وابتدائي وإعدادي، لكن ما 
زال التعليم فــي مصر مجاناً، وهو 
مــا يــســاعــده أيــضــاً عــلــى عـــدم تحمل 

تكاليف أكثر.
غير أنه أجاب عن السؤال الذي 
طـــرح نــفــســه فــي ظــل ظـــروفـــه، ولمـــاذا 
ستة أطفال؟ وقال: «أقل طفل عنده ٥ 
سنوات... يعني خلفتهم قبل ارتفاع 
الأســـعـــار... وكــانــت الــدنــيــا مستورة 
وقــتــهــا.. ومــا ينفعش أرجـــع الأولاد 

تاني!».

وبينما يؤكد فــوزي أن حياته 
لا تــســيــر بــالــشــكــل الــصــحــيــح؛ نــظــراً 
للارتفاعات المقررة في الأسعار بدءاً 
مـــن يــولــيــو المـــقـــبـــل، ضــمــن بــرنــامــج 
الإصلاح الاقتصادي في البلاد الذي 
بــدأ عــام ٢٠١٥، تقول مراكز بحثية: 
إن بـــرنـــامـــج الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
يــســيــر فــي مــســاره الــصــحــيــح، حيث 
تـــم اســتــيــفــاء جــمــيــع مــعــايــيــر الأداء 
والأهداف الإرشادية في نهاية يونيو 
(حــزيــران) ونهاية ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨، عـــدا مــســتــهــدف شهر 

يونيو حول الدين العام.
بــدأت مصر برنامجاً للإصلاح 
الاقتصادي في عام ٢٠١٥، شمل رفع 
الدعم عن الوقود والغاز والكهرباء 
والمــيــاه تدريجياً، وكــان مــن المتوقع 
أن ينتهي في يونيو المقبل، لكن تم 
تمديده فيما يخص أسعار الكهرباء 
لعام ٢٠٢٢، بيد أنه حتى الآن لم تطل 
الإصــلاحــات الجهاز الإداري للدولة 
الـــــذي يــتــضــمــن، وفـــقـــاً لــتــصــريــحــات 
رســــمــــيــــة، مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٧ مـــلايـــين 

موظف.
يقول تقرير صادر عن «بلتون» 
المالية: إن الرؤية المستقبلية إيجابية 
لمصر، مشيرة إلى أن وضع الاقتصاد 
الــــكــــلــــي المــــــصــــــري يـــتـــحـــســـن بــشــكــل 
مـــلـــحـــوظ، بــفــضــل تــطــبــيــق ســيــاســة 

الحكومة السليمة.
ويقول رب الأسرة عماد فوزي، 
إن رؤيته المستقبلية لأسرته في ظل 
الأوضاع الحالية «لا تبشر بالخير»، 
بــفــضــل «نــفــس ســيــاســات الــحــكــومــة 

السليمة».
وعن كيفية تدبر الأمور اليومية 
مــــن أكـــــل وشــــــرب وأدويــــــــة ومــلــبــس، 

«الــحــكــومــة بــتــدبــر حــالــهــا كــويــس»، 
يقصد فوزي حكومة منزله: الزوجة.
فــي مــصــر يطلق الأزواج عــادة 
لــفــظ الــحــكــومــة عــلــى الـــزوجـــة؛ نظراً 
لمــســؤولــيــتــهــا المـــبـــاشـــرة عـــن الأمــــور 
الــيــومــيــة وكــيــفــيــة تــدبــيــر الــنــفــقــات، 
ومـــــحـــــاولـــــة مـــــــوازنـــــــة المـــــصـــــروفـــــات 

بالإيرادات.
يـــــوضـــــح: «أعـــــطـــــي كـــــل المــــرتــــب 
لــــلــــحــــكــــومــــة وهــــــــي تـــــقـــــوم بـــتـــدبـــيـــر 

الـــنـــفـــقـــات الـــشـــهـــريـــة مــــع الأخــــــذ فــي 
الاعـــتـــبـــار مــحــاولــتــهــا الــتــرشــيــد في 
بعض الشهور الموسمية»... مشيراً 
إلــــى الـــشـــهـــور الـــتـــي تــســبــق الأعـــيـــاد 
والمــــنــــاســــبــــات، مـــثـــل شـــهـــر رمـــضـــان 

وموسم دخول المدارس.
يضيف: «الحكومة في إيديها 
القرار... ناكل إيه ونشرب إيه؟... بناءً 

على المرتب الشهري».
والـــحـــكـــومـــة فــــي مـــصـــر مــلــزمــة 

بتوفير الموارد الغذائية للمواطنين، 
بأسعار معقولة تتناسب ومعدلات 
الـــــدخـــــل، غـــيـــر أن مــــعــــدل الــتــضــخــم 
السنوي المرتفع أساساً منذ تعويم 
العملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
تـــــراجـــــع خــــــلال مـــــارس  عــــــام ٢٠١٦، 
(آذار) بشكل طفيف، بينما انخفض 
التضخم الشهري بشكل ملحوظ، في 
مؤشر على هــدوء نسبي في وتيرة 
قــبــل إجـــــــراءات تضخمية  الأســــعــــار 

مرتقبة خلال الأشهر المقبلة.
وانخفض التضخم السنوي في 
مــصــر الــشــهــر المــاضــي إلـــى ١٣٫٨ في 
بـــ١٣٫٩  المــائــة، مقابل تضخم سنوي 
في المائة خلال فبراير (شباط)، وفقاً 
لــلــجــهــاز المــــركــــزي لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة 

والإحصاء.
وعن كم الضغوط التي تتعرض 
لــهــا الــحــكــومــة (زوجـــــة رب الأســــرة) 
فــــي مـــصـــر، جــــــراء ارتــــفــــاع الأســـعـــار 

المــســتــمــر... وإمــكــانــيــة الاقـــتـــراض أو 
زيادة الدخل... قال: «المرتب عادة ما 
ينتهي قبل آخر الشهر بعشرة أيام أو 
سبعة أيام... ولذلك؛ تقوم الحكومة 
بتدبير إنفاق إضافي من خلال سلفة 
تــرد فــي أول الشهر مــع المــرتــب... أو 
من خلال فوائد قرشين وضعتهم في 
البنك». وفي ٢٨ مارس الماضي، أبقى 
البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 
الــرئــيــســيــة دون تغيير، ليظل سعر 
فائدة الإيداع لليلة واحدة عند ١٥٫٧٥ 
في المائة، وسعر فائدة الإقراض لليلة 
واحدة عند ١٦٫٧٥ في المائة. وتعتبر 

أسعار الفائدة تلك عالية.
وبينما تتدبر الأســر فــي مصر 
مـــن خــــلال أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــعــالــيــة، 
تضغط بدورها على ميزانية الدولة؛ 
نظراً لارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي؛ 
إذ بلغ الدين العام المحلي نحو ٣٫٨ 
تــريــلــيــون جــنــيــه، فــضــلاً عــن اللجوء 
للاقتراض الداخلي الذي تخطى ١٠٠ 

مليار دولار.
تــــــعــــــرضــــــت الأســــــــــــــر المـــــصـــــريـــــة 
والحكومة أيضاً لمزيد من الضغوط 
بعد تعويم العملة فــي نوفمبر عام 
٢٠١٦، وبينما اتخذت الدولة بعض 
الإجـــــــــــــراءات لـــضـــبـــط مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا، 
تــتــخــوف الأســـــر مـــن تـــراجـــع أســعــار 

الفائدة، والمتوقع قريباً.
يــقــول الــدكــتــور شــريــف هــنــري، 
خبير الاقتصاد الكلي في مصر: إن 
أفضل عائد ثابت حالياً يتمثل في 
فوائد الأوعية الادخارية لدى البنوك، 
وأضاف: «الفائدة لمدة ٣ سنين ١٥٫٢٥ 
في المائة»، موضحاً أن ضمان أسعار 
فــائــدة ثابتة تصل إلــى أكــثــر مــن ١٥ 
فــي المــائــة لمـــدة ثـــلاث ســنــوات، وســط 

توقعات بهبوط معدل التضخم إلى 
أقــل مــن ١٠ فــي المــائــة على مــدار هذه 
الفترة الزمنية، هو أفضل استثمار 

حالياً.
«الـــــشـــــرق  ويــــضــــيــــف هـــــنـــــري لــــــ
الأوســط»، أن أسعار الفائدة العالية 
تــعــين الأســــر المــــحــــدودة والمــتــوســطــة 
المــــــدخــــــرة، عـــلـــى زيـــــــــادة إيــــراداتــــهــــم 
الشهرية بشكل شبه ثابت، وبمعدل 

يصل إلى الأمان في المواسم.
وتوقع أن يحافظ البنك المركزي 
المـــصـــري عــلــى أســـعـــار فـــائـــدة عــالــيــة 
حتى الربع الرابع من العام الحالي، 
مرجعاً ذلك إلى موجة التضخم التي 
ستأتي بعد ارتفاعات الأســعــار بدء 
من النصف الثاني من العام الحالي.

وعـــــــن قــــطــــاع الـــــعـــــقـــــارات الـــــذي 
يــعــتــبــره المــصــريــون مــــلاذاً آمــنــاً، قــال 
هـــنـــري: إن أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــعــالــيــة 
استحوذت على جزء من مستثمري 
العقارات، فضلاً عن أن نحو ٤٠ في 
المائة فقدت من قوة السوق، موضحاً 
أن هذه النسبة ما هي إلا مستثمرين 
اشتروا عقاراً ولم ينجحوا في بيعه، 
نـــظـــراً لـــتـــراجـــع الـــقـــوة الــشــرائــيــة في 

السوق، مع أزمة تمويل واضحة.
ويــعــتــبــر قـــطـــاع الــــعــــقــــارات فــي 
مصر من أكثر القطاعات في البلاد 
إقبالاً من المواطنين على الاستثمار 
فــــيــــه؛ نــــظــــراً لأنـــــه أصـــــل مــــن المــمــكــن 
استخدامه في أي وقت لأي من أفراد 
الـــعـــائـــلـــة، فـــضـــلاً عـــن أن الـــتـــطـــورات 

الاقتصادية ترفع عادة الأسعار.
وأمــــام كــل هـــذا، تعتبر الــفــائــدة 
العالية، معطلة للاستثمارات؛ نظراً 
لأنـــهـــا لا تــشــجــع المــســتــثــمــريــن على 

المخاطرة في معظم القطاعات.

أوقف الكثير من المستثمرين جزءاً من أعمالهم التجارية والصناعية للاستفادة من أسعار الفائدة في مصر (رويترز)

سابع رفع منذ ٢٠١٦

موديز ترفع التصنيف الائتماني 
Bإلى ٢ Bلمصر من ٣

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رفـــــــــعـــــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة مـــــــوديـــــــز 
للتصنيفات الائتمانية التصنيف 
الــــــســــــيــــــادي لمــــــصــــــر، مـــــــؤكـــــــدة أن 
الإصلاحات الاقتصادية الجارية 
ستسهم في تحسين مركزها المالي 

وتعزز النمو الاقتصادي.
ورفــــعــــت مــــوديــــز الــتــصــنــيــف 
لإصـــــــــــــــدارات الـــــــديـــــــون الـــطـــويـــلـــة 
الأجــــل لمــصــر بــالــعــمــلــتــين المحلية 
والأجنبية إلى     B٢     من     B٣     وغيرت 
إلــى مستقرة  نظرتها المستقبلية 

من إيجابية.
وقـــــالـــــت الـــــوكـــــالـــــة فـــــي بـــيـــان 
صـــادر مــســاء الأربـــعـــاء، إن الــقــرار 
يستند إلى «توقعات موديز بأن 
الإصــلاحــات المالية والاقتصادية 
الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا 
المــؤشــرات المالية  لكنه مــطــرد فــي 
لمصر وتــرفــع نمو الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الــحــقــيــقــي». وأضــافــت 
مـــوديـــز أنـــهـــا تــعــتــقــد أن الــقــاعــدة 
التمويلية الكبيرة لمصر ستقويها 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة صــــــدمــــــات إعـــــــادة 
الــرغــم مــن الارتــفــاع  التمويل على 
الــكــبــيــر لــلاحــتــيــاجــات التمويلية 
للحكومة وتكاليف الفائدة. وقالت 
إنــهــا تــتــوقــع تــحــســنــا مـــطـــردا في 
المــركــز المــالــي لمصر، وإن كــان ذلك 
من «مستويات منخفضة للغاية».

الـــحـــفـــاظ عــلــى  وأضــــافــــت أن 
فــوائــض أولــيــة لــلــمــوازنــة بجانب 
قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الاســـمـــي ســيــســاعــدان فـــي خفض 
معدل الدين العام الحكومي إلى 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي إلـــى ما 
المــائــة بحلول السنة  دون ٨٠ فــي 
المالية ٢٠٢١ من ٩٢٫٦ في المائة في 
السنة المالية ٢٠١٨، وتبدأ السنة 
المــالــيــة لمــصــر فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 

وتنتهي في يونيو (حزيران).
وقـــالـــت مـــوديـــز إنـــهـــا تــتــوقــع 
ارتــفــاعــات فــي أســعــار الــطــاقــة في 
إطــــار إصـــلاحـــات تُــجــريــهــا مصر 
عــلــى دعـــم الـــوقـــود، والــتــي تعتقد 
أنه سيتم الانتهاء منها في السنة 
المالية ٢٠١٩، وقالت موديز إن هذا 
المــالــيــة التي  بجانب الإصــلاحــات 
نُفذت على مدى السنوات القليلة 
المــــاضــــيــــة، ســـيـــســـمـــح لــلــحــكــومــة 
بــــــالإبــــــقــــــاء عـــــلـــــى فــــــائــــــض أولـــــــي 
القليلة  الــســنــوات  فــي  لــلــمــيــزانــيــة 

القادمة.
تــــمــــضــــي مـــــصـــــر قــــــدمــــــا فـــي 
إصــلاحــات اقتصادية صعبة في 
إطار اتفاق قرض قيمته ١٢ مليار 
دولار لمدة ثلاث سنوات وقعته في 

٢٠١٦ مع صندوق النقد الدولي.

وتــشــمــل الإصــــلاحــــات، الــتــي 
تــــهــــدف إلـــــى جـــــذب المــســتــثــمــريــن 
الذين عزفوا عن البلاد في خضم 
فـــــرض ضـــرائـــب  انـــتـــفـــاضـــة ٢٠١١ 
جــــــديــــــدة وإجــــــــــــــراء تـــخـــفـــيـــضـــات 
كــبــيــرة فـــي دعـــم الــطــاقــة وتــحــريــر 
ســعــر صــــرف الــعــمــلــة. وســـاعـــدت 
الــبــلاد على  الإصــلاحــات اقتصاد 
إلــى  الــتــحــســن، لكنها أدت أيــضــا 
ضــغــوط عــلــى مــيــزانــيــات عــشــرات 

الملايين من المصريين.
ووصـــف محمد معيط وزيــر 
المـــالـــيـــة المــــصــــري قــــــرار «مــــوديــــز» 
بــأنــه «شـــهـــادة جـــديـــدة مـــن كــبــرى 
مـــؤســـســـات الــتــصــنــيــف الــعــالمــيــة 
لــنــجــاح الإصــــلاحــــات الــحــكــومــيــة 
والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها 
الـــشـــامـــل لــــلإصــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
والمــــــالــــــي الــــــــذي يــــدعــــم الــتــحــســن 
للمؤشرات  والمستمر  التدريجي 
المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة... وأهــمــهــا 
تزايد معدلات نمو الناتج المحلي 
وتحسن هيكل النمو، بالإضافة 
إلى انخفاض نسبة العجز الكلي 
بــالمــوازنــة وتحقيق فــائــض أولــي 
للمرة الأولى منذ سنوات طويلة».

وقال الوزير، في بيان صادر 
أمس تعليقا على رفع التصنيف، 
إن موديز أكدت وجود حجم قاعدة 
تمويل محلية كبيرة ومرنة، وهو 
مــا يتيح قـــدرا أعــلــى فــي التعامل 
مع استيعاب ومجابهة الصدمات 
الـــخـــارجـــيـــة، مــثــل ارتـــفـــاع أســعــار 
الــفــائــدة عــالمــيــا أو خــــروج بعض 
التدفقات المالية إلى خارج البلاد.

وأشــــاد تــقــريــر مــوديــز بــقــدرة 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة عـــلـــى إعـــــادة 
تــرتــيــب أولـــويـــات الإنـــفـــاق بشكل 
ســمــح لــهــا بــــزيــــادة الإنــــفــــاق على 
الاســتــثــمــارات، وبـــرامـــج الحماية 
الإخـــــــــــلال  دون  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
بالمستهدفات المالية ومستهدفات 
الــديــن المــعــلــن عــنــهــا. كــمــا توقعت 
المــالــيــة على  قــــدرة وزارة  مـــوديـــز 
تــحــقــيــق فــــائــــض أولـــــــي مـــســـتـــدام 
بــنــســبــة ٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المــــحــــلــــي، وارتـــــــفـــــــاع مــــعــــدل نــمــو 
الناتج المحلي إلى ٥٫٥ في المائة في 
٢٠١٩ وإلى ٦ في المائة على المدى 
المــتــوســط مــدفــوعــاً بــالإصــلاحــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وزيـــــــادة الائــتــمــان 
المـــمـــنـــوح لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــمــا 
ســيــســاعــد عــلــى خــفــض مــعــدلات 
الــبــطــالــة والـــتـــي وصـــلـــت بــالــفــعــل 
لنحو ٨٫٩ فــي المــائــة فــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨ وهو أقل معدل 
يتحقق منذ العام ٢٠١٠ ويقارب 
أقل معدلات بطالة حققتها مصر 

العام ٢٠٠٣.

تعميم صلاحيات قانون الطاقة الأوروبي على مشروعات «غاز بروم» البحرية 

برلين تنقذ مستقبل «سيل الشمال ـ ٢» وتستثنيه من معايير الطاقة الأوروبية 
موسكو: طه عبد الواحد

بـــــددت نــتــائــج الــتــصــويــت في 
مجلس أوروبا المخاوف على مصير 
شبكة أنابيب «سيل الشمال - ٢» 
لنقل الــغــاز مــن حــقــول الإنــتــاج في 
روسيا إلى المستهلكين في السوق 
الأوروبـــيـــة. مــع ذلـــك لا تـــزال هناك 
عــقــبــات «مــرحــلــيــة» يــواجــهــهــا هــذا 
المشروع، تعود بصورة رئيسية في 
إلــى موقف الدنمارك  هــذه المرحلة 
بشأن مراعاة مسار شبكة الأنابيب 

لمعايير البيئة.
وكــــــان مــجــلــس أوروبــــــــــا، قـــرر 
أخيراً، وبعد نقاش طويل ومعقد، 
إدخـــــــال تـــعـــديـــلات عـــلـــى الـــقـــوانـــين 
الأوروبـــيـــة لــلــطــاقــة، تــوســع «ولايـــة 
تـــلـــك الــــقــــوانــــين»، وبـــعـــد أن كــانــت 
مــحــصــورة بــتــنــظــيــم الــعــمــل داخـــل 
الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة، بـــاتـــت تــشــمــل 
شــبــكــات نــقــل الـــغـــاز مـــن المــنــتــجــين 
الــخــارجــيــين (الأجـــــانـــــب)، بــمــا في 

ذلـــــك الـــشـــبـــكـــات الـــبـــحـــريـــة، والـــتـــي 
الـــدول الأوروبـــيـــة. أي أن  تمر عبر 
مــشــروع «ســيــل الــشــمــال - ٢» الــذي 
يــربــط روســيــا مــع ألمانيا عبر قعر 
الــبــلــطــيــق بــــات خــاضــعــا لــلــقــوانــين 
الأوروبـــيـــة فــي مــجــال الــطــاقــة، لكن 

دون أن يتم حظره.
وشــــــــــــــهــــــــــــــدت المــــــــــؤســــــــــســــــــــات 
التشريعية والتنفيذية الأوروبية 
نـــــقـــــاشـــــات حـــــــــادة خـــــــلال الأشــــهــــر 
المــــاضــــيــــة بــــشــــأن هـــــــذا المـــــشـــــروع، 
الـــــذي يــفــتــرض أن يــتــم نــقــل الــغــاز 
إلــى ألمانيا، ومنها  الــروســي عبره 
إلــــى المــســتــهــلــكــين الأوروبـــــيـــــين. إذ 
حذر البعض من أن شبكة الأنابيب 
الجديدة ستعزز من نفوذ روسيا، 
وبــــــصــــــورة خـــــاصـــــة شـــــركـــــة «غـــــاز 
بروم» الحكومية في أسواق الطاقة 
الأوروبية، بينما أصر آخرون، وفي 
مقدمتهم المستشارة ألمانية أنجيلا 
الــجــدوى الاقتصادية  ميركل على 
للمشروع، وأنه مهم لأسواق الطاقة 

الأوروبـــيـــة. ويــبــدو أن الــطــرفــين قد 
تــــوصــــلا فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف إلـــى 
«حل وســط»، دون إلغاء متطلبات 
الثالثة من قوانين الطاقة  الحزمة 
الأوروبية، والتي تشترط في حالة 
«ســيــل الــشــمــال - ٢» أن تــكــون هذه 
الشبكة مستقلة عن سيطرة «غاز 
بروم» الروسية، وأن يتم تخصيص 
٥٠ في المائة من قدرة ضخ الشبكة 
ليستفيد منها منتجون مستقلون، 
و٥٠ في المائة تبقى لصالح قدرات 

إنتاج «غاز بروم».
ومـــــن شـــــأن تـــلـــك الــــشــــروط أن 
تعرقل إنجاز شبكة أنابيب الغاز 
الــتــي تــعــلــق روســيــا الآمــــال عليها 
بتوفير بديل عن شبكة نقل الغاز 
عــبــر الأراضــــي الأوكـــرانـــيـــة، وتــأمــل 
أوروبــــــــا بـــالمـــقـــابـــل أن تـــســـاهـــم فــي 
تــعــزيــز أمــنــهــا الـــطـــاقـــي. والــعــقــبــة 
الأولى تتصل بتقاسم قدرات الضخ 
الـــغـــاز سيتم  الــشــبــكــة، إذ أن  عــبــر 
نقله مــن الأراضــــي الــروســيــة فقط، 

ومـــعـــروف أن «غـــاز بــــروم» تحتكر 
ســـوق الــغــاز، وهـــي الــوحــيــدة التي 
تملك حق تصديره من روسيا، ما 
يــعــنــي عـــدم وجــــود شــركــات أخــرى 
يمكنها أن تستفيد من قــدرة ضخ 
بــحــجــم ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

قدرة الشبكة.
المــوقــف الألمـــانـــي ساهم  إلا أن 
بــوضــع أرضـــيـــة مــنــاســبــة لــتــجــاوز 
تــلــك الــعــقــبــة، حــين تــم إدخــــال نص 
في الصيغة النهائية من التعديلات 
عــلــى قـــوانـــين الـــطـــاقـــة الأوروبــــيــــة، 
يسمح لــلــدولــة الــتــي يــصــل أنــبــوب 
الـــغـــاز أراضـــيـــهـــا أن تــمــنــح، «بــعــد 
مــشــاورات مــع بــروكــســل» استثناء 
لمـــــشـــــروعـــــات الــــــغــــــاز مــــــن شـــرطـــي 
(الاستقلال عن «غاز بروم» وتقاسم 
قدرات الضخ مناصفة مع مصدرين 
مــســتــقــلــين). مــا يعني أن المــشــروع 
تــخــلــص مـــن عــقــبــات كـــانـــت تــهــدد 
بوقف العمل بــه. وفــي أول تعليق 
على هذه المستجدات، قالت شركة 

«نورد ستريم - ٢» الشركة المشغلة 
لــلــمــشــروع، والــتــي تسيطر عليها 
«غــاز بـــروم»، إن رد الفعل سيكون 
بعد نشر التعديلات في الصحيفة 
الرسمية الأوروبـــيـــة، وأكـــد المكتب 
الإعلامي في الشركة أن عملية مد 
الأنــابــيــب مستمرة بــالــتــزام صــارم 

بالجدول الزمني المحدد.
في غضون ذلــك تواصل «غاز 
بـــــروم» مــســاعــيــهــا لــلــحــصــول على 
الــدنــمــارك لمــد الأنابيب  موافقة مــن 
عــــبــــر مــــيــــاهــــهــــا، عــــلــــى قــــعــــر بــحــر 
البلطيق. وكانت الشركة الروسية 
اقـــتـــرحـــت بــــدايــــة مــــد الأنــــبــــوب فــي 
المياه الإقليمية الدنماركية جنوب 
بورنهولم، إلا أن الدنمارك أدخلت 
في مطلع العام ٢٠١٨ تعديلات على 
قانون الجرف القاري الدنماركي، 
منحت بموجبها وزارة الخارجية 
صلاحية استخدام «حق النقض» 
على بناء خطوط أنابيب الغاز في 
المياه الإقليمية لأسباب سياسية. 

وتــعــتــرض الـــدنـــمـــارك حــالــيــا على 
الــــخــــط المــــقــــتــــرح لـــســـيـــر الأنـــابـــيـــب 
«المـــــخـــــاطـــــر  لأســـــــبـــــــاب تــــتــــعــــلــــق بــــــ

البيئية».
وقــــــــــالــــــــــت وكــــــــــالــــــــــة الــــــطــــــاقــــــة 
الــدنــمــاركــيــة أخــيــرا إنــهــا تلقت من 
الـــجـــانـــب الــــروســــي اقــــتــــراحــــات لمــد 
الــشــبــكــة عــبــر الـــجـــرف الـــقـــاري، في 
المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
فــي الـــدنـــمـــارك، إلا أنــهــا لــم تتمكن 
مــــن تـــحـــديـــد المــــوعــــد الــــــذي ســتــرد 
فــيــه عــلــى تــلــك الاقــتــراحــات، بينما 
قالت الشركة الروسية إنها قدمت 
اقــــــتــــــراحــــــات مــــنــــاســــبــــة، وتـــتـــوقـــع 
الـــحـــصـــول عـــلـــى رد إيـــجـــابـــي فــي 
وقــــت قـــريـــب. وقـــــال خـــبـــراء إن أي 
تعديل على خــط سير الشبكة قد 
يطيل مدة تنفيذ المشروع، وهو ما 
تخشاه «غاز بروم». ويفترض وفق 
الجدول الزمني المعتمد الانتهاء من 
إنجاز أعمال مد «سيل الشمال - ٢» 

بحلول نهاية العام ٢٠١٩.

١١٫٥ مليار دولار استثمارات قطاع الزراعة المغربي خلال العقد الأخير
مكناس: لحسن مقنع

بلغت الاستثمارات الإجمالية 
فـــي قــطــاع الــــزراعــــة المــغــربــي خــلال 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة ١٠٨ 
مـــلـــيـــار  مـــــلـــــيـــــارات درهــــــــــم (١١٫٥ 
الــحــكــومــة  فــيــهــا  دولار)، ســاهــمــت 
الـــخـــاص  بــحــصــة ٣٨٪ والــــقــــطــــاع 
بـــحـــصـــة ٦٢٪، حــــســــب حــصــيــلــة 
تنفيذ المخطط الأخضر بين ٢٠٠٨ 
و٢٠١٨، التي قدمتها وزارة الفلاحة 
المغربية، أمس، في مدينة مكناس 
الــدولــي للفلاحة في  خــلال الملتقى 

المغرب.
وأشارت بيانات وزارة الفلاحة 
إلى قيام الحكومة خلال هذه الفترة 
بــتــخــصــيــص ١٣٦ ألــــف هــكــتــار من 
الأراضـــــي الــتــابــعــة لــلــمِــلْــك الــخــاص 
لـــلـــدولـــة لــصــالــح الـــقـــطـــاع الــخــاص 
عـــن طـــريـــق عـــقـــود شــــراكــــة، والــتــي 
أُنجز عليها ١٦٣٢ مشروعاً فلاحياً 
باستثمار إجمالي ناهز ٥٦ مليار 
درهـــم (٥٫٧ مــلــيــار دولار). كــمــا تم 
توزيع ٣٠٣ آلاف هكتار إضافية من 
المِلْك الخاص للدولة على الفلاحين 
الــصــغــار، والــتــي اســتــفــاد منها ٢١ 

ألف فلاح.
ومـــكّـــن المــخــطــط الأخـــضـــر من 
زيــــــــادة الإنـــــتـــــاج الــــداخــــلــــي الـــخـــام 
إلــى ١٢٥٫٤ مليار  الــزراعــي  للقطاع 
درهم (١٣٫٢ مليار دولار) في ٢٠١٨، 
مقابل ٧٠ مليار درهــم (٧٫٥ مليار 
دولار) في ٢٠٠٨، وارتفعت حصته 
من الناتج الخام الداخلي الإجمالي 

لـــلاقـــتـــصـــاد المـــغـــربـــي مــــن ٧٪ إلـــى 
١٧٫٣٪ خلال هذه الفترة.

بــــيــــانــــات وزارة  وأوضــــــحــــــت 
تـــشـــكـــيـــلـــة الإنـــــتـــــاج  الـــــفـــــلاحـــــة أن 
الــداخــلــي الـــخـــام لــلــقــطــاع الـــزراعـــي 
المغربي تغيرت خــلال هــذه الفترة 
وأصـــبـــحـــت أقـــــل ارتـــبـــاطـــاً بــإنــتــاج 
الــذي انتقلت حصته في  الحبوب، 
إلـــى ١٧٪  هـــذه التركيبة مــن ٢٦٪ 
خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة، فــيــمــا عــرفــت 
حصة الأشجار المثمرة ارتفاعاً من 
١٢٪ مــن الإنـــتـــاج الــداخــلــي الــخــام 
لــلــقــطــاع الـــزراعـــي إلـــى ٢٢٪ خــلال 

الفترة. ويــرجــع هــذا التطور  نفس 
إلى تحفيز الفلاحين الصغار على 
الــتــحــول مـــن إنـــتـــاج الــحــبــوب إلــى 
غرس الأشجار المثمرة باعتبارها 
زراعــة أكثر مــردوديــة وأعلى دخلاً 

وأكثر مقاومة للتقلبات المناخية.
فــي ســيــاق ذلـــك، مــكّــن مخطط 
المغرب الأخضر من زيادة متوسط 
الــدخــل السنوي للفرد فــي الوسط 
القروي إلى ٩٥٠٠ درهم (نحو ألف 
دولار) في ٢٠١٨ مقابل ٥٧٠٠ درهم 
فـــي ٢٠٠٨. وأشــــارت  (٦٠٠ دولار) 
نـــشـــرتـــهـــا وزارة  الــــتــــي  الـــبـــيـــانـــات 

الفلاحة المغربية حول حصيلة ١٠ 
ســنــوات مــن تنفيذ مخطط المغرب 
الأخضر، إلى أن عدد فرص العمل 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي أحـــدثـــهـــا الــقــطــاع 
الفترة  الزراعي المغربي خلال هذه 

. ناهز ٣٠٠ ألف عمل قارٍّ
وحـــول نتائج مخطط المغرب 
الأخــــــضــــــر عــــلــــى الأمـــــــــن الــــغــــذائــــي 
إلــى أن  للمغرب، أشـــارت البيانات 
الإنتاج المحلي أصبح يغطي نسبة 
٥٠٪ من استهلاك المغرب من السكر، 
و١٠٠٪ مــن حاجياته مــن الخضر 
والفواكه، و٦٥٪ من حاجياته من 

الحبوب (القمح والشعير والذرة)، 
و٩٩٪ مـــن حــاجــيــاتــه مـــن الــلــحــوم 
الـــحـــمـــراء، و١٠٠٪ مـــن اســتــهــلاكــه 
مـــن الــلــحــوم الــبــيــضــاء، و٩٨٪ من 

احتياجاته من الحليب.
وأبــــــــــــرزت الــــبــــيــــانــــات أهـــمـــيـــة 
الدعم المالي الحكومي في تحفيز 
الاســـتـــثـــمـــارات وتــحــقــيــق الأهــــداف 
والــتــحــولات التي سطرها مخطط 
المغرب الأخضر. وأشارت إلى أن كل 
مليار درهم (١٠٥ ملايين دولار) من 
الدعم الحكومي تحفّز استثمارات 
خاصة بقيمة ٢٫٤ مليار درهم (٢٥٣ 

مليون دولار). وتوزعت المساعدات 
المـــالـــيـــة الــحــكــومــيــة بـــين الــفــلاحــين 
الصغار بحصة ٥٧٪، والفلاحين 
المتوسطين بنسبة ٢٣٪، والفلاحين 

الكبار بنسبة ٢٠٪.
المــشــاريــع المهيكلة  أبــــرز  ومـــن 
الــزراعــة المغربية  التي غيّرت وجــه 
الفترة، برنامج تعميم  خــلال هــذه 
الــري الموضعي بالتنقيط المدعوم 
من طرف الحكومة الذي استهدف 
٥٦٠ ألف هكتار، ومكّن من اقتصاد 
١٫٦ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن المــــاء. 
كما مكّن هذا البرنامج من إحداث 
نقلة نوعية فــي الأنــمــاط الزراعية 
مـــن خــــلال إتـــاحـــة فـــرصـــة الــتــحــول 
من الزراعات التقليدية إلى أنظمة 
زراعية أعلى مردودية وأكثر قيمة 
مــضــافــة، ومــنــهــا عــلــى الخصوص 
التحول من زراعة الحبوب (القمح 
والـــشـــعـــيـــر) إلـــــى غـــــرس الأشــــجــــار 

المثمرة.
وواكــــــبــــــت الــــحــــكــــومــــة تــنــفــيــذ 
المــخــطــط الأخـــضـــر بــمــجــمــوعــة من 
الإصــــــلاحــــــات الـــهـــيـــكـــلـــيـــة، والـــتـــي 
فـــي إصــــــدار ٤٦٠٠ نص  تــجــســدت 
قــانــونــي خـــاص بــالمــجــال الـــزراعـــي 
خــلال هــذه الــفــتــرة، والــتــي تناولت 
مــــجــــالات مـــتـــعـــددة مــنــهــا إصــــلاح 
الأنظمة العقارية الفلاحية وتنمية 
سلاسل الإنتاج الزراعي، والإصلاح 
المــؤســســاتــي، وتحفيز الاستثمار 
الــــــــزراعــــــــي، والـــــقـــــوانـــــين المــتــعــلــقــة 
بــــالــــســــلامــــة والــــصــــحــــة ومــــراقــــبــــة 

الجودة.

جانب من معرض مكناس الدولي للفلاحة أمس (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٦

السياحة و«البنك المركزي» وراء دعم العملة المحلية في أزمتها

تقرير: اتجاه الليرة التركية على المدى المتوسط هابط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال تقرير اقتصادي حديث، 
إن الــقــطــاع الــســيــاحــي وتــدخــلات 
البنك المركزي التركي، وراء دعم 
الــلــيــرة فــي أزمــتــهــا الــتــي تمر بها 
منذ عدة أشهر، والتي هبطت بها 
لأكثر من ٣٠ في المائة من قيمتها، 
مــتــوقــعــاً اســتــمــرار مــوجــة هبوط 

الليرة على المدى المتوسط.
وأفاد تقرير مؤسسة «غولف 
بـــــروكـــــرز»، بـــــأن الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
ضــعــفــت قــيــمــتــهــا مــقــابــل الـــيـــورو 
خـــلال عـــام تــقــريــبــاً، إذ انخفضت 

قيمتها فــي سنة واحـــدة مــن ٤٫٥ 
ليرة مقابل ١ يــورو إلــى ٨ ليرات 
لكل ١ يورو. «هذا الرقم القياسي 
يمثل انخفاضاً لأكثر من ٧٠ في 

المائة، بعدما كانت على القمة».
وقـــــال مــحــمــود أبــــو هــديــمــة، 
المـــحـــلـــل والـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
بمؤسسة «غولف بروكرز»، معد 
الــتــقــريــر، إن «شــهــر مــايــو (أيــــار) 
٢٠١٨، قــام البنك المركزي التركي 
بعدة تدخلات كبيرة باستخدام 
إجـــراءات مالية وعمليات صرف 
الــــنــــقــــد الأجــــنــــبــــي (رفــــــــع أســــعــــار 
الصرف وشــراء العملة المحلية)؛ 

حـــيـــث تــمــكــن مــــن إيــــقــــاف مــؤقــت 
الــلــيــرة التركية  لانــخــفــاض قيمة 
الــيــورو بشكل مؤقت على  مقابل 
الأقـــل، إذ انخفضت مــن ٨ ليرات 
يــــورو.  لـــيـــرة مــقــابــل ١  إلــــى ٥٫٨٥ 
بــــدايــــة عـــــام ٢٠١٩ وحــتــى  ومـــنـــذ 
نهاية شهر مارس (آذار)، استمرت 
قيمة العملة في الانخفاض بشكل 
طفيف ولا تزال في حدود من ٥٫٩٣ 

إلى ٦٫٦٠ ليرة لكل ١ يورو».
واســتــعــرض الــتــقــريــر أنـــه في 
الــــوقــــت الـــــراهـــــن، تـــــتـــــراوح قــيــمــة 
الــلــيــرة فــي حـــدود ٦٫٣٢ لــيــرة لكل 
١ يـــورو. «ومــن المهم الأخــذ بعين 

الاعتبار مصالح البنك المركزي؛ 
حـــيـــث ســيــتــحــدد ســـعـــر الـــصـــرف 
لــذلــك، فمن الصعب التنبؤ  وفــقــاً 
بـــالـــخـــطـــوات الــتــالــيــة مــســتــقــبــلاً. 
ومـــع هـــذا ســيــكــون الـــهـــدف الأول 
هــو خــفــض الــتــضــخــم، بــالإضــافــة 
لــــلــــســــعــــي أيــــــضــــــاً إلـــــــــى الــــقــــضــــاء 
عــلــى تــقــلــبــات الأســـعـــار المــرتــفــعــة 

والمرتبطة بسعر الصرف».
وأضـــــاف الــتــقــريــر: «لــكــن من 
الـــنـــاحـــيـــة الـــفـــنـــيـــة وعــــلــــى المـــــدى 
القصير، سيستمر على ما يبدو 
انــــخــــفــــاض ســـعـــر صــــــرف الـــلـــيـــرة 
التركية مقابل اليورو. إذا تجاوز 

مستوى السوق ٦٫٥ نحو الأعلى، 
فقد نشهد زيادة أكبر في الأسعار 
قــد تــصــل إلـــى ٦٫٨ لــيــرة مــقــابــل ١ 

يورو في المدى المتوسط».
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، لــيــس 
مـــن المــتــوقــع عــلــى المــــدى الــطــويــل 
أي تـــدخـــلات مـــن الــبــنــك المـــركـــزي 
للحفاظ عــلــى حـــدود الــســعــر بين 
٥٫٩ ليرة وبين ٧ ليرات تركية لكل 
١ يورو. وعند المقارنة بالسابق، 
تـــعـــد هــــــذه واحــــــــدة مــــن الــــحــــدود 

المستقرة نسبياً.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر لــلــتــأثــيــرات 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة 

التركية؛ حيث أوضـــح أن العملة 
التركية تضررت نتيجة التوترات 
الدولية، مثل تدهور علاقات تركيا 

مع الولايات المتحدة الأميركية.
بــيــنــمــا اســتــنــتــج الــتــقــريــر أن 
«الليرة التركية تعد السياحة هي 
الـــداعـــم الــرئــيــســي لــهــا فــي الــوقــت 
الــــــراهــــــن؛ حـــيـــث لا تـــــــزال تــتــلــقــى 
الدعم من دخــل السياحة القوي. 
وحسب معطيات منظمة السياحة 
الــعــالمــيــة، تــعــد تــركــيــا واحــــدة من 
أفضل عشر وجهات سياحية في 
الــزيــارات  العالم، وازدادت حركة 

إلى البلاد خلال ٢٠١٦ - ٢٠١٧».

وتبين أحــدث النتائج التي 
توصلت إليها مؤسسة «غولف 
بروكرز»، أن تركيا لا تزال دولة 
متقدمة نتيجة التدفق المستمر 
لــلــعــمــلات الأجــنــبــيــة مـــن الــدخــل 
الــســيــاحــي؛ حــيــث هـــنـــاك زيــــادة 
كــبــيــرة فــي إقــبــال ســائــحــي دول 
أوروبـــــــا الــشــرقــيــة، وخــصــوصــاً 
مــن روســيــا. وتشير أكبر وكالة 
سياحية في جمهورية التشيك 
 (Invia) لــلــســفــر عــبــر الإنـــتـــرنـــت
إلــــى نــمــو بــنــســبــة ٦٨ فـــي المــائــة 
للوجهات السياحية إلى تركيا.

غير أن التقرير تساءل: «هل 

سيتم بعد موسم العطلات لهذا 
الــعــام تــعــزيــز الــلــيــرة الــتــركــيــة؟» 
وأوضـــــــح: «فــــي الـــعـــام المـــاضـــي، 
بــعــد نــهــايــة المـــوســـم الــســيــاحــي، 
انــخــفــض ســعــر صــــرف الـــيـــورو 
مـــقـــابـــل الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة بــشــكــل 

واضح».
وتــتــوقــع «غـــولـــف بـــروكـــرز» 
أن يحاول البنك المركزي التركي 
في المدى الطويل القيام بتثبيت 
ســــــوق صــــــرف الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي 
مــن خـــلال الأدوات والــعــمــلــيــات، 
والتي ستشكل خطوة إيجابية 

بالنسبة لقيمة الليرة التركية.

تهدف إلى تعزيز خيارات التنقل

«أوبر» تطلق خدمة «تاكسي» في الأردن
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت شركة «أوبر» أمس، إنها أطلقت 
خــدمــة «أوبـــر تاكسي» فــي الأردن، وذلــك 
للمرة الأولـــى التي تطلقها شركة النقل 
الــتــشــاركــي فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، 
حيث أشــارت إلــى أن هــذه الخطوة تأتي 
لدعم شركة «أوبر» لقطاع النقل العام في 
الأردن، وجــهــودهــا لتوفير وســائــل نقل 
سهلة للمواطنين والزوار على حد سواء.

«أوبــــر»، فـــإن إطــلاق  وحــســب بــيــان لـــــ
الخدمة يهدف إلى تعزيز خيارات التنقل 
في جميع أنحاء الأردن، والمساهمة في 
نـــمـــوهـــا وتــحــديــثــهــا مــــن خـــــلال خـــدمـــات 
المــــبــــتــــكــــرة، حـــيـــث أدى إطـــــلاق  الــــشــــركــــة 
خدمة «أوبر تاكسي» إلى توسيع شبكة 
الـــســـيـــارات المــســجــلــة عــلــى الــتــطــبــيــق في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، مــمــا يــوفــر فــرصــاً 
اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة لــســائــقــي ســـيـــارات 
الأجــــــرة، الـــذيـــن ســيــكــون بــإمــكــانــهــم الآن 

القيام بالمزيد من الرحلات.
وقــــــال بــيــيــر ديـــمـــتـــري جـــــور كـــوتـــي، 
نائب رئيس «أوبر» ومديرها في أوروبا 
والـــشـــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا: «يــشــرّفــنــي 
الإعلان عن وصول خدمة (أوبر تاكسي) 
إلى الأردن، ونحن متحمسون للاستثمار 
فـــي وســـائـــل الــنــقــل المــحــلــيــة، بــمــا يــمــكّــن 
الــيــوم مــن الاستفادة  السائقين والــركّــاب 
من التكنولوجيا التي نقدمها. يعد الأردن 
من الأسواق السريعة النمو، لا سيما في 
قطاع خــدمــات النقل الــذكــيــة، ومــن خلال 
إطـــــلاق هــــذه الـــخـــدمـــة الـــجـــديـــدة، نطمح 
لــلــوصــول إلـــى هــدفــنــا أن نــصــبــح منصة 
ذكية متعددة الخدمات. وبالإضافة إلى 
ذلك، نأمل أن يؤدي إطلاقنا لهذه الخدمة 
إلى تحفيز تطور خدمات النقل في الأردن، 
وتوفير فــرص جــديــدة لسائقي سيارات 
الأجـــرة حتى يتمكنوا مــن جني الفوائد 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــنــد اســـتـــخـــدام تــقــنــيــاتــنــا 
وزيـــادة دخلهم من خــلال الحصول على 
الــرحــلات عــن طــريــق التطبيق بالإضافة 

إلى الطرق المعتادة».

وحسب بيان الشركة فإن خدمة «أوبر 
تاكسي» تتوفر عبر تطبيق «أوبر» كخيار 
آخــر للنقل بجانب خــدمــة «أوبـــر إكــس»، 
حيث يتم ربــط الــراكــب مــع أقـــرب سيارة 
أجــرة حوله، بالطريقة نفسها التي يتم 
ربــطــه فيها مــع خــدمــات «أوبــــر» الأخـــرى 
المـــتـــوفـــرة عـــلـــى الــتــطــبــيــق. وفـــــي الـــوقـــت 
الحاضر، انضم المئات من سائقي الأجرة 
إلى التطبيق وأصبحوا مستعدين لقبول 
طلبات الرحلات مباشرةً ضمن التطبيق.

كـــلٌّ من  الــبــيــان: «سيتمكن  وأضــــاف 
الــــركّــــاب والــســائــقــين مـــن الاســـتـــفـــادة من 
مــــيــــزات الـــســـلامـــة نــفــســهــا المــــتــــوفــــرة فــي 
جميع خــدمــات (أوبــــر) الأخــــرى، بما في 
ذلك ميزات مشاركة تفاصيل الرحلة مع 
العائلة والأصدقاء في نفس وقت الرحلة، 
وميزة تنبيهات السرعة التي تعمل على 
تــذكــيــر الــســائــقــين بـــالـــقـــيـــادة فـــي حـــدود 
السرعة المسموح بها، وميزة زرّ الطوارئ 
الذي يربط كلٍّ من الركّاب والسائقين مع 
الـــطـــوارئ عــنــد حاجتهم إليها.  خــدمــات 
كــمــا سيحصل ســائــقــو ســـيـــارات الأجـــرة 
مع (أوبر) على نفس الميزات التي يتمتع 
بها جميع السائقين على تطبيق (أوبر)، 
بالإضافة إلى حصولهم على رسوم خدمة 
مخفضة حتى يتمكنوا من الاستفادة من 
الــفــرص الاقــتــصــاديــة الــتــي تــوفــرهــا هــذه 

التكنولوجيا».
الــرئــيــس  وكــــان دارا خــســروشــاهــي 
التنفيذي لشركة «أوبــــر»، قــد قــال وقت 
ســابــق مــن هــذا الــعــام إن منطقة الشرق 
الأوســط تعد من الأســواق ذات الأولوية 
«أوبــــر»، وبــالــتــالــي فـــإن إطــــلاق خدمة  لـــــ
«أوبـــــــر تـــاكـــســـي» يــشــكــل إنــــجــــازاً مــهــمــاً 
لشركة «أوبــر» في إطار سعيها لتوفير 
نـــقـــل مـــوثـــوقـــة وذات أســـعـــار  خــــدمــــات 
معقولة لسكان الأردن وزائريه. كما يؤكد 
التزام الشركة المستمر بإيجاد الحلول 
لمشكلات تلوث الهواء والازدحام المروري 
من خلال الحرص على أن تسهم جميع 
الخدمات المتوفرة على الارتــقــاء بالمدن 

التي تتوفر فيها.

لتعزيز التواصل التجاري وتبادل السلع والاستثمارات 

افتتاح أول مصرف عراقي في السعودية
الرياض: صالح الزيد

شـــهـــدت الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة 
الــعــراقــيــة خــلال الــعــامــين الماضيين، 
تطوراً ورغبة من الجانبين في عودة 
العلاقات، ويبرز التقارب التجاري 
كأحد الملفات الآخذة في التصاعد، 
وشـــــهـــــدت الــــعــــاصــــمــــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــريـــاض أمـــس (الــخــمــيــس) افــتــتــاح 
المصرف العراقي للتجارة أول فروعه 

في السعودية.
وحــضــر حــفــل افــتــتــاح المــصــرف 
الـــعـــراقـــي لــلــتــجــارة الـــدكـــتـــور فـــؤاد 
حسين نائب رئيس الوزراء العراقي 
والــدكــتــور أحــمــد الخليفي محافظ 
مؤسسة النقد السعودي، وسيبدأ 
المصرف العراقي للتجارة عملياته 
بشكل رســمــي فــي منتصف الشهر 
المقبل، والذي سيكون نقطة اتصال 
فــــي الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة وتــمــويــل 
الشركات السعودية والعراقية في 

البلدين.
وجــاء حفل الافــتــتــاح بالتزامن 
مع زيارة عراقية للسعودية برئاسة 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي رئــيــس الـــــوزراء 
الــعــراقــي، والــتــي تــم خلالها توقيع 

عدد من الاتفاقيات بين البلدين.
وذكـــر فيصل الهيمص رئيس 
المـــــصـــــرف الــــعــــراقــــي لــــلــــتــــجــــارة، أن 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بـــــين الـــبـــلـــدان 
يــحــتــاج إلـــى قـــنـــوات مــالــيــة لتعزيز 
هذا التبادل، مشيراً إلى أن المصرف 
العراقي للتجارة منذ ٢٠٠٣ قد مكن 
جميع استيرادات العراق من جميع 
أنحاء العالم بالتبادل التجاري عبر 
المصرف وشبكة المراسلين، موضحاً 
إلــــى أن الـــوجـــود فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي 
يــوجــد تــبــادل تــجــاري معها يجعل 

عملية التبادل أسهل.
وأضـــــاف أن الــقــطــاع المــصــرفــي 
الــعــراقــي منذ ٢٠٠٣ آخــذ بالتطور، 

وأن الــبــنــوك بـــدأت بــالاســتــثــمــار في 
المــــوارد البشرية وأتــمــتــة عملياتها 
ومــــــن ضــمــنــهــا المــــصــــرف الـــعـــراقـــي 
للتجارة، مضيفاً أن المصرف يتمتع 
بقاعدة رأس مــال تساوي مليارين 
بـــالإضـــافـــة  دولار،  مـــلـــيـــون  و٣٠٠ 
إلــى ٤  إلــى حقوق المساهمين تصل 
مليارات دولار، مشيراً إلى أن حجم 
المــصــرف يجعله فــي المــرتــبــة ١٣ من 
ضمن أكبر ١٠٠ مصرف في منطقة 

الشرق الأوسط.
وأشار الهيمص إلى أن المصرف 
يسعى لتكوين شبكة فروع خارجية، 
ابتدأت في افتتاح المكتب التنفيذي 
في أبوظبي العام الماضي، والآن في 

افتتاح فرع في العاصمة الرياض، 
مضيفاً أن هناك خطة للاستحواذ 

على مصرف في الإمارات.
ونوه إلى أن هذه الفرصة ستعزز 
الــتــواصــل الــتــجــاري وتــبــادل السلع 
وأيــضــا الاســتــثــمــارات بــين البلدين 
عـــبـــر فـــــرع المــــصــــرف فــــي الــــريــــاض، 
موضحاً أن اهتمام المصرف متمركز 
الــتــجــارة بــين البلدين،  على تمويل 
إلــى تمويل المستثمرين  بــالإضــافــة 
من البلدين الراغبين بالدخول إلى 

السوق السعودية أو العراقية.
إلـــى ذلــــك، قـــال أحــمــد الخليفي 
مـــحـــافـــظ مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي 
السعودي «ساما» خلال حفل افتتاح 

المـــصـــرف، إن عــــدد طــلــبــات الــبــنــوك 
الراغبة في الحصول على ترخيص 
لــــــدى مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد لا يـــتـــجـــاوز 
ثلاث أو أربع طلبات، بينها طلبات 
محلية، بينما كشفت «ســامــا» عن 
وجــــــود نـــحـــو ١٣ وكـــيـــلا مــصــرفــيــا 
يعملون حالياً في السعودية وفقاً 

للتنظيم الجديد.
يشار إلى أن العلاقات السعودية 
العراقية شهدت تطوراً كبيرا خلال 
الأربع سنوات الماضية بعد انقطاع 
دام لأكثر من ربع قرن، نتيجة التوتر 
الـــــذي حــصــل خــــلال حــــرب الــخــلــيــج 
الـــعـــام ١٩٩٠. وعــــادت  فـــي  الــثــانــيــة 
الــعــلاقــات الــســعــوديــة الــعــراقــيــة في 

الـــســـنـــوات  الـــــعـــــام ٢٠١٥، وتـــخـــلـــل 
الأربــــــــع المـــاضـــيـــة عـــــدة مــــراحــــل مــن 
تحسن العلاقات بين البلدين، كان 
مــن ضمنها زيـــارة وزيــر الخارجية 
السعودية للعراق في العام ٢٠١٧، 
وزيــــــــارة رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
السابق حيدر العبادي للسعودية 

مرتين.
وشـــــهـــــدت زيـــــــــارة عـــــــادل عــبــد 
المــــهــــدي رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي، لــلــســعــوديــة تــوقــيــع ١٣ 
اتـــفـــاقـــيـــة فــــي الــــتــــجــــارة والـــثـــقـــافـــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــنــــفــــط والـــكـــهـــربـــاء 
وغـــيـــرهـــا، والـــتـــي تــخــلــلــهــا عــدة 
لقاءات بين الوزراء بين البلدين.

نائب رئيس الوزراء العراقي ومحافظ مؤسسة النقد السعودي

المرحلة الأولى تقضي باستحواذها على ٨٥ ٪ 

«معادن» السعودية تستحوذ على مجموعة {ميرديان} الأفريقية للأسمدة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة معادن السعودية 
اســـــتـــــحـــــواذهـــــا عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة 
مـــيـــرديـــان الأفــريــقــيــة الــــرائــــدة في 
مــجــال تــوزيــع الأســمــدة، ذلــك بعد 
اتفاقية جــرى توقيعها أمــس في 
الــتــعــديــنــيــة  الـــخـــيـــر  مـــديـــنـــة رأس 

بالمنطقة الشرقية.
وبــــــمــــــوجــــــب هــــــــــذه الـــصـــفـــقـــة 
تستحوذ «معادن» على نسبة ٨٥ 
فــي المــائــة مــن أســهــم «مــيــرديــان»، 
كمرحلة أولــى على أن يتم امتلاك 
مــا تبقى مــن الأســهــم فــي غضون 
الأربع سنوات المقبلة، في حين من 
المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية 
الاســتــحــواذ الأولــيــة الــتــي تمولها 
«مــعــادن» بالكامل، بحلول الربع 

الثالث من هذا العام.
الــرئــيــس  وقــــــال دارن ديـــفـــس 
وكــبــيــر المــديــريــن الــتــنــفــيــذيــين في 
شركة معادن «إن هذا الاستحواذ 
يـــعـــد خــــطــــوة مـــهـــمـــة لـــلـــغـــايـــة فــي 
استراتيجية «معادن» لبناء قنوات 
تــوزيــع عالمية لمنتجات الأســمــدة، 
فــي وقـــت تعمل فــيــه الــشــركــة على 
ترسيخ اسمها كأحد أكبر منتجي 
ومــصــدري الأســمــدة الفوسفاتية 

في العالم».
مــــثــــل هــــذا  وبـــــــــينّ أن وجـــــــــود 
الاســـتـــحـــواذ فـــي الأســــــواق المــهــمــة 
والـــتـــي تــشــهــد نــمــوا فـــي مــســتــوى 
الـــطـــلـــب لـــلأســـمـــدة عـــلـــى مــســتــوى 
العالم يضمن تحقيق استراتيجية 

معادن في نمو أعمالها.
من جانبه، أوضح حسن العلي 
نائب الرئيس الأعلى لوحدة أعمال 
الــفــوســفــات والمـــعـــادن الصناعية، 
بـــهـــذا الاســـتـــحـــواذ  أن «مـــــعـــــادن» 
ستتمكن مــن وصـــول إلـــى قــنــوات 
تــــــــوزيــــــــع وتــــــطــــــويــــــر المــــنــــتــــجــــات 

التكميلية في هذه المنطقة سريعة 
النمو، كما ستوفر هــذه الصفقة 
لـــلـــشـــركـــة مــــزايــــا لــوجــيــســتــيــة فــي 
جــنــوب شــرقــي أفــريــقــيــا، ومــعــرفــة 
أكثر بمتطلبات العملاء عن قرب.

الــــــعــــــلــــــي، أن عـــمـــلـــيـــة  وأكــــــــــــد 
الاســتــحــواذ ستعزز استراتيجية 
الــتــي تشمل توسع  مــعــادن ٢٠٢٥ 
عمليات المبيعات خارج السعودية، 
بجانب المساهمة وبشكل كبير في 
تحقيق رؤية ٢٠٣٠ التي تسعى إلى 
الــــصــــادرات غــيــر النفطية،  زيـــــادة 
ورفــــــع الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي مــــن خـــلال 
تنويع مصادر الدخل، ودعم قطاع 
التعدين باعتباره الركيزة الثالثة 

للصناعة في السعودية.
يشار إلى أن «ميرديان» توزع 
ما يقرب من نصف مليون طن من 
الأســـمـــدة فـــي مــــلاوي ومــوزمــبــيــق 
وزيمبابوي وزامبيا، ويبلغ عدد 
موظفي المجموعة أكثر من ٣٠٠٠ 
مــــوظــــف فـــــي المــــنــــطــــقــــة، وتــمــتــلــك 
أصولا تتمثل في مصانع الحبوب 
لـــلأســـمـــدة وخــلــطــهــا ومــجــمــعــات 
التخزين ومرافق الموانئ في بيرا 
نــــاكــــالا، ومـــوزمـــبـــيـــق، كـــمـــا تــمــلــك 
الـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة الـــــرائـــــدة فــي 
مجال الأسمدة «Superfert» والتي 
أثـــبـــتـــت أنـــهـــا أحـــــد أهـــــم مــحــفــزات 
الإنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي فــــي المــنــطــقــة، 

فضلا عن تمتعها بقاعدة ضخمة 
مــن الــعــمــلاء ويــرجــع ذلـــك لــجــودة 

مخرجاتها الإنتاجية.
ويشهد ســوق جــنــوب شرقي 
أفــريــقــيــا زيــــــادة فـــي الــطــلــب على 
الأســـمـــدة الــفــوســفــاتــيــة، كــمــا هو 
القارة الأفريقية  الحال في معظم 
وتتوقع «معادن» أن يستمر هذا 
الـــســـوق فـــي الــنــمــو بــنــســبــة ٥ في 
المائة سنوياً على مدى السنوات 
العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، 
مدفوعاً بالنمو السكاني المتزايد 
وزيـــــــــادة نــســبــة الــــوعــــي بــأهــمــيــة 

استخدام الأسمدة.
وتمتلك شركة معادن أغلبية 

المشروعات والمجمعات الصناعية 
المــتــكــامــلــة، فـــي كـــل مـــن مــديــنــتــي 
رأس الــخــيــر ووعـــــد الــشــمــال من 
خــــلال تــحــالــفــات دولـــيـــة ضخمة 
حـــيـــث تــبــلــغ الـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة 
٦٫١٥ مـــلـــيـــون طــــن مــــن الأســـمـــدة 
الـــفـــوســـفـــاتـــيـــة، وأعـــلـــنـــت مـــؤخـــراً 
عــن مــشــروعــهــا الــثــالــث للأسمدة 
الفوسفاتية الذي سيضيف ثلاثة 
ملايين طن للطاقة الإنتاجية، ما 
يــضــع مـــعـــادن ضــمــن أكــبــر ثــلاثــة 
مـــنـــتـــجـــين ومــــصــــدريــــن لأســـمـــدة 
الـــفـــوســـفـــات فـــي الـــعـــالـــم ويــجــعــل 
مــنــهــا لاعــبــا رئــيــســيــا فـــي تعزيز 

الأمن الغذائي العالمي.
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تبادل الاتفاقية التي بموجيها تستحوذ معادن السعودية على ٨٥٪ من أسهم {مريديان} الأفريقية (الشرق الأوسط)

مع مخاوف من تباطؤ اقتصادي

ت أسعار الفائدة للشهر الخامس كوريا الجنوبية تثبِّ
سيول: «الشرق الأوسط»

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي 
أمــس، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير 
عند ١٫٧٥ في المائة لشهر أبريل (نيسان)، 
مــــع اســـتـــمـــرار المــــخــــاوف بـــشـــأن الــتــبــاطــؤ 

الاقتصادي.
وقــرر مجلس السياسة النقدية لبنك 
كوريا إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً 
الــتــوالــي، بعد رفعه  للشهر الخامس على 
بـــمـــقـــدار ربـــــع نــقــطــة مـــئـــويـــة فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) من العام الماضي، حسبما 
أفـــــادت وكـــالـــة أنـــبـــاء «يـــونـــهـــاب» الــكــوريــة 

الجنوبية.
وجــاء قــرار المركزي الكوري متفقاً مع 
التوقعات؛ حيث رجح ٩٧ خبيراً في أصول 
العائد الثابت، مــن ٢٠٠ خبير استطلعت 
مــؤســســة «كـــوريـــا لــلاســتــثــمــارات المــالــيــة» 
آراءهم، أن يجمد البنك أسعار الفائدة هذا 

الشهر.
ويــأتــي الـــقـــرار فــي ظــل تــصــاعــد القلق 
بـــشـــأن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي مـــع انــخــفــاض 
الـــــصـــــادرات، الـــتـــي تــمــثــل ثـــقـــلاً كــبــيــراً في 

النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتـــتـــراجـــع الـــــصـــــادرات مــنــذ ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، بسبب انخفاض 
أســــعــــار شـــبـــه المــــــوصــــــلات، والــــتــــي قــــادت 
التوسع فــي صـــادرات الــبــلاد فــي المــاضــي، 
بجانب تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، 

كما تقول وكالة «شينخوا» الصينية.
الرابع  الــصــادرات للشهر  وانخفضت 
على التوالي فــي مــارس (آذار)؛ حيث بلغ 
حجمها ٤٧٫١ مليار دولار، متراجعة عن 
٥١٫٣ مليار دولار في الشهر نفسه من العام 

الماضي، وفقاً لبيانات الحكومة.
وارتفعت أسعار المستهلك في كوريا 
الــجــنــوبــيــة الــشــهــر المــاضــي بــأبــطــأ وتــيــرة، 
فيما يقرب من ٢٠ عاماً، وهو مؤشر مهم 

لمتخذي القرار بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 
٠٫٤ في المائة على أساس سنوي في شهر 
مارس، مسجلاً الشهر الثالث على التوالي 

الذي كان فيه مؤشر أسعار المستهلك أقل 
من ١ في المائة، وفقاً للبيانات التي جمعتها 

هيئة الإحصاء الكورية.
وقـــال مكتب الإحــصــاء إن رقـــم مــارس 
يمثل أدنى زيادة منذ يوليو (تموز) ١٩٩٩، 
عندما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية 

في البلاد بنسبة ٠٫٣ في المائة.
القلق المتصاعد بشأن التباطؤ  ورغــم 
الاقـــتـــصـــادي، قـــال مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الــكــوري في مؤتمر صحافي، إنــه لم يحن 
الوقت للتفكير في خفض أسعار الفائدة 

عن مستوياتها الحالية.
الــدولــي قد أبقى  وكــان صندوق النقد 
على توقعاته للنمو الاقتصادي في كوريا 
الجنوبية خــلال العام الجاري عند نسبة 
٢٫٦ في المائة، رغم خفضه التوقعات للنمو 
إلــى ٣٫٣ في المائة،  بـــ٠٫٢ في المائة  العالمي 
ونصح الصندوق الحكومة بنفقات إضافية 
بنحو ٩ تريليونات وون (٧٫٩ مليار دولار) 
أو ما يمثل ٠٫٥ في المائة من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لــلــبــلاد لــتــحــقــيــق المــســتــهــدفــات 
الحكومية لبلوغ نمو اقتصادي هذا العام، 

يتراوح بين ٢٫٦ إلى ٢٫٧ في المائة.
وفـــي وقـــت مــبــكــر هـــذا الـــعـــام، خفضت 
وكالتا «موديز» و«ستاندرد أند بورز» من 
توقعاتهما للنمو في كوريا الجنوبية إلى 
٢٫١ في المائة و٢٫٤ في المائة على التوالي. 
وســجــل الاقــتــصــاد الــكــوري نــمــواً بــــ٢٫٧ في 
المائة عام ٢٠١٨. وهي أبطأ وتيرة للتوسع 

في الاقتصاد خلال ستة أعوام.
وخففت السياسات الأميركية الأخيرة 
مــــن وطــــــأة الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
اتــجــه مجلس الاحتياطي  الـــكـــوري؛ حــيــث 
الــــفــــيــــدرالــــي الأمــــيــــركــــي (الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الــفــائــدة بعد  الأمـــيـــركـــي) مـــؤخـــراً لتثبيت 
زيــادات متتالية أوصلتها لمستوى ٢٫٢٥ - 

٢٫٥٠ في المائة.
وكانت زيادة الفائدة الأميركية تساهم 
فـــي تــوســعــة الــــفــــارق مـــع أســـعـــار الــفــائــدة 
الكورية، الأمر الذي أثار المخاوف من هروب 
رؤوس الأمـــوال مــن أســـواق المـــال الكورية، 

بحثاً عن عائد أعلى.

اقتصاد
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«ديزني» ضد 
«نتفلكس»

> ما إن أعلنت «ديزني» 
فــــــــي مـــــطـــــلـــــع الأســـــــــبـــــــــوع عـــن 
بــرنــامــجــهــا الإنـــتـــاجـــي حــتــى 
قـــفـــزت أســهــمــهــا فـــي بــورصــة 
وول ستريت ١٢ في المائة. في 
الأسبوع السابق كانت شركة 
«نـــتـــفـــلـــكـــس» شــــهــــدت هــبــوط 

أسهمها بمعدل ٤ في المائة.
> «ديزني» هي أكبر شركة 
إنــتــاج وتــوزيــع فــي هوليوود 
ضـــــــمـــــــن قــــــــطــــــــاع الــــــــعــــــــروض 
الــســيــنــمــائــيــة فــــي الــــصــــالات، 
و«نــتــفــلــكــس» هــي أكــبــر منتج 
ومـــــــــوزع لـــــلأفـــــلام عـــــن طـــريـــق 
الاشتراكات المنزلية الخاصة. 
الـــرابـــط بينهما والــســبــب في 
هذا التعليق يكمن في أن لدى 
كل منهما ما تخسره إذا قوي 
الجانب الآخر. المنافسة ليست 
قائمة بين شركتين بمنهجين 
مختلفين، بل بين ما تمثله كل 

واحدة.
> كل من هاتين الشركتين 
هو معسكر يعبر عن الصراع 
الــذي تمر به السينما حالياً. 
«ديــــــزنــــــي» ضـــــد «نــتــفــلــكــس» 
الــــصــــالات  الـــعـــكـــس) هــــو  (أو 
ضــــــــد المـــــــــــنـــــــــــازل. الـــــــعـــــــروض 
التقليدية مجسدة  التجارية 
بـــكـــل مـــقـــومـــات الإبــــهــــار عــلــى 
الـــــشـــــاشـــــات الــــعــــريــــضــــة ضــد 
مــــفــــهــــوم جـــــديـــــد لـــلـــمـــشـــاهـــدة 
التفرد الذي  يقضي على ذلك 
عاشت السينما عليه وبه وهو 

صالاتها.
أعــــلــــنــــت «نـــتـــفـــلـــكـــس»   <
بعدما خسرت ٤ في المائة من 
قيمة أســهــمــهــا، أنــهــا أضــافــت 
٩٫٦ مــــلــــيــــون مــــشــــتــــرك عــلــى 
مـــجـــمـــوع مــشــتــركــيــهــا الـــذيـــن 
يبلغون الآن، وحسب ما تقول، 
١٤٨ مليوناً و٩٠٠ ألف مشترك.
تـــــــنـــــــوي «ديــــــــــزنــــــــــي»،   <
بــــــــــدورهــــــــــا، دخــــــــــــول مــــعــــتــــرك 
الــــعــــروض المـــنـــزلـــيـــة بــــــدءاً مــن 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
المقبل، إذا ما نجحت خطتها 
فـــإنـــهـــا لــــن تـــكـــون الأقـــــــوى فــي 
قـــطـــاع الــــعــــروض الــصــالاتــيــة 
فــقــط، بــل المــنــزلــيــة أيــضــاً. لكن 
المنافسة لن تكون بينها وبين 
«نـــتـــفـــلـــكـــس» فـــقـــط، بــــل تــزمــع 
«ووررنر» و«NBC» دخول هذا 

المجال. أيضاً.

لولا نجاح تجربة «نتفلكس» 
وســهــولــة انــقــيــاد المــشــاهــديــن 
لـــنـــبـــذ تـــــاريـــــخ عـــــريـــــق صــــوب 
مــســتــقــبــل يـــغـــيـــر مـــــن مــفــهــوم 

السينما رأساً على عقب.

The Big Clock
(١٩٤٨)

شبه تحفة منسية

هناك فريق من المخرجين الذين 
لـــــم يـــحـــقـــقـــوا الــــشــــهــــرة ذاتـــــهـــــا الـــتـــي 
أتــرابــهــم. حــين النظر  حققها بــعــض 
إلـــــى أفــــــلام هـــــذه الـــفـــئـــة ومــتــابــعــتــهــا 
بــعــيــنــي المـــلـــم يـــــدرك الـــنـــاقـــد كـــم ظلم 
النقاد بعض هؤلاء المخرجين الذين 
تـــمـــيـــزوا بــــالــــقــــدرات ذاتــــهــــا لــســواهــم 
مــن المــشــهــوريــن... ليس عبر فيلم أو 
فيلمين، بــل عبر أعــمــال عــدة توزعت 

على مراحل حياتهم المهنية المديدة.
فــــارو (١٩٠٤ - ١٩٦٣) هو  جـــون 
أحد هــؤلاء. سينمائي ماهر، مخرج 
متمكن من استخدام رؤيته جنباً إلى 
جنب مــع إمكاناته الفنية وصاحب 
أكــثــر مــن خمسين فــيــلــمــاً، مــن بينها 
نحو ٤٠ فيلماً مثيراً للاهتمام، من 
أكــثــر مــن ٢٠ فيلماً جــيــداً كان  بينها 
يستحق معاملة نقدية أفــضــل. أحد 
هذه الأفلام «الساعة الكبيرة» بطولة 
لـــوتـــون  تــــشــــارلــــز  مـــــع  راي مـــيـــلانـــد 
ومورين أو سوليڤن وجورج مكريدي 
في أدوار مساندة. «الساعة الكبيرة» 
كان الأول من بين ثلاثة أفلام حققها 
هذا المخرج سنة ١٩٤٨، وكلها جيدة.
يفتح الفيلم على مشهد لبطله 
جـــــــورج (مــــيــــلانــــد) يـــكـــشـــف فـــيـــه عــن 
ورطته؛ فحياته مهددة بفعل جريمة 
قــتــل لـــم يــرتــكــبــهــا، لــكــنــه يــــرى كيف 
قــــد يــنــتــهــي مــــدانــــاً لــــو نـــجـــح الــقــاتــل 
فــي إخــفــاء مــا قــام بــه. مــن هنا ندلف 
لــلــصــحــيــفــة الـــتـــي يــعــمــل بــهــا جـــورج 
مـــحـــرراً لــصــفــحــة الـــجـــرائـــم. إذ نــعــود 
إلـــى بــدايــة الــقــضــيــة الــتــي ســتــورطــه، 
يقدم المخرج شخصية الناشر إيرل 
جانوث (تشارلز لوتون) الذي يعتبر 
نفسه أكبر من الحياة ذاتها. يتصرف 

بفظاظة مع الجميع إلا عندما يحاول 
استرضاءهم. جورج واحد من القلة 
الذين يستطيعون مصارحته برأيه 
المــــســــتــــقــــل. نــــائــــبــــه ســـتـــيـــف (جـــــــورج 
مـــاغـــريـــدي) حــــذق يــســتــمــد قــوتــه من 

موقعه ورضا الناشر عليه.
امـــــرأة  الـــنـــاشـــر  يـــــوم يــقــتــل  ذات 
فــي شقتها إثــر خـــلاف. ينسحب من 
مكان الحادث ويعترف لستيف بما 
فعل. يذهب هذا إلى مسرح الجريمة 
ويزيل ما قد يدل على وجود الناشر 
في المكان. يلتقط منديلاً كان جورج 
المــــــرأة ذاتـــهـــا قبل  تـــركـــه عــنــدمــا زار 
دقائق من وصول الناشر. الآن يحيك 
الـــنـــاشـــر ونـــائـــبـــه الــعــمــلــيــة لــلإيــقــاع 
ببريء مــا، ويوجهان التهمة صوب 
آخــر يوهما الإعــلام بأنه هو القاتل. 
لكن جــورج يبدأ بالتيقن من أن هذا 
المجهول سيتبلور إلــى شخصه هو 
نــســبــة لمـــا جــمــعــه ســتــيــف مـــن دلالات 
وتبعاً لشهود عــيــان. الآن بــات على 
جورج أن يمارس عمله في الصحيفة 
لــهــذه التحقيقات في  بصفته قــائــداً 

الــوقــت الـــذي يــحــاول فــيــه الــتــأكــد من 
أن أصــابــع الاتـــهـــام لــن تــطــالــه، وهــي 
لن تطاله إذا ما نجح في الكشف عن 

القاتل الحقيقي.
كــاتــب الـــروايـــة الــتــي تــم اقتباس 
الـــفـــيـــلـــم عــنــهــا هــــو الـــشـــاعـــر كــيــنــيــث 
فيرينغ الــذي كــان عمل صحافياً في 
إحدى مؤسسات شيكاغو الإعلامية. 
وكان على خلاف مع الناشر؛ ما دفعه 
إلى كتابة تلك الرواية. دور المخرج هو 
دفــع الأحـــداث باتجاه واحــد ومحدد 
وسريع مثل قطار سريع يبدأ لاهثاً 
ويـــنـــتـــهـــي عـــلـــى هــــــذا الــــوضــــع حــتــى 

النهاية.
الشخصيات كثيرة. هناك زوجة 
جــــــورج المــــحــــرومــــة مــــن وقـــــت نــوعــي 
يقضيه زوجــهــا مــعــهــا حــتــى عندما 
يــعــدهــا بـــأنـــه ســيــمــضــي شــهــر عسل 
مــعــهــا (مــتــأخــراً بــعــض ســنــوات بعد 
زواجهما) وعدد كبير من الصحافيين 
والشهود الموزعين في أرجاء الحكاية. 
تــلــك الشخصيات الساعة  كــذلــك مــن 
الــكــبــيــرة الـــتـــي يــفــتــخــر بــهــا الــنــاشــر 

والمــنــصّــبــة فـــي الــقــاعــة الأرضـــيـــة من 
المبنى. الأحداث في جزء الفيلم الأخير 
تستخدم الساعة مــوازيــاً تشويقياً، 
لكن الفيلم بأسره يستخدم الوقت في 

إيقاع هيتشكوكي بالغ الدقة.
تمثيل الجميع رائع يجد المشهد 
نفسه إزاءه تحت سحر أداء تلقائي 
جيد يتلو حواراً يخرج مثل الدرر مع 
الفيلم  تــصــويــر لا يــدخــل بينه وبـــين 
وبــــإدارة مــخــرج يــعــرف مــفــرداتــه كما 

يعرف المرء كفه.
ساحرة تلك الدقائق التي يتألف 
مــنــهــا الــفــيــلــم ســـــواء أكـــانـــت قــبــل أو 
خــلال ولــوجــه الــصــراع لأجــل البقاء. 
كـــل مــشــهــد لـــه دلالاتــــــه ومــبــنــي على 
حــرفــة فنية متكاملة يلتقي عندها 
كل عنصر يتضمنه المشهد (تصوير، 
تـــصـــمـــيـــم مــــنــــاظــــر، صــــــــوت، تــمــثــيــل 
وعملية التوضيب بأسرها) بتآلف 

نموذجي.

مَـفك
> إخراج: بسام الجرباوي

> تقييم: 
بداية متأخرة ونهاية مفتوحة

بعد نحو اثنتي عشرة دقيقة يبدأ 
فــيــلــم «مــفــك» فــعــلــيــاً. مــا ســبــق مشهد 
خــــروج بــطــلــه زيــــاد (زيـــــاد بـــكـــري) من 
السجن الإسرائيلي يتحوّل إلى تمهيد 
غير ضــــروري، وإلـــى حــد، غير مقنع. 
في تلك الدقائق نتعرف على زياد ولداً 
صغيراً يلعب بالمفك، مستخدماً إياه 
ســيــفــاً ضـــد ولـــد آخـــر يــســتــخــدم مفكه 
سيفاً أيضاً، والاثنان في مبارزة. زياد 
ســيــجــرح رمــــزي، لــكــن رمـــزي سيموت 
شــابــاً بعد ذلـــك. ذات ليلة بينما كان 
زياد، وقد بات شاباً بدوره، في سيارة 
مــع بعض الأصــدقــاء يــمــرون بسيارة 
تحمل رقــم رخصة إسرائيلية. يطلق 
صاحبه النار على الرجل ويهرب. زياد 
يقع في الأسر. يعيش فيه خمس عشرة 

سنة ويخرج منه.
لا يــحــتــاج الــفــيــلــم إلــــى الــتــمــهــيــد 
المسبق، ولا أهمية لمفك البراغي؛ لأن 
رمــزيــتــه لا تــحــدد لا فــي تــلــك المشاهد 
الأولــــى، ولا حتى فــي النهاية عندما 
تــــراود زيـــاد خــاطــرة خــطــف مــفــك آخــر 
ينقله مستوطن إسرائيلي في سيارته 
وقـــتـــلـــه بـــــه. لـــذلـــك المـــشـــهـــد الــخــتــامــي 
المفتوح على نهاية تغري بالتساؤل 
حول ما إذا كان زياد سيقوم بذلك أو 
لا (سائق السيارة اليهودي مسلح وقد 
يبادر إلى قتل زياد أيضاً) مشاكله؛ إذ 
يقوم على فكرة أن المستوطن اليهودي 
ســــوف يــظــن أن زيــــاد مــســتــوطــن آخــر 

فينقله بسيارته.
قــيــمــة «مـــفـــك» هـــي فـــي تــصــويــره 
نــتــفــق حــولــهــا أو نختلف:  قــد  عبثية 
الــــســــنــــوات الــــتــــي قـــضـــاهـــا زيــــــــاد فــي 
الاعـــتـــقـــال هـــي عــبــثــيــة بــامــتــيــاز؛ كــون 

مــــن تــــم إطـــــــلاق الــــنــــار عـــلـــيـــه لــــم يــكــن 
إســرائــيــلــيــاً، بـــل فــلــســطــيــنــيــاً. وهــــم لم 
يُقتل كما أعتقد زياد بل تعافى وكان 
من بين المستقبلين. يطرح ذلك مسألة 
البطولة ذاتــهــا، لكنه فــي الــوقــت ذاتــه 
هو مدخله لرسم حالات عبثية أخرى، 
من بينها أن الأمور الحياتية فوضوية 
الــســلــطــات الفلسطينية تــمــارس  وأن 
اليد الطولى على المواطنين، وأن  لغة 
لا شـــيء يستطيع تغيير مــا يحصل 
الــــقــــطــــاع ولا  عـــلـــى الأرض لا داخـــــــل 
فـــي المـــواجـــهـــات بـــين أصـــحـــاب الــحــق 

وأصحاب رفض الحق.
للأسف، الحضور النسائي متوفر 
كمشاكل لا حلول لها. المخرجة التي 
تريد تحقيق فيلم عن زيــاد فيتهمها 
بــأنــهــا لا تــفــهــمــه وتــعــمــل لــصــالــحــهــا. 
الفتاة التي تحبه وتريد التقرب منه 
بينما يبتعد عنها. شقيقته التي تدرك 
القابلة للفهم  أن تصرفات زيــاد غير 
(انــطــواء، تجهم دائــم، عدم الرغبة في 

التواصل مع الآخرين) تمنع العرسان 
عنها. لكن الأســوأ من ذلك هو طريقة 
إدارة الممثلات عموماً المانع لتعميق 
منطلقاتهن. كل الحوارات التي تنطق 
ــلــقــى مــســتــرســلــة بلا  بــهــا المـــمـــثـــلات تُـــ
توقف كما لو أنها قــراءة مدرسية. لا 
خصوصية شخصية تحمل بصمة ما. 
حين تطرح المخرجة سؤالاً تتبعه بآخر 
كما لو أن المطلوب منها أن تختصر كل 

ما لديها في سؤال واحد.
يــــــبــــــدو الــــــــحــــــــوار مــــتــــرجــــمــــاً عـــن 
الإنجليزية عموماً ومسنوداً من حين 
لآخــــر عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو. نـــعـــم، هــنــاك 
تنفيذ جيد، وإيقاع صحيح، وتصوير 
بيئة في مكانها، لكنه «مفك» مكسور 

لا يبقى منه سوى المقبض.

   سنوات السينما

تشارلز لوتون وراي ميلاند: الجلاد والضحية

قيمة تاريخية �����
قيمة فنية: �����

بينها أفلام لعرب كثيرين وأجانب محترفين

مهرجان «كان» يعلن عن قائمة أفلام الدورة الـ٧٢
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

أعلنت إدارة مهرجان «كان» 
السينمائي أمــس قائمة الأفــلام 
التي تشكل معاً عروض الدورة 
الثانية والسبعين التي ستنطلق 
في الرابع عشر من الشهر المقبل 
وتــغــلــق أبــوابــهــا لــيــل الــخــامــس 

والعشرين من الشهر نفسه.
أفلام من ترنس مالك، جيم 
جـــارمـــوش، إيــلــي ســلــيــمــان، كن 
لــوتــش، إكزافييه دولان وبــدرو 
ألمـــــادوفـــــار تــصــطــف جــنــبــاً إلـــى 
جــنــب مـــع مــخــرجــين أقـــل شــهــرة 
مثل لادي لي وجوستين تريَت 
ومــريــح تــوزانــي ومــنــيــة شكري 
ونـــاريـــمـــان ألــيــيــف وأولــيــفــيــيــه 
لاكــــــــس. الــــســــمــــاء الــــتــــي تــجــمــع 
هــؤلاء ونحو ثلاثين اسماً آخر 
هي ذاتها التي يتجمع تحتها 
نحو أكثر من عشرة آلاف ضيف 
الزائرين  ومدعو ومثيلهما من 
الآتـــــــين لـــحـــضـــور هــــــذا الـــصـــرح 
السينمائي المتفاعل عاما بعد 

عام.
هـــــــــذا بـــــمـــــعـــــزل عـــــــن مــــئــــات 
ألــوف المشاهدين الذين يؤمون 
الــــــــعــــــــروض كـــــــل ســــــنــــــة. حـــســـب 
أفـــــلام  أمَّ  المـــــهـــــرجـــــان،  مـــــصـــــادر 
المـــســـابـــقـــة وحـــــدهـــــا فـــــي الـــعـــام 
ألــف مشاهد. هذا،  الماضي ٨٠٠ 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع نـــحـــو ٥ مــلايــين 
تــذكــرة دخـــول بيعت فــي عموم 
الـــصـــالات الــفــرنــســيــة فـــي الــعــام 
الماضي، يشكل ما تعرفه فرنسا 
مــن شعبية السينما وانــتــشــار 
الــذي بات  ثقافتها على النحو 

مشهوداً عبر السنين.
المدير التنفيذي للمهرجان، 
تييري فــريــمــو، ذكّـــــر فــي كلمته 
خــــــــــلال المــــــؤتــــــمــــــر الــــصــــحــــافــــي 
بالخطوات الطويلة التي قطعها 
المـــهـــرجـــان مـــنـــذ دورتـــــــه الأولـــــى 
لــم  ــــيــــوم.  ال ســـنـــة ١٩٣٨ وحـــتـــى 
يكن لديه الوقت الكافي للمرور 
على سبعين سنة أو نحوها من 
الدورات، ولا على أكثر من ألفي 
مخرج وفيلم، لكن تحيته لتلك 
السنوات سجلت له، كذلك تحية 
رئــيــس المــهــرجــان بــيــيــر ليسور 
للمخرجة الراحلة أنييس فاردا 
التي اختارها المهرجان موضوع 
الــرســمــي وهـــي تعتلي  ملصقه 
ظــــهــــر أحـــــــد المــــســــاعــــديــــن لأجــــل 
أن تــلــتــقــط المــشــهــد مـــن الـــزاويـــة 
المــنــاســبــة، وذلـــك خـــلال تصوير 
فيلمها «النقطة القصيرة» سنة 

.١٩٥٤

جدد ومخضرمون

الــقــائــمــة المعلنة  الـــقـــول إن 
مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام بــــــات أمـــــراً 
عادياً لا يشبع الفضول. لكنه 

الــواقــع كــذلــك. الـــدورة الجديدة 
تـــــعـــــرض لمــــخــــرجــــين حــــضــــروا 
«كـــــــان» وفــــــــازوا بـــجـــوائـــز مــنــه 
وعـــادوا إليه أكثر من مــرّة. في 
الــوقــت ذاتــــه، أجــــرى المــهــرجــان 
بــحــثــه عـــن جــــدد يــســنــد إلــيــهــم 
منصة الانطلاق مستقبلاً. ولم 
يفته أن الإعلام مستعد لتعداد 
عدد المخرجات النساء اللواتي 
ســـيـــدخـــلـــن المـــعـــمـــعـــة الـــكـــبـــيـــرة 
فـــتـــم تــــزويــــد المـــســـابـــقـــة الأولـــــى 
ومسابقة «نظرة ما» بما يلزم 
من أسماء نسائية؛ حتى لا يتم 
اتهام المهرجان بتقليل الشأن 

أو التجاهل.
لكن أبرز ما فيه هذه السنة 
وجود أسماء عربية تتوزع في 

أرجاء مسابقتيه.
عـــلـــى الـــشـــاشـــة الــرئــيــســيــة 
الفلسطيني  المــخــرج  يطالعنا 
إيليا سليمان العائد إلى العمل 
بــعــد عــشــر ســنــوات غــيــاب. قــام 
إلـــهـــيـــة» (٢٠٠٢)  صـــاحـــب «يــــد 
الـــــبـــــاقـــــي» (٢٠٠٩)  و«الـــــــزمـــــــن 
بتحقيق فيلم جديد من بطولة 
علي سليمان وفرنسوا جيرار 
وألان دهــان إلى جانب المخرج 
نــفــســه الـــــذي كــتــب الــســيــنــاريــو 
أيــــضــــاً. عــــنــــوان الــفــيــلــم «لا بــد 
أنـــهـــا الـــجـــنـــة»، وتـــقـــول الــنــبــذة 

المـــخـــرج  المـــخـــتـــصـــرة عـــنـــه إن 
زار وصـــوّر الفيلم فــي بلدان 
عــــدة لــيــكــتــشــف أنـــهـــا تــمــاثــل 
فلسطين. لا شيء آخر يوضح 

المقصود بذلك.
في نطاق مسابقة «نظرة 
مـــــا» نـــجـــد عــــــدداً أشـــمـــل مــن 
الــعــرب: منية  السينمائيين 
شكري تدفع بفيلمها «حب 
أخـــــــوي»، ومــــريــــام تـــوزانـــي 
تعرض «آدم»، ومنية مدوّر 
تـــقـــدم «بـــابـــيـــشـــا»، بــيــنــمــا 
يعرض كريم عينوز، الذي 
يعيش ويعمل فــي ألمانيا 
حالياً «حياة غير مرئية». 
هذا الرباعي يشكل عُشر 

عـــدد المــخــرجــين المــنــافــســين في 
هــــذه المــســابــقــة الـــتـــي تــضــم ١٦ 

فيلماً.
بـــعـــض الأســـــمـــــاء المـــعـــروفـــة 
تصب هنا أيضاً يقودها برونو 
دومون الذي سنشاهد له «جين» 
(عـــــن حـــيـــاة الــفــرنــســيــة «جـــــوان 
الــكــاســح  المــعــظــم  لــكــن  د آرك»)، 
مــــن مـــخـــرجـــين «نــــظــــرة مـــــا» هــم 
الــجــدد تماماً أو ممن حقق  مــن 
ســابــقــاً أفـــلامـــاً قــلــيــلــة لـــم يسبق 
لــهــا الــتــوجــه إلـــى مــحــافــل بــهــذا 

المستوى.
تــبــقــى المــســابــقــة الــرئــيــســيــة 

الذخيرة 
المــهــرجــان  الــتــي يطلقها  الــحــيــة 
صــــوب المــشــكــكــين بــقــدرتــه على 
صد هجمات منافسيه (فنيسيا 
وبـــــرلـــــين)، وهــــــذه تـــضـــم ســبــعــة 
عــشــر فــيــلــمــاً، لــيــس فــيــلــم إيليا 

سليمان سوى واحد منها.

أحداث

إذا مـــا كـــانـــت عـــــودة إيــلــيــا 
ســلــيــمــان، الــــذي عـــرض أفــلامــه 
السابقة فــي هــذا المحفل حدثاً 
بــد مــن تقييمه بحد  مــهــمــاً (لا 

ذاته لاحقاً)، 
فــــإنــــه لـــيـــس الــــحــــدث الـــوحـــيـــد. 
هناك مخرجون آخــرون لديهم 
مــن مــكــونــات الإبــــداع مــا يجعل 
كل فيلم يحققانه حدثاً موازياً 

في أهميته.
أحـــــــــــــــد هــــــــــــــــــؤلاء المــــــــخــــــــرج 
الأســـطـــوري تــرنــس مــالــك الــذي 
يقدم هنا فيلمه الجديد «حياة 
مــخــبــوءة». بطريقته الخاصة 
يـــعـــرض مـــالـــك حـــكـــايـــة (أو مــا 
يشبه حكاية) لمــزارع نمساوي 
رفـــض أن يـــحـــارب فـــي صــفــوف 

الــــنــــازيــــين خـــلال 
الــــــحــــــرب الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة. 
أوغــســت ديــل فــي دور البطولة 
ومعظم الأدوار هي لأوروبيين 
آخرين، بينهم يوغن بروشنوف 
و(الراحل) برونو غانتز وفرانز 
روغــوفــســكــي. كــذلــك الــحــال مع 
الــطــاقــم الـــذي اخــتــاره للوقوف 
خــلــف الــكــامــيــرا، ومــنــهــم مــديــر 
التصوير يــورغ فدمر والموتير 

رحمن نزار علي.
والمسابقة تبدأ، كما ورد في 

«الــشــرق الأوســـط» قبل أسبوع 
بــفــيــلــم «المـــــوتـــــى لا يـــمـــوتـــون» 
للأميركي جيم جارموش، وهو 
أيضاً مخرج محسوب على كان 
ومشهود له بأعماله البديعة. 
الــذي اختير ليكون  الفيلم  هــذا 
فيلم الافتتاح يزدان بعدد كبير 
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات، بــيــنــهــا بــل 
موراي وتيلدا سوينتون وأدام 

دايفر.
ولا بــد مــن ذكـــر كــن لوتش 
الـــــــــــذي يــــــعــــــود إلـــــــــى الــــشــــاشــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــفـــيـــلـــمـــه الـــجـــديـــد 
«آســــف، افــتــقــدتــك»، والإيــطــالــي 
مـــاركـــو بــيــلــوكــو الـــــذي يــعــرض 
«الـــخـــائـــن»، والإســـبـــانـــي بـــدرو 
يـــأتـــي بفيلمه  الـــــذي  ألمــــادوفــــار 
الـــــجـــــديـــــد «ألـــــــــــم ومـــــــجـــــــد» مـــع 
أنطونيو بانديراس وبينيلوبي 

كروز.
كـــل مـــن لــوتــش وألمــــادوفــــار 
مــــن بــــين أعـــتـــق المـــشـــتـــركـــين فــي 
الـــحـــال  كــــذلــــك  دورات «كـــــــــان»، 
بالنسبة للأخوين جان - بيير 
دارديــــــــن ولـــــو دارديــــــــن الــلــذيــن 
يوفران لنا «أحمد الشاب» (أو 
«الفتى أحــمــد»). مــوضــوع هذا 
الفيلم شائك ومثير؛ كونه يقدم 
شخصية مسلم مراهق يخطط 
لقتل مدرّسه بعدما فهم القرآن 

الكريم على نحو مغلوط.
الفيلم الفرنسي «نايتهوك» 
لجوليانو دورنيل 
وكليبر فيلهو من 
بـــطـــولـــة أودو كــيــر 
(مــــــن رعــــيــــل مــوجــة 
الــســيــنــمــا الألمـــانـــيـــة 
الــجــديــدة فــي أواخــر 
الــــــــســــــــبــــــــعــــــــيــــــــنــــــــات) 
والبرازيلية صونيا 
براغا. وهو من إنتاج 
الـــــــجـــــــزائـــــــري الأصـــــــل 

سعيد بن سعيد.
للتذكير، دورنيل 
كان عمل مصمم مناظر 
لــفــيــلــم «أكــــــواريــــــوس» 
الــذي قــام كليبر فيلهو 
بــإخــراجــه بينما تولت 
سونيا بــراغــا بطولته، 

وذلك قبل ثلاثة أعوام.
المخرج إيرا ساكس 
يــــعــــرض حـــكـــايـــة ثـــلاثـــة 
أجــيــال متعاقبة تعيش 
فـــي الـــبـــرتـــغـــال، وهــــو أيـــضـــاً من 
إنتاج سعيد بن سعيد. بطولة 
الـــفـــيـــلـــم مــــســــنــــودة لــلــفــرنــســيــة 
إزابــل أوبير والأميركي ماريسا 
توماي لجانب البريطاني برندن 

غليسون.
الكوري بونغ جون يتناول 
فـــي فــيــلــم يــزيــد عــلــى الــســاعــتــين 
حــكــايــة عــائــلــة تــصــطــدم بــحــادث 
يـــوم كــانــت تقضيه  مــفــجــع ذات 

في الحديقة العامة.

من فيلم ترنس مالك «هيدن لايف»

زياد بكري في «مفك»
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عـــنـــدمـــا تــــحــــرص الــنــصــائــح 

الــطــبــيــة عــلــى ذكـــر أنـــه عــلــى المـــرء 

قــضــاء أكــثــر مـــن ثــلــث حــيــاتــه في 

الـــنـــوم، فـــإن ثــمــة دواعــــــيَ صحية 

متعددة لهذه النصيحة الذهبية. 

بـــالـــلـــيـــل،  الـــــنـــــوم  والـــحـــقـــيـــقـــة أن 

بصفته سلوكاً يــومــيــاً، يضطلع 

بدور محوري في صحة الإنسان 

ومستويات الطاقة لديه وقدرته 

عـــلـــى بــــــذل أفــــضــــل مـــــا لــــديــــه فــي 

ســــاعــــات الــــنــــهــــار. ومـــــع مـــعـــانـــاة 

كـــثـــيـــريـــن مــــن عــــــدم الـــــقـــــدرة عــلــى 

نـــوم تــلــك الــســاعــات الــذهــبــيــة في 

وقــت الــلــيــل، يبقى الــســؤال: كيف 

للإنسان أن يتمكن مــن أخــذ هذا 

الليلي  الــنــوم  الــكــافــي مــن  القسط 

في كل ليلة؟

ظروف النوم

إن تــهــيــئــة الـــظـــروف المــلائــمــة 

لــــســــهــــولــــة الـــــخـــــلـــــود إلـــــــى الــــنــــوم 

تتضمن ٤ جوانب: الجانب الأول: 

وضـــــع بـــرنـــامـــج لـــلـــنـــوم الــلــيــلــي. 

والــــجــــانــــب الــــثــــانــــي: ســـلـــوكـــيـــات 

نهارية لتسهيل النوم. والجانب 

الثالث: سلوكيات ما بعد غروب 

الشمس لتسهيل النوم. والجانب 

الرابع: بيئة غرفة النوم.

بـــتـــبـــنـــي ٦ عـــــــادات  ويــــمــــكــــن 

صــحــيــة يــومــيــة أن يــســاهــم المـــرء 

بفاعلية فــي تسهيل خــلــوده إلى 

النوم الليلي بصورة أفضل. وهي:

لـــلـــنـــوم:  بــــرنــــامــــج  ١- وضــــــع 

يــحــتــاج المــــرء إلـــى ٨ ســـاعـــات من 

الليلي، ولــذا عليه الالتزام  النوم 

نــــوم  فـــــي  الـــــتـــــمـــــادي  بــــذلــــك دون 

ســـاعـــات أطــــــول، أي عــــدم تــأخــيــر 

الاســتــيــقــاظ مـــن الـــنـــوم. وإضــافــة 

إلــى تحديده عــدد ســاعــات النوم 

في برنامجه اليومي للنوم، على 

المرء أن يحدد موعداً ثابتاً للنوم 

الليلي وللاستيقاظ الصباحي. 

وعــلــيــه أن يـــحـــاول بــاهــتــمــام ألا 

يحدث اختلاف في مواعيد نومه 

فــي لــيــالــي الأســـبـــوع عــن مواعيد 

نـــومـــه فـــي لــيــالــي أيـــــام الــعــطــلات 

الأســـبـــوعـــيـــة أو الإجــــــــــازات. وإن 

كــان لا بــد مــن ذلــك، فيجدر بــه ألا 

يــزيــد تــأخــيــر الــخــلــود إلـــى الــنــوم 

عـــلـــى ســـاعـــة واحــــــــدة فــــي فـــتـــرات 

العطلات الأسبوعية أو الإجازات. 

الــيــومــي بمواعيد  وهـــذا الالـــتـــزام 

الــنــوم يــعــزز فــرص النجاح  دورة 

لنوم الساعات الكافية من الليل 

والاستيقاظ بنشاط في الصباح، 

لأن الــجــســم ســيــتــعــرف عــلــى ذلــك 

الــروتــين الــيــومــي ويــتــعــود عليه، 

وبـــــالـــــتـــــالـــــي ســــيــــســــاعــــد أجــــهــــزة 

وأعــــضــــاء الـــجـــســـم عـــلـــى ســهــولــة 

نوم الإنسان. وإلا فإن الجسم لن 

إلــى  يستجيب بسهولة للخلود 

النوم عندما يرغب المرء في ذلك، 

وسيعاني المرء جراء ذلك من الأرق 

الليلي.

والحقيقة؛ أي تماماً كما هي 

الــحــال مــع الأطــفــال، أن الشخص 

الـــــبـــــالـــــغ يـــــنـــــام بــــطــــريــــقــــة أفـــضـــل 

وأسهل حينما يــداوم على نظام 

ثابت للنوم، وحين يفعل الأشياء 

الــذهــاب  نفسها فــي كــل ليلة قبل 

إلــــى الــــنــــوم، مــمــا يــجــعــل جسمه 

مــســتــعــداً لأخـــذ قــســط مــن الــراحــة 

ويهيئ عقله للنوم.

بيئة النوم

تـــهـــيـــئـــة غــــرفــــة الـــــنـــــوم: ولأن 

غرفة النوم يجدر أن تكون للنوم 

بالدرجة الأولى، فإنها تحتاج إلى 

أن تكون ذات بيئة نظيفة ملائمة 

للنوم Sleep Environment، وهو 

مـــا يــشــمــل ســريــر الـــنـــوم، ودرجـــة 

الــــــــــبــــــــــرودة، وشـــــــــــدة الإضـــــــــــــاءة، 

وكماليات الأثاث فيها. ويجدر أن 

تكون مرتبة سرير النوم مريحة 

ووسائده كذلك.

يــــقــــضــــي الــــشــــخــــص الــــبــــالــــغ 

ثـــلـــث عـــمـــره تـــقـــريـــبـــاً نـــائـــمـــاً؛ لـــذا 

ينبغي عليه ألا يبخل على نفسه 

فـــــراش يجعله  بــالــحــصــول عــلــى 

مستريحاً ومسترخياً. ويجب أن 

تكون غرفة النوم ببرودة صحية 

معتدلة؛ أي نحو ٢٤ درجة مئوية، 

لــتــوفــر لــلــجــســم فـــرصـــة لــلــراحــة، 

خـــــصـــــوصـــــاً عــــــضــــــلات الــــجــــســــم. 

الـــشـــديـــدة  الـــــبـــــرودة  ومـــعـــلـــوم أن 

فــي غــرفــة الــنــوم تــعــوق استرخاء 

الــــعــــضــــلات والمـــــفـــــاصـــــل وتــــدفــــع 

الــجــســم نــحــو الــعــمــل عــلــى إنــتــاج 

الــطــاقــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى حــــرارة 

الجسم عند نحو ٣٧ درجة مئوية. 

كما يــجــدر أن تخلو غــرفــة النوم 

من كماليات الأثاث المشتتة؛ مثل 

التلفزيون والكومبيوتر. وإضاءة 

غرفة النوم يجدر أن تكون خافتة 

مـــن بــعــد مــغــيــب الــشــمــس، كـــي لا 

يــضــطــرب إفــــراز الـــدمـــاغ لــهــرمــون 

ميلاتونين؛ دواء النوم الطبيعي. 

وقــــــد يــــكــــون الاســـتـــحـــمـــام شــيــئــاً 

مفيداً للبعض في تسهيل النوم. 

ولــلــتــغــلــب عــلــى كــثــرة الــضــجــيــج، 

في الأجواء المحيطة بغرفة النوم، 

يمكن استخدام سدادات الأذن أو 

أجهزة حجب الضوضاء الخفيفة 

مـــثـــل جــــهــــاز حـــجـــب الــــصــــوت أو 

تشغيل المروحة.

لـــــــلـــــــمـــــــأكـــــــولات  الـــــــتـــــــنـــــــبـــــــه   

والمشروبات: بدءاً من ساعات ما 

قبل الغروب، يجدر تقليل تناول 

المـــشـــروبـــات الــغــنــيــة بــالــكــافــيــين، 

كــالــقــهــوة والــــشــــاي ومـــشـــروبـــات 

الـــطـــاقـــة، لأن تـــأثـــيـــرات الــكــافــيــين 

المنشطة للدماغ تأخذ ساعات كي 

يخف مفعولها في الجسم. وكذا 

الحال مع نيكوتين التدخين.

ويــجــدر بــالمــرء عـــدم الــذهــاب 

إلــــــى ســــريــــر الــــنــــوم وهــــــو يــشــعــر 

بالجوع، لأن الشعور بالجوع من 

أقوى المنبهات التي تعوق الخلود 

إلـــى الـــنـــوم. ولــكــن عــلــيــه بالمقابل 

الحرص على تناول وجبة عشاء 

غــيــر دســـمـــة وغـــيـــر ثــقــيــلــة، وذلـــك 

قـــبـــل ســـاعـــتـــين مــــن وقـــــت الــــنــــوم. 

والأطعمة المفيدة لتسهيل النوم 

هي التي تحتوي بروتينات، مثل 

التي تتوفر في البيض والحليب 

والموز والمكسرات.

خفض شدة الضوء

 خـــفـــض شـــــدة الــــضــــوء بــعــد 

الــغــروب: هــرمــون ميلاتونين هو 

المــــنــــوم الــطــبــيــعــي الــــــذي يــنــتــجــه 

الجسم في كل يوم لتسهيل النوم. 

ولـــذا يعتمد النجاح فــي الخلود 

إلى نوم طبيعي وهادئ ومريح، 

على إعطاء المرء الفرصة الطبيعية 

لجسمه كي يقوم الدماغ بإنتاج 

الكمية الكافية من هذا الهرمون.

إفـــراز هــذا الهرمون  وينشط 

مع تقليل تعرض الجسم للضوء 

ومـــشـــاهـــدة الــــضــــوء، ولــــــذا يــزيــد 

إفــــــرازه فـــي فـــتـــرة مـــا بــعــد غـــروب 

الــــشــــمــــس ومـــــــع تـــقـــلـــيـــل تـــعـــرض 

المـــــرء لــلــضــوء الـــشـــديـــد فـــي فــتــرة 

المــرء  ض 
ّ
خف

ُ
المــســاء. وحينما لا ي

تــعــرضــه لــلــضــوء، مـــن المــصــابــيــح 

وشــاشــات الكومبيوتر والهاتف 

الجوال والتلفزيون، يتدنى إفراز 

الكمية الكافية من هذا الهرمون، 

وبــالــتــالــي يــصــعــب الـــخـــلـــود إلــى 

النوم.

ولذا يجدر بالمرء ألا يكثر من 

تصفح الإنترنت وقراءة الرسائل 

الــنــصــيــة فـــي الــهــاتــف الـــجـــوال أو 

يـــرســـل رســـائـــل بـــريـــد إلــكــتــرونــي 

قــــبــــل الــــــذهــــــاب إلـــــــى الــــــنــــــوم، لأن 

الضوء، خصوصاً الضوء الأزرق، 

المنبعث من الشاشات الإلكترونية 

يــمــنــع الـــدمـــاغ مـــن إفـــــراز هــرمــون 

المـــيـــلاتـــونـــين؛ المـــــادة الــكــيــمــيــائــيــة 

شعرنا بالنعاس. ولكن في 
ُ
التي ت

المقابل، قد يزيد الضوء الأزرق من 

نشاط الإنسان في الصباح ويقلل 

النعاس لديه أثناء النهار.

 تــجــنــب الإزعـــــــــاج الــعــاطــفــي 

والمــــحــــادثــــات: قــبــل وقــــت الـــنـــوم، 

عـــلـــى الإنـــــســـــان تـــجـــنـــب الإزعـــــــاج 

الــعــاطــفــي والمـــحـــادثـــات المتعمقة 

مـــع الـــغـــيـــر، خــصــوصــاً مـــع أفــــراد 

ثـــمـــة خـــلاف  كــــــان  الأســـــــــــرة. وإن 

منزلي، فعليه تلطيف العلاقة مع 

شــريــك الــحــيــاة أو الأطــفــال، وهــذا 

مـــن الأمــــــور الـــتـــي يـــذكـــرهـــا كثير 

الراحة  من المــصــادر الطبية لنيل 

إلــى النوم.  النفسية قبل الخلود 

وتشير تلك المــصــادر الطبية إلى 

جــدوى الحرص على الاسترخاء 

الــبــدنــي والــذهــنــي، والــعــمــل على 

التحكم بالقلق من أي شيء يشغل 

الــذهــن، وإن تذكر المــرء شيئاً من 

ذلك، فعليه أن يكتبه ويدعه للغد 

فــيــه. ويــقــول الباحثون  كــي يفكر 

الـــطـــبـــيـــون مــــن «مــــايــــو كــلــيــنــك»: 

«يمكن أن تضطلع الكيفية التي 

تتعامل بها مــع ضــغــوط الحياة 

الــيــومــيــة، بــــدور مــهــم لــلــغــايــة في 

قـــدرتـــك عــلــى الاســـتـــلـــقـــاء والـــنـــوم 

المستمر. ولا يقتصر الضرر كله 

فــي الضغط؛ إذ يتحول الضغط 

إلى انزعاج أو قلق، ومن ثم يمكن 

لــنــومــك أن يـــضـــطـــرب. وإذا كــان 

عقلك المــشــوش يبقيك مستيقظاً 

أثــنــاء الــلــيــل، فــجــرب أن تستخدم 

تقنيات التحكم في الضغط قبل 

الــنــوم؛ جــرب الــتــداوي بــالــروائــح، 

الــعــمــيــق، أو تصفح  الــتــنــفــس  أو 

الـــتـــأمـــل. وإذا كــنــت  جــــريــــدة، أو 

الــســريــر وشــعــرت  مستلقياً عــلــى 

بالضغط حيال عــدم قدرتك على 

النوم، فانهض من السرير وافعل 

شيئاً يعزز الاسترخاء. قد يكون 

هــــذا الـــشـــيء قــــــراءة كـــتـــاب مــمــل، 

أو مـــمـــارســـة تــقــنــيــة مـــن تــقــنــيــات 

الـــتـــركـــيـــز عــلــى  الاســـــتـــــرخـــــاء، أو 

التنفس. وعند البدء في الشعور 

بالنعاس مــرة أخـــرى، اذهــب إلى 

السرير».

القيلولة والرياضة

ضبط القيلولة والرياضة 

فــي الــنــهــار: أخــذ فــتــرات طويلة 

مــن الــنــوم فــي ســاعــات الــنــهــار، 

كـــالـــغـــفـــوات الــطــويــلــة فـــي فــتــرة 

مـــا بــعــد الــظــهــر، ســـلـــوك يــعــوق 

ســهــولــة الــخــلــود إلـــى الــنــوم في 

المـــــرء أن  الــلــيــل. ولـــــذا؛ إذا أراد 

يأخذ غفوة في ساعات النهار، 

لــتــجــديــد نـــشـــاط ذهـــنـــه وعــقــلــه 

ــحــددهــا 
ُ
وجـــســـمـــه، فــعــلــيــه أن ي

بفترة لا تتجاوز نصف الساعة، 

ويــتــحــاشــى أن تــكــون فـــي وقــت 

متأخر من ساعات النهار.

كــمــا أن مـــمـــارســـة الــتــمــاريــن 

الرياضية اليومية من السلوكيات 

الــصــحــيــة عــالــيــة الـــفـــائـــدة، ولــكــن 

يــــجــــدر أن يـــتـــم ذلــــــك فــــي الـــوقـــت 

المــنــاســب. وبصفة عــامــة، تساعد 

ممارسة الرياضة بانتظام أثناء 

ســاعــات النهار، على الاستغراق 

الــنــوم بالليل، وتجعل النوم  فــي 

يحدث بشكل أفضل ولمــدة كافية 

للجسم. والباحثون الطبيون في 

شأن النوم، ينصحون بالمحافظة 

الــريــاضــة اليومية  على مــمــارســة 

فــتــرة الصباح أو بعد الظهر  فــي 

 من أن تكون في فترة المساء. 
ً
بدلا

وهذه الممارسة الرياضية هي التي 

يــرتــفــع فــيــهــا مــعــدل نــبــض القلب 

ويبدأ الجسم في إفراز العرق مع 

بذل المجهود البدني. وثمة كثير 

الــدراســات الطبية التي تدعم  من 

صواب هذه السلوكيات الصحية 

الــريــاضــة اليومية،  فــي مــمــارســة 

وتـــحـــديـــداً أن يـــكـــون ذلــــك قــبــل ٦ 

ســاعــات مــن مــوعــد الـــنـــوم. ولكن 

مـــمـــارســـة المـــشـــي مـــعـــتـــدل الـــشـــدة 

والسرعة، لفترة قصيرة، قد يفيد 

كثيرين فــي تسهيل الخلود إلى 

النوم.
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تحفز الجلد على إفراز مواد تساعد في إزالة خطوط التجاعيد الدقيقة وحب الشباب 

الوخز بالإبر الدقيقة
 وسيلة تؤمن نضارة البشرة 

كمبردج (ولايــة ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

كان ينظر إلى تقنية الوخز 

بالإبر الميكروية الدقيقة، حتى 

وقت قريب بقدر من الريبة لكن 

تبين لاحقا نجاحها في تحسين 

البشرة.

قد تبدو فكرة وخز وجهك 

بــــإبــــر دقـــيـــقـــة بــــغــــرض تــحــســين 

مــظــهــر بــشــرتــك تــصــرفــا غــريــبــا 

نوعا ما. إذا خالجك هذا الشعور 

فــاعــلــمــي أنــــك لــســت الـــوحـــيـــدة، 

فــهــنــاك الــعــديــد مـــن المــؤســســات 

الطبية التي نظرت بعين الشك 

ذاتها إلى هذه الطريقة.

إبر دقيقة

وفـــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، يــقــول 

الدكتور كينيث أرنـــدت، المحرر 

الطبي لقسم العناية بالبشرة 

والـــــعـــــضـــــو المــــــؤســــــس بــمــجــلــة 

هـــــارفـــــارد الـــصـــحـــيـــة: «لـــــم آخـــذ 

الأمـــــر عــلــى مــحــمــل الـــجـــد حتى 

وقت قريب».

وقـــــــد كــــانــــت المــــــــرة الأولـــــــى 

الــتــي جــــرت فــيــهــا الإشــــــارة إلــى 

التقنية الجديدة عام ١٩٩٥. وفي 

الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة لـــم تحصل 

الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة عــلــى قــبــول 

فحسب، بل احتلت مكانا بارزا 

إلــى جــوار العلاجات الرئيسية 

المتعلقة بتحسين حالة البشرة 

ومـــظـــهـــرهـــا. ويــــقــــول الـــدكـــتـــور 

أرندت إن الفضل فيما تحقق من 

تقدم في هذا الاتجاه يعود إلى 

الأبحاث والدراسات التي جرت 

خـــلال الــســنــوات الــثــلاث وربــمــا 

الخمس الأخــيــرة، التي أظهرت 

معلومات موثقة تــوضــح بدقة 

الفوائد التي تعود على البشرة 

الــوخــز  عــنــد خضوعها لتقنية 

بالإبر الدقيقة وما صاحب ذلك 

من رواج تجاري لها.

جذبت تقنية الوخز بالإبر 

انتباه   Microneedling الدقيقة

الـــجـــمـــهـــور أيـــضـــا حـــيـــث تــقــول 

الــــدكــــتــــورة جــــوهــــانــــا ريـــســـيـــل، 

أخــصــائــيــة جـــراحـــات التجميل 

بــجــامــعــة هــــارفــــارد: «أعــتــقــد أن 

الـــســـبـــب فــــي انــــتــــشــــار الــتــقــنــيــة 

الــــجــــديــــدة يــــعــــود إلـــــى وســـائـــل 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي التي 

أخــرجــت التقنية الجديدة 

مــــن الأدراج ومـــــن خــلــف 

أبـــــواب عـــيـــادات الأطــبــاء 

إلـــــى الـــفـــضـــاء الــفــســيــح 

لتعرض على الملأ».

«تشافي» البشرة

تـــــــجـــــــرى عـــمـــلـــيـــة 

الــوخــز بــالإبــر الدقيقة 

بـــاســـتـــخـــدام جـــهـــاز عــلــى 

شكل قلم أو بكرة مستديرة 

ذات إبر دقيقة تمرر فوق الجلد 

بــــهــــدف عــــمــــل ثــــقــــوب صـــغـــيـــرة 

مــتــســاويــة الأحـــجـــام تسمح في 

بــعــض الأحــــيــــان بـــارتـــفـــاع الـــدم 

إلــى سطح الجلد لتحفزه على 

الاســتــجــابــة لالـــتـــئـــام الـــجـــروح، 

بزيادة نسبة إفراز «الكولاجين» 

 ،elastin «و«الأيسلاتين collagen

وهــمــا المــادتــان الــلــتــان تمنحان 

البشرة قوة وقدرة على التمدد 

لتبدو أكثر نضارة وشبابا.

إلــى أن تقنية الوخز  يشار 

بــالإبــر الدقيقة حسب الدكتور 

أرنـــدت، هــي عــلاج جزئي حيث 

لا يـــتـــأثـــر ســــــوى جــــــزء بــســيــط 

الــجــلــد ولا تتسبب  مـــن ســطــح 

التقنية في ضرر حول الجروح 

أو الثقوب الدقيقة، مما يسمح 

«الـــتـــشـــافـــي» الـــســـريـــع وفــتــرة  بــــ

نقاهة قصيرة بعدها.

ويــــقــــول الــــدكــــتــــور أرنــــــدت: 

«نستخدم تقنية الوخز بالإبر 

الـــــدقـــــيـــــقـــــة بــــــالــــــدرجــــــة الأولـــــــــى 

فــــي عــــــلاج الـــخـــطـــوط الــدقــيــقــة 

والـــــتـــــجـــــاعـــــيـــــد، خــــــاصــــــة تـــلـــك 

الـــتـــي تـــتـــكـــون حـــــول الـــفـــم عــنــد 

كـــبـــار الــــســــن». ومــضــيــفــا أنــهــا 

تستخدم أيــضــا فــي عـــلاج حب 

الشباب وفي حماية البشرة من 

الناتجة عــن التعرض  الأضـــرار 

لأشـــــعـــــة الـــــشـــــمـــــس، وأحــــيــــانــــا 

تــســتــخــدم جــنــبــا إلـــى جــنــب مع 

الأدويــة الموضعية ومع الضوء 

المــــســــتــــخــــدم فــــــي عـــــــلاج مــــرض 

«الــتــقــران السفعي» أو «التقرن 

 Actinic keratosis«الــــشــــمــــســــي

هــو ورم ذو قــشــرة يــحــدث عند 

التسرطن الناجم عن التعرض 

لأشعة الشمس.

ويـــــقـــــول الــــدكــــتــــور أرنــــــدت 

الـــــــدلائـــــــل  بــــــعــــــض  إن هـــــــنـــــــاك 

عــلــى أن تــقــنــيــة الـــوخـــز بــالإبــر 

الــدقــيــقــة قـــد تـــكـــون مــفــيــدة في 

عـــــــــلاج فـــــــــرط «تـــــصـــــبـــــغ الـــــــــدم» 

(اغــمــقــاق   hyperpigmentation

في مناطق من الجلد أو الأظافر 

نــاتــج عــن زيـــادة فــي الميلانين)، 

بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الــبــقــع 

الداكنة التي يصعب علاجها 

والمــــــعــــــروفــــــة بـــــاســـــم «الــــكــــلــــف» 

melasma، لكن الأبــحــاث تفتقر 

إلى الأدلة التي تدعمها، بحسب 

الدكتور أرندت.

وفــــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، يــزعــم 

آخـــرون اســتــخــدام هــذه التقنية 

بنجاح في إعــادة إنبات الشعر 

لــدى الأشــخــاص الذين يعانون 

من الصلع المبكر، غير أن هناك 

حاجة إلــى مزيد من الــدراســات 

لتحديد مدى كفاءة عمل الوخز 

بــــــالإبــــــر الــــدقــــيــــقــــة فــــــي ظــــــروف 

مختلفة.

إيجابيات وسلبيات

بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى تــحــفــيــز 

الـــــــجـــــــســـــــم لإنـــــــــــتـــــــــــاج مـــــــادتـــــــي 

«الــــكــــولاجــــين» و«الإيـــلاســـتـــين» 

الــجــديــد، يمكن أن تمثل تقنية 

الــوخــز بــالإبــر الــدقــيــقــة وسيلة 

العلاج عن طريق اختراق حاجز 

الجلد للعمل بصورة أكثر كفاءة 

مقارنة بغيرها مــن الأساليب، 

بــحــســب الـــدكـــتـــور أرنــــــدت، لكن 

الحذر مطلوب في هذه الحالة. 

ويــرجــع السبب فــي ذلــك إلــى أن 

تعريض الجلد المتفتح والمثقوب 

لأي مواد سامة يمتصها الجلد 

بمختف مناطق الجسم ستكون 

لــه نــتــائــجــه الـــضـــارة، لـــذا يجب 

التأكد من استخدام العلاج الذي 

يوصى به طبيبك المعالج فقط.

وبــحــســب الــدكــتــور أرنـــدت، 

يعتبر العلاج باستخدام تقنية 

الــــوخــــز بــــالإبــــر الـــدقـــيـــقـــة آمــنــا 

للغاية، ولــم تــرد ســوى تقارير 

محدودة عن التأثيرات السلبية 

المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا، كـــمـــا أنـــــه قــابــل 

لــلــتــطــبــيــق مــــع مــخــتــلــف أنـــــواع 

الـــبـــشـــرة، بــمــا فـــي ذلــــك الــبــشــرة 

الـــداكـــنـــة، وعـــــادة مـــا يــكــون أقــل 

كــلــفــة مــــن الــــعــــلاجــــات المــمــاثــلــة 

الليزر.  الأخـــرى، مثل جــراحــات 

تـــتـــســـبـــب عــمــلــيــة  ويــــمــــكــــن أن 

الثقب الدقيقة في بعض الألــم، 

لــذلــك نــنــصــح الأطـــبـــاء بــإعــطــاء 

مــخــدر موضعي للمريض قبل 

استخدام تلك التقنية العلاجية 

الجديدة.

لا تـــعـــتـــبـــر تـــقـــنـــيـــة الــــوخــــز 

بــالإبــر الدقيقة، عــلاجــا سريعا 

الــــتــــي تــظــهــر  الـــتـــغـــيـــيـــرات  لأن 

عـــــنـــــد اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا تـــتـــطـــلـــب 

بعض الوقت لأن جسمك يقوم 

بالفعل بإصلاح نفسه وتنمية 

أنــســجــة جــــديــــدة. وقــــد يــحــتــاج 

معظم الأشــخــاص إلــى عــدد من 

الجلسات - لا تقل عن جلستين 

أو ثــلاث - وفــي بعض الحالات 

تستغرق المدة ما بين أربعة إلى 

ســتــة أســـابـــيـــع لــلــحــصــول على 

النتيجة المرجوة.

يــخــتــتــم الــــدكــــتــــور أرنـــــدت 

حديثه قــائــلا إن نتائج تقنية 

الوخز بالإبر الدقيقة قد لا تكون 

بــــاهــــرة وربــــمــــا يــقــتــصــر الأمــــر 

عــلــى عــلامــات تحسن بسيطة 

إلى معتدلة، حيث أوضحت 

الـــدراســـات أن الأشــخــاص 

الـــذيـــن اســتــخــدمــوا هــذه 

التقنية ومن شاهدهم 

عن كثب، أفــادوا بأن 

نــــســــبــــة الـــتـــحـــســـن 

تــــراوحــــت مــــا بــين 

المـــــائـــــة  فـــــــي   ٤٥

فــــي   ٥٥ إلـــــــــــــى 

المــــــــــائــــــــــة عــــلــــى 

الــــــجــــــلــــــد بـــعـــد 

مرور ٦ إلى ١٢ 

أســـــبـــــوعـــــاً مــن 

بداية العلاج.

هارفارد «مراقبة 

صحة المرأة» 

خدمات «تريبيون 

ميديا»

توفير بيئة ملائمة والابتعاد عن المنبهات والانزعاج العاطفي

٦ خطوات لنوم ليلي مريح
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

عدد ساعات النوم الضرورية للحفاظ على الصحة
> تتضمن النصائح الطبية 

احتياج الطفل حديث الولادة في 

عمر ما دون ٣ أشهر إلى ما بين 

١٤ و١٧ ساعة من النوم يومياً. 

ويـــحـــتـــاج الـــطـــفـــل الـــرضـــيـــع فــي 

العمر ما بين ٤ أشهر و١١ شهراً 

إلــــى مـــا بـــين ١٢ و١٥ ســـاعـــة من 

النوم (منها ١٠ ساعات بالليل)، 

والطفل ما بين عمر سنة وسنتين 

إلــــى مـــا بـــين ١١ و١٤ ســـاعـــة من 

النوم (منها ١٠ ساعات بالليل). 

ويحتاج الطفل في عمر ما بين 

٣ و٥ سنوات لما بين ١٠ ساعات 

فــي العمر  و١٣ ســاعــة، والــطــفــل 

مــا بــين ٦ ســنــوات و١٣ سنة إلى 

ما بين ٩ ساعات و١١ ساعة من 

الـــنـــوم. أمــــا المـــراهـــق فـــي ســـن ما 

بــين ١٤ و١٧ ســنــة فــيــحــتــاج إلــى 

ما بين ٨ و١٠ ساعات من النوم، 

ويحتاج من أعمارهم بين ١٨ و٦٤ 

سنة إلــى مــا بــين ٧ و٩ ســاعــات، 

ومن أعمارهم فوق ٦٥ سنة إلى 

ما بين ٨ و٩ ساعات.

ويــحــتــاج الإنـــســـان إلــــى نــوم 

الــســاعــات الــكــافــيــة كــل لــيــلــة؛ لأن 

الـــدمـــاغ يــقــوم أثــنــاء الــنــوم بفرز 

ــا هــو غــيــر مهم، 
ّ

مــا هــو مــهــم عــم

مـــمـــا دخـــــل إلـــيـــه خـــــلال ســـاعـــات 

الــنــهــار والاســتــيــقــاظ، وبالتالي 

يختار الدماغ تخزين الذكريات 

المــفــيــدة بــطــريــقــة تــتــيــح ســهــولــة 

استرجاعها بصورة أكثر كفاءة 

المــدى الطويل. كما ينظم  وعلى 

الــجــســم فـــي فـــتـــرة الــــنــــوم، إفــــراز 

عدد من الهرمونات، مثل هرمون 

الـــكـــورتـــيـــزول الـــــذي يــعــمــل على 

المــســاعــدة فــي التحكم بالتوتر، 

وهــرمــون الــنــمــو الــبــشــري، الــذي 

يـــعـــمـــل عـــلـــى إصـــــــلاح الأنـــســـجـــة 

العضلية، وهــرمــون الإنسولين، 

الـــــذي يــضــبــط نــســبــة الــغــلــوكــوز 

في الدم، وغيرها من الهرمونات 

لــلــجــســم والـــتـــي تتسبب  المــهــمــة 

الاضطرابات فيها في نشوء عدد 

من الأمراض المزمنة.

وأثـــــنـــــاء الــــنــــوم أيــــضــــاً، يــتــم 

الــخــلايــا،  التخلص مــن فــضــلات 

خصوصاً لتنشيط جهاز مناعة 

الجسم. ولذا؛ فإن المعاناة المزمنة 

من الحرمان من النوم، تؤدي إلى 

أضعاف قدرات الانتباه الذهني 

وبـــراعـــة الـــدمـــاغ فـــي تــكــويــن رد 

الفعل الطبيعي في وقاية الجسم 

من الإصابات والحوادث، وتزيد 

كـــــذلـــــك مــــــن خــــــطــــــورة الإصـــــابـــــة 

بــالــســمــنــة وارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 

والــــنــــوبــــات الــقــلــبــيــة والـــســـكـــري 

والاكتئاب.

إبر دقيقة تمرر 
فوق الجلد لإحداث 

ثقوب صغيرة 
متساوية تسمح 

بارتفاع الدم
 إلى سطح 

الجلد لتحفزه 
على لأم الجروح

ى وســـائـــل 

ي التي 

جديدة 

خــلــف 

بــاء 

ــح 

ة 

قة 

عــلــى 

ستديرة 

فوق الجلد 

ب صـــغـــيـــرة 

تسمح في 

تـــفـــاع الـــدم 

حفزه على 

 الـــجـــروح، 

ينينلكولاجين» 

 ،elastin «ين

ن تمنحان 

على التمدد 

شبابا.

بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الــبــقــع 

لالاالداكنة التي يصعب علاجها 

والمــــــعــــــروفــــــة بـــــاســـــم «الــــكــــلــــف» 

melasma، لكن الأبــحــاث تفتقر 

إلى الأدلة التي تدعمها، بحسب 

الدكتور أرندت.

وفــــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، يــزعــم 

آخـــرون اســتــخــدام هــذه التقنية 

بنجاح في إعــادة إنبات الشعر 

يــخــتــتـ

حديثه قــائ

الوخز بالإب

بــــاهــــرة ورب

ــعــلــى عـــلالاـلام

إلى معتد

الـــدراس

الـــذيـــن

التق

ع
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ألم أسفل القدم

تنتشر آلام القدمين عند فئات المجتمع ذوي الأوزان الزائدة، أو 

الرياضيين عند عودتهم لمزاولة الأنشطة بعد فترة من الراحة.

الــقــدم بسبب إصــابــة فــي وتــر العرقوب  ألــم  غالبا مــا ينشأ 

الــســاق في  الــذي يربط عظم الكعب بعضلات   Achilles tendon

الــجــزء الخلفي مــن الــكــاحــل، وقــد يــكــون السبب تــمــزق الــوتــر أو 

 tendinosis التهابه وهي ترجمة للمصطلح الطبي اعتلال الأوتار

.or tendinopathy

وهناك سببان رئيسيان لآلام وتر العرقوب، إما قطع الوتر، 

أو تمزقه. والتمزق قد يكون جزئيا، بحيث تبقى بعض الألياف 

سليمة، أو كاملا، بحيث يحدث فصل كامل لألياف الوتر.

وعادة ما يكون الالتهاب أو التمزق ناتجاً عن الإجهاد المفرط 

أو المتكرر على الكاحل والقدمين، فالأشخاص الذين يمارسون 

الرياضة التي تتطلب تغييرات مفاجئة في السرعة أو الاتجاه، 

مثل كرة التنس وكــرة القدم، غالباً ما يتعرضون لإصابات في 

هذا الوتر.

ويمكن تلخيص عوامل خطر إصابة الأوتار أو تمزقها، في 

التالي:

> التغيرات المفاجئة في مستويات نشاط الشخص أو نوعها 

أو شدتها.

> النشاط المتكرر أو المفرط.

> استخدام الأحذية غير المناسبة، مثل الركض مرتديا أحذية 

مسطحة.

> التمرين على الأسطح غير المستوية.

> كبار السن، وزيادة الوزن، ووجود تشوهات في القدم مثل 

.flat foot القدم المسطحة

> عدم كفاية قوة العضلات في أسفل الساقين.

> تناول الفلوروكينولونات fluoroquinolones، وهو نوع من 

المضادات الحيوية، بدون استشارة الطبيب.

وتشتمل أعراض التهاب وتر العرقوب أو تمزقه على الشعور 

بصوت فرقعة في وقت الإصابة، ألم في كعب أو مؤخرة الساق، 

ألم يزداد سوءاً عند تحريك الكاحل أو القدم، تورم حول الكعب، 

تصلب في الساقين والكعب، صعوبة في المشي أو تحريك القدم.

وقــــد لا تــتــطــلــب حــالــة الــتــمــزق الــجــزئــي فـــي وتــــر الــعــرقــوب 

علاجاً طبيا، خاصة مع الأعــراض الخفيفة، فقد تلتئم الإصابة 

نصح بمقابلة الطبيب لمعرفة الألم 
ُ
بالراحة الكافية. ومع ذلك، ي

أو الإصابات الشديدة التي تعطل أداء الشخص العادي اليومي، 

ويجب على الأشخاص الذين يلاحظون ظهور صوت أو طقطقة 

فــي وقـــت الإصــابــة زيــــارة الطبيب عــلــى الــفــور. وعــــادة تنحصر 

خيارات العلاج في الراحة والعلاج الطبيعي.

ويمكن تقليل خطر إصابة هذا الوتر بمراعاة التالي:

> المحافظة على اللياقة البدنية الجيدة.

> تــجــنــب الــتــغــيــيــرات المــفــاجــئــة فــي نـــوع أو شـــدة الــتــمــاريــن 

البدنية.

> بناء كثافة التمرين تدريجيا.

> الإحماء بشكل صحيح قبل التمرين.

> ارتداء الأحذية المناسبة.

> تجنب التمرين أو التدريب على الأسطح غير المستوية أو 

الأسطح الصلبة مثل الخرسانة.

بكتيريا الأمعاء للعلاج

بــــــاضــــــطــــــراب  المـــــــصـــــــابـــــــين  المــــــــــعــــــــــروف أن الأفــــــــــــــــــــراد  مـــــــــن 

مـــــــن طـــــــــــــيـــــــــــــف الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــد، يـــــــــــعـــــــــــانـــــــــــون 

أعراض الجهاز الهضمي المزمن كحالة 

طــبــيــة مــشــتــركــة، وتــشــيــر إلـــى وجــود 

محور بين القناة الهضمية والدماغ.

وأجــــــرى الـــبـــاحـــث د. هــولمــايــر 

وزمــــــــــــــــلاؤه دراســــــــــــــة فـــــــي مـــجـــلـــة 

 Archives of General Psychiatry)

 ١٩٢ عــــلــــى   (١٠٩٥–١١٠٢  .٦٨

كـــــــلا مـــن  مــــــريــــــضــــــا، ووجــــــــــــد أن 

العوامل الوراثية والبيئية تساهم 

فـــــي مـــســـبـــبـــات الــــتــــوحــــد. ويــمــثــل 

الميكروبيوم (مجموع الميكروبات) 

 بيئياً مهماً قد يكون 
ً
الهضمي عاملا

لــه تــأثــيــر عــلــى الأعـــــراض، وقـــد لاحظت 

مجموعات بحث عديدة أن الأطفال المصابين 

بالتوحد لديهم ميكروبيومات أمعاء مميزة 

مقارنة بالأطفال الآخرين.

الــحــديــثــة، الفعالية طويلة المــدى  الـــدراســـات  وتــدعــم نتائج 

وسلامة زرع الميكروبات المفيدة microbiota لدى الأطفال الذين 

يعانون من التوحد ولديهم مشاكل في الجهاز الهضمي ومنها 

 Scientific Reports) دراسة نشرت في مجلة «ساينتفيك ريبورتس

٢٠١٩; ٩: ٥٨٢١) قــام بها د. كانج دي دبليو، وزمـــلاؤه، امتدت 

سنتين، شارك فيها ١٨ مريضاً في تجربة مفتوحة للعلاج، تم 

فيها نقل الميكروبات المفيدة للأمعاء.

وأشارت النتائج، أنه بعد عامين من العلاج، تم إعادة تقييم 

جميع المشاركين الـ١٨ الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، 

ولوحظت تحسينات كبيرة في كل من أعراض الجهاز الهضمي 

والأعراض السلوكية بالمقارنة مع القياسات الأساسية التي تم 

جمعها فــي بــدايــة التجربة. وتــم الحصول على فــوائــد الجهاز 

الهضمي في الغالب مع نهاية العلاج، وتحسنت أعراض التوحد 

بشكل كبير. وكان هناك انخفاض بنسبة ٥٨ في المائة في مقياس 

تقييم أعراض الجهاز الهضمي. وقد لوحظ تحسن في 

أعـــراض الجهاز الهضمي لجميع الفئات الفرعية في 

مقياس التقييم وهي آلام البطن وعسر الهضم والإسهال 

والإمساك.

واستناداً إلى مقياس تصنيف التوحد في مرحلة 

الطفولة، كانت شــدة اضطراب التوحد في فترة المتابعة 

لمدة عامين أقل بنسبة ٤٧ في المائة من خط الأساس، مقارنة 

بنسبة انخفاض قدرها ٢٣ في المائة في نهاية الأسبوع ١٠. 

وفي بداية هذه التجربة، كان ٨٣ في المائة من المشاركين مصنفين 

بالحالة الحادة من اضطراب التوحد. وبعد عامين، تم تصنيف 

الــحــادة من الاضــطــراب، ١٧ في المائة  فقط بالحالة 

و٣٩ فــــي المــــائــــة كــــانــــوا فــــي المــــدى 

المــعــتــدل، و٤٤ في  إلـــى  الخفيف 

المائة من المشاركين كانوا دون 

درجات الانقطاع التشخيصي 

لاضطراب التوحد.

النتائج المشجعة تدل  هذه 

على أن هذا العلاج هو علاج واعد 

الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن اضـــــطـــــراب لــــــــلأطــــــــفــــــــال 

الــــحــــديــــة مــــع مـــشـــاكـــل فــــي الـــجـــهـــاز الــشــخــصــيــة 

ويوصي الباحثون باستمرار البحث الــهــضــمــي. 

بما في ذلك التجارب العشوائية مزدوجة المستقبلي 

والوهمية مع مجموعة أكبر من المرضى.الـــتـــعـــمـــيـــة 

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

حالات تنجم عن تشوهات وراثية ومضاعفات الولادة والتعرض لعوامل سامة 

«اضطراب طيف التوحد»... الكشف المبكر يخفف من شدته 
يحيى  الحفيظ  عبد  د.  جـــدة:  

خوجة
ازداد الوعي بحالات التوحد 

فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم فــي 

الــســنــوات الأخــيــرة، وفــقــا للأمين 

الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، الــــذي أكــد 

م، التي تشمل 
َ
مجدداً الالتزام بالقِي

المـــســـاواة والإنـــصـــاف والإدمـــــاج، 

بتعزيز المشاركة الكاملة لجميع 

الأشــخــاص المــصــابــين بالتوحد، 

بحصولهم على الأدوات اللازمة 

لــلــتــمــتــع بــحــقــوقــهــم وحــريــاتــهــم 

الأساسية.

اضطراب طيف التوحد

وبـــمـــنـــاســـبـــة «أبــــــريــــــل شــهــر 

ــظــمــت فــي الــســعــوديــة 
ُ
الــتــوحــد» ن

نـــــدوات وورش عــمــل فـــي المــراكــز 

المتخصصة في الإعاقات ومركز 

أبحاث التوحد بمستشفى الملك 

فيصل التخصصي وفــي معظم 

مـــســـتـــشـــفـــيـــات المـــمـــلـــكـــة ومـــنـــهـــا 

مـــســـتـــشـــفـــى شـــــــرق جـــــــــدة، حــيــث 

تحدثت إلى «صحتك» الدكتورة 

سناء إسحاق فيرق: استشارية 

أطـــفـــال وأعـــصـــاب أطـــفـــال بــمــركــز 

اضــطــرابــات النمو والــســلــوك في 

مستشفى شــرق جــدة - موضحة 

أن اضـــطـــراب طــيــف الــتــوحــد هو 

مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الـــحـــالات 

الــــتــــي تـــتـــمـــيـــز بـــالـــتـــحـــديـــات مــع 

المهارات الاجتماعية والسلوكيات 

المتكررة والكلام والتواصل غير 

اللفظي.

دمــــجــــت   .٢٠١٣ عــــــــــام  فــــــــي 

الجمعية الأميركية للطب النفسي 

أربعة تشخيصات مميزة لمرض 

التوحد في تشخيص واحــد هو 

 (ASD) الــتــوحــد اضــطــراب طيف 

 - DSM) فـــي الــطــبــعــة الــخــامــســة

٥). وشــمــلــت هـــذه الاضــطــرابــات 

مرض التوحد، اضطراب الطفولة 

الــــتــــفــــكــــيــــري، اضــــــطــــــراب الـــنـــمـــو 

المــتــفــشــي غــيــر المــحــدد ومــتــلازمــة 

أسبرغر.

وفقاً لمراكز مراقبة الأمراض 

فــــإن مــرض   ،(CDC) الأمـــيـــركـــيـــة

التوحد يؤثر على واحــد مــن كل 

١٦٠ طفلا في أنحاء العالم وعلى 

 في 
ً
واحـــــد مـــن بـــين كـــل ٥٩ طـــفـــلا

الــولايــات المــتــحــدة. والــيــوم، وفي 

دراسات جديدة نجد النسبة في 

تزايد مستمر قد تصل إلى واحد 

لكل ٣٥ طفلا وخاصة مع انتشار 

الــوعــي والانــتــبــاه لــهــذه الــحــالات 

وتـــوفـــر اســـتـــمـــارات الــتــشــخــيــص 

المــــبــــكــــر فــــــي المــــــــــــدارس والمــــــراكــــــز 

الــصــحــيــة. وتــبــلــغ نــســبــة الــذكــور 

إلى لإناث المتضررين نحو ٤: ١.

يـــســـبـــب  الـــــــــنـــــــــادر أن  ومــــــــــن 

اضــطــراب طيف الــتــوحــد الــوفــاة، 

إلا أنــه يزيد خطر الــوفــاة المبكرة 

بــنــســبــة ٢ إلـــــى ١٠ أضــــعــــاف فــي 

التوحديين مقارنة بالسكان عامة، 

لا سيما بين الإناث، بسبب عوامل 

أخــرى ترتبط بــأمــراض اعتلالية 

مــثــل الــفــصــام واضــــطــــراب نقص 

الانتباه - فرط النشاط والصرع 

والاكتئاب، إضافة الإصابات غير 

المقصودة والمتعمدة.

الأسباب
رغم أن مسببات التوحد غير 

مــعــروفــة، فــإن الــفــرضــيــات تشمل 

الــتــشــوهــات الــوراثــيــة والأمـــراض 

الجينية والمضاعفات التوليدية 

والــــتــــعــــرض لـــلـــعـــوامـــل الـــســـامـــة، 

والــــــــولادة المـــبـــكـــرة والالـــتـــهـــابـــات 

أثـــنـــاء الــحــمــل ومــــا قــبــل الـــــولادة 

وبعدها. ففي الولايات المتحدة، 

تقام الأبحاث الجينية والدراسات 

لمعرفة الجين المتسبب والعوامل 

البيئية والملوثات. أما عن ارتباط 

التوحد باللقاحات فهي شائعة 

لم تدعمها الأبحاث الطبية.

> علامات التوحد. أوضحت 

د. سناء فيرق أن توقيت وشــدة 

علامات التوحد المبكرة تختلف 

على نطاق واسع. فبعض الأطفال 

يظهرون تلميحات في أشهرهم 

الأولى. في حالات أخرى، تصبح 

الــســلــوكــيــات واضــحــة حــتــى عمر 

ويـــصـــاحـــبـــهـــا  ســــــنــــــوات  أو٣   ٢

فــــي الأداء الإدراكـــــــي  تـــشـــوشـــات 

والـــتـــعـــلـــم والانــــتــــبــــاه والمــعــالــجــة 

فـــيـــرق  الــــحــــســــيــــة. وتــــضــــيــــف د. 

أن هـــنـــاك عـــــلامـــــات، يـــجـــب عــلــى 

الــجــمــيــع مـــعـــرفـــتـــهـــا، قــــد تــوحــي 

بخطر اضــطــراب طيف التوحد، 

وتــســتــوجــب عــلــى الـــفـــور إجــــراء 

تقييم من طبيب الأطفال أو طبيب 

الأسرة:

 - قبل ٦ أشهر: قلة التواصل 

بالعين أو الابتسامة أو غيرها من 

التعبيرات الدافئة والسارة.

قـــبـــل ٩ أشــــهــــر: مـــشـــاركـــة   -  

بسيطة أو معدومة للأصوات أو 

الابــتــســامــات أو تعبيرات الوجه 

الأخرى.

 - قــبــل ١٢ شـــهـــرا: إيـــمـــاءات 

قليلة أو معدومة، مع استجابة 

ضئيلة أو معدومة للاسم.

 - قبل ١٦ شهرا: قلة المفردات 

اللغوية أو لا توجد كلمات.

قـــبـــل ٢٤ شــــهــــرا: عـــبـــارات   -  

قــلــيــلــة جـــــداً أو مـــعـــدومـــة لــجــمــل 

مـــكـــونـــة مــــن كــلــمــتــين (لا تــشــمــل 

التقليد أو التكرار).

 - في أي عمر بعد ذلك:

+ فـــــقـــــدان الـــــكـــــلام المــكــتــســب 

المـــــــهـــــــارات  فـــــــقـــــــدان  ســـــابـــــقـــــاً أو 

الاجتماعية، وتأخر تطوير اللغة.

+ تجنب التواصل البصري، 

والـــتـــكـــرار المــســتــمــر لــلــكــلــمــات أو 

.(echolalia) العبارات

+ التفضيل المستمر للعزلة، 

ومقاومة التغييرات الطفيفة في 

الروتين.

+ السلوك المتكرر والقوالب 

الــنــمــطــيــة (الـــخـــفـــقـــان والـــرفـــرفـــة، 

الهزاز، الدوران، إلخ).

+ عدم وجود ردود نموذجية 

عــلــى الألـــم والإصـــابـــات البدنية، 

وغياب اللعب الرمزي.

+ القابلية للعدوى والأمراض 

الحموية.

فــــعــــل غــــيــــر عــــاديــــة  + ردود 

ومكثفة على الأصــوات والروائح 

والأضواء و- أو الألوان.

وغــالــبــاً مـــا يــكــون اضــطــراب 

الــتــوحــد مصحوباً باضطرابات 

نـــوبـــات  الـــهـــضـــمـــي أو  الــــجــــهــــاز 

الـــنـــوم،  الــــصــــرع أو اضــــطــــرابــــات 

إلــى تحديات الصحة  بــالإضــافــة 

الــعــقــلــيــة مــثــل الــقــلــق والاكــتــئــاب 

ومشاكل الانتباه وفرط الحركة، 

التي قد تؤثر على تطور مرض. 

وفــي دراســـات حديثة بالولايات 

المــائــة  فـــي  المـــتـــحـــدة وجــــد أن ١٨ 

يعانون من زيادة الوزن و١٧ في 

المائة من السمنة. وأيضا يعاني 

الذكور من هشاشة العظام والذي 

قـــــد يــــكــــون ســـبـــبـــه قـــلـــة الـــنـــشـــاط 

الحركي.

حالات مختلطة

وهــــنــــاك أمـــــــراض وحـــــالات 

مختلفة قد تختلط مع اضطراب 

التوحد:

> اضـــطـــراب فـــرط الــحــركــة 

وقلة التركيز: هي حالة تتميز 

بـــوجـــود مــــدى تــركــيــز ضعيف 

عــنــد الــطــفــل المـــصـــاب أقــــل مما 

هـــو مــتــوقــع لمـــن هـــم فـــي عــمــره، 

كــمــا يــصــاحــبــه نـــشـــاط حــركــي 

زائـــــــد وســــلــــوكــــيــــات مـــتـــهـــورة. 

وهذه الأعراض تظهر دون سن 

السابعة في كثير من الأطفال 

المـــــصـــــابـــــين، وقـــــــد لــــوحــــظ أنــــه 

يصيب الذكور عشرة أضعاف 

الإنــــاث تــقــريــبــاً، وأســبــابــه غير 

معروفة، كما تختلف الأعراض 

من طفل لآخر.

> الاكـــــــــتـــــــــئـــــــــاب: يـــصـــيـــب 

الاكتئاب والحزن جميع الأعمار 

نتيجة عوامل مختلفة، كما أن 

الــتــعــبــيــر عــنــهــا يــكــون بــصــورة 

تــجــعــل مــــن الـــصـــعـــوبـــة الــقــيــام 

بتشخيصها، وقد يكون هناك 

تـــأخـــر فــــي اكـــتـــســـاب المــــهــــارات 

الحركية والفكرية، وعند سن 

الــدراســة تظهر علامات الحزن 

والانطوائية وعدم القدرة على 

التركيز والفشل الدراسي.

> انفصام الشخصية: قد 

يحدث انفصام الشخصية في 

عمر مبكر ولكن لا يمكن الكشف 

عن الحالة بسهولة، وعــادة ما 

يـــكـــون الـــطـــفـــل ذا مـــعـــدل ذكــــاء 

دون المتوسط، وعادة لا توجد 

مــشــاكــل فـــي الــتــطــور الــلــغــوي، 

كــمــا أن لــديــه اســتــجــابــة حـــادة 

فــي الـــحـــواس [حـــــرارة، بـــرودة] 

وتظهر على بعضهم علامات 

الهلوسة والهذيان.

ــــقــــهــــري.  ال الــــــــوســــــــواس   <

واعــتــلال «قــلــقــي» حيث تعاود 

المـــريـــض بـــاســـتـــمـــرار أفـــكـــار أو 

نــــزوات غــيــر مــرغــوب فــيــهــا مع 

سيطرة الأحاسيس لعمل شيء 

ما لتقلل من درجة الاستحواذ. 

هذه الأفكار الاستحواذية تظهر 

على أشكال ودرجات متنوعة، 

من فكرة فقدان التحكم بالنفس 

إلى الحرص على نظافة الجسم 

أو جـــــزء مـــنـــه بـــشـــكـــل مــســتــمــر 

ومبالغ فيه.

>  صــــعــــوبــــات الارتـــــبـــــاط 

الـــعـــاطـــفـــي: عـــــدم قــــــدرة الــطــفــل 

على إقامة روابــط عاطفية مع 

الــــوالــــديــــن، وغـــالـــبـــاً مـــا يــحــدث 

ذلك نتيجة الحرمان العاطفي 

أو القسوة.

> الاضــــطــــرابــــات الــلــغــويــة 

الــتــطــوريــة. حــيــث يــكــون هناك 

تــأخــر فــي الــنــمــو الــلــغــوي لــدى 

الــطــفــل، وعـــادة مــا يــكــون نموه 

الاجتماعي طبيعيا نسبياً.

الــــصــــمــــت الاخـــــتـــــيـــــاري:   <

بـــــعـــــض الأطــــــــفــــــــال يـــتـــكـــلـــمـــون 

 [
ً
فـــــي مــــكــــان مـــــا [المـــــنـــــزل مـــثـــلا

ويمتنعون عــن ذلـــك فــي مكان 

آخــر [المــدرســة مثلا] وعـــادة ما 

يكون ذلك طبيعياً في الأطفال 

حتى سن الخامسة من العمر، 

إلا أن بعضهم قد يكون لديهم 

مشاكل سمعية أو بصرية.

الــــســــمــــعــــيــــة.:  > الإعـــــــاقـــــــة 

الأطــــفــــال المـــــولـــــودون بــالــصــمــم 

يــواجــهــون الكثير مــن المشاكل 

خـــلال نــمــوهــم وتــطــورهــم، فقد 

يــكــون لديهم مشاكل سلوكية 

مــــــتــــــعــــــددة، مــــنــــهــــا الانـــــــعـــــــزال 

الاجــتــمــاعــي ونــقــص الــتــواصــل 

الــلــفــظــي، اعـــتـــمـــاداً عــلــى درجـــة 

فقدان السمع فــإذا كانت درجة 

نـــقـــص الـــســـمـــع مـــتـــوســـطـــة قــد 

يصنفون ضمن فئة المتخلفين 

اً أو المــصــابــين بالتوحد، 
ّ
عقلي

فالذين يعانون من فقدان سمع 

مــتــوســط تــكــون لــديــهــم الــقــدرة 

عـــلـــى الـــتـــواصـــل غـــيـــر الــلــفــظــي 

عن طريق لغة الإشــارة وقــراءة 

الشفاه والتقليد والمحاكاة. أما 

الأطـــفـــال المـــصـــابـــون بــالــتــوحــد 

فليس لديهم نقص في السمع 

ولـــكـــنـــهـــم غــــيــــر قــــــادريــــــن عــلــى 

التواصل اللفظي وغير اللفظي، 

الـــوالـــديـــن تعطي  ومـــلاحـــظـــات 

المختصين التفصيلات اللازمة 

عــن الحالة مما يساعدهم في 

التشخيص الدقيق.

العلاج

لا يــوجــد عــلاج يشفي من 

التوحد ولكن  اضطراب طيف 

تـــوجـــد عـــــدة بــــرامــــج عــلاجــيــة 

موجهة سلوكيا تساعد الطفل 

على التخلص من السلوكيات 

غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــا وتــعــديــل 

الــحــيــاة حــتــى يستطيع  نــمــط 

أقــرب  الشخص العيش حــيــاة 

إلى الطبيعية وبدون مساندة 

دائمة. مثل:

الـــفـــردي  الــتــعــلــيــم  > أولا: 

الــخــاص المــكــثــف. وهـــو يشمل 

عـــلاجـــات الــنــطــق والــســلــوكــيــة 

والمهنية والجسدية، والتدريب 

عـــلـــى المــــهــــارات الاجــتــمــاعــيــة، 

وعـــــــــلاج اضـــــطـــــرابـــــات الــــنــــوم 

وتــعــديــل عــــادات ســلــوك الــنــوم 

السيئة.

الدوائي.  > ثانيا: العلاج 

لا يـــوجـــد عـــامـــل دوائـــــي فــعــال 

المــظــاهــر السلوكية  فــي عـــلاج 

الأساسية لاضطراب التوحد، 

ولكن قد تكون الأدويـــة فعالة 

في عــلاج المشكلات السلوكية 

كـــاضـــطـــرابـــات الـــحـــركـــة، وفــي 

عــــــلاج الأمـــــــــــراض المـــصـــاحـــبـــة 

كـــالـــصـــرع والإمـــــســـــاك المـــزمـــن 

وخلافه.

الغذائي.  > ثالثا: العلاج 

من الخطأ الاعتقاد بأن هناك 

حمية غذائية للتوحد، ولكن 

الــحــقــيــقــة أن بــعــض الأمــــراض 

المـــصـــاحـــبـــة كـــالـــتـــحـــســـس مــن 

بــعــض الأغـــذيـــة أو حــســاســيــة 

بروتين القمح والسيلياك هي 

التي تحتاج إلى تغذية خاصة 

للتخفيف من أعراضها.

> رابــعــا: بــرنــامــج وطني. 

فـــــي إطـــــــار تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 

الطبية لهذه الفئة فقد اعتمدت 

الــــبــــرنــــامــــج  الــــصــــحــــة  وزارة 

الــوطــنــي لاضـــطـــرابـــات الــنــمــو 

والــــــســــــلــــــوك، وأنـــــــشـــــــأت عــــدة 

عـــيـــادات تــخــصــصــيــة ومـــراكـــز 

في مدن المملكة تعنى بحالات 

اضطراب طيف التوحد وفرط 

الــــحــــركــــة وتــــشــــتــــت الانــــتــــبــــاه 

والاضــــــــطــــــــرابــــــــات الـــنـــمـــائـــيـــة 

والـــســـلـــوكـــيـــة الأخـــــــــــرى، فــفــي 

الــفــتــرة مــن ٢٠١٦ - ٢٠١٨م تم 

افــتــتــاح ٣ مـــراكـــز و١٢ عــيــادة 

تخصصية و٦ عيادات تساهم 

جميعها بالتشخيص وإجراء 

التحاليل وتقديم العلاج اللازم 

وتـــهـــدف إلـــى زيــــادة الــوصــول 

إلى الرعاية الصحية وتحسين 

الــرعــايــة الصحية عبر  جـــودة 

العمر الافتراضي.

ــشــتــبــه 
ُ
> نـــصـــائـــح. حـــين ي

بأن طفلك لديه علامات طيف 

الــتــوحــد، حــضــر نــفــســك للقاء 

الفريق المختص بأن: 

المـــــعـــــلـــــومـــــات  تـــــجـــــمـــــع   -  

والمـــــلاحـــــظـــــات بــــشــــأن ســـلـــوك 

طفلك وأي تقييمات تطورية 

أو سلوكية سابقة.

- الاســــــتــــــعــــــداد لاتــــخــــاذ   

تــم  إذا  وإكــــــمــــــال الإجـــــــــــــراءات 

الـــــتـــــشـــــخـــــيـــــص بــــــالــــــتــــــوحــــــد، 

كالتقييم واخــتــبــارات الإدراك 

أو «مهارات التفكير».

بـــدعـــوة  لــــلــــدعــــم،   - رتــــــب 

شــــخــــص تــــثــــق بــــــه لمـــرافـــقـــتـــك 

والمـــــــــســـــــــاعـــــــــدة فـــــــــي تــــــدويــــــن 

الملاحظات.

- الحصول على خدمات   

الـــتـــدخـــل، ســــــواء أكــــــان طــفــلــك 

أم لا، فقد  بــالــتــوحــد  مــصــابــاً 

تــأخــر في  التقييم عــن  يكشف 

النمو وقد يستفيد من خدمات 

الــتــدخــل مــثــل الــكــلام والــعــلاج 

المهني والجسدي.
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تهدف إلى تحقيق توازن مثالي في العناصر الغذائية 

توصيات طبية لتغذية الأطفال الرياضيين 
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

الــطــفــل  المـــــعـــــروف أن  مـــــن 

الــذي يــمــارس الرياضة بشكل 

نظامي يحتاج إلى تخطيط في 

المواعيد للتوفيق بين الدراسة 

ومــواعــيــد الــتــدريــب، وكــذلــك 

الاهتمام النفسي، وبالطبع 

التغذية الجيدة.

وفـــــــي الأغــــــلــــــب يــعــتــقــد 

الـــتـــغـــذيـــة  مـــعـــظـــم الآبـــــــــاء أن 

يـــتـــنـــاول  تـــعـــنـــي أن  الــــجــــيــــدة 

الــطــفــل غــــذاءه بــانــتــظــام ولكن 

هــــــذا الــــتــــصــــور غـــيـــر صــحــيــح 

تماما حيث يجب أن يخضع 

الطفل لنظام غذائي يتناسب 

مع الجهد المبذول في الرياضة 

ويـــــــــوازن بــــين الــــكــــم والـــكـــيـــف، 

فضلا عن توقيت تناول الطعام 

وأهمية الوجبات الخفيفة (ما 

الــوجــبــات) والتركيز على  بــين 

عناصر معينة.

تغذية مثالية

هناك بعض النقاط التي 

يجب أن توضع في الحسبان 

إلـــى تــغــذيــة مثالية  لــلــوصــول 

لــــلــــطــــفــــل الـــــــريـــــــاضـــــــي حـــســـب 

توصيات الباحثين فــي الطب 

الرياضي.

 > السوائل. يجب التركيز 

الــســوائــل وبشكل  على أهمية 

خاص الماء في غذاء الرياضي 

تــنــاول السوائل  حيث إن عــدم 

بــــكــــثــــرة يــــــــؤدي إلـــــــى أعـــــــراض 

مثل الصداع وسرعة الشعور 

بــالــتــعــب فـــضـــلا عــــن إمــكــانــيــة 

الإصابة بتقلصات العضلات 

muscle cramping خــاصــة في 

فـــصـــل الـــصـــيـــف. ويـــجـــب عــلــى 

الأطفال الرياضيين أن يبدأوا 

يــومــهــم بـــشـــرب الـــلـــبن أو المـــاء 

الــفــواكــه الطبيعية  أو عــصــيــر 

بــــــــــــدون إضـــــــافـــــــة ســـــكـــــريـــــات، 

وأيضا يتم شرب الماء أو اللبن 

بــعــد الــوجــبــات وأثـــنـــاء تــنــاول 

الــوجــبــات الخفيفة وحتى في 

لحظات التوقف أثناء التمارين 

أو المــبــاريــات مــع الامــتــنــاع عن 

تناول مشروبات الطاقة التي 

تحتوي على الكافيين، ويعتبر 

لــون الــبــول مــؤشــرا جــيــدا على 

تــنــاول الأطـــفـــال الــقــدر الــكــافــي 

مــن المـــاء مــن عــدمــه وكلما كان 

لــون الــبــول أقـــرب لــلــون الفاتح 

(لــون المـــاء) يكون ذلــك مؤشرا 

جيدا. وكلما كــان اللون أقرب 

إلــى الأصــفــر بدرجاته الداكنة 

(لــون عصير التفاح) كــان ذلك 

مؤشرا على عدم تناول كميات 

كــافــيــة مــن المــــاء. وكــذلــك يجب 

الــتــي  الــــوجــــبــــات  تـــحـــتـــوي  أن 

يتم تناولها على كميات من 

السوائل مثل الشوربة والفاكهة 

مثل العنب والبرتقال. وتكمن 

أهمية هذه السوائل في إضافة 

الـــذي يتم  الــصــوديــوم  كلوريد 

فــقــدانــه أثـــنـــاء الــتــمــريــنــات من 

خــلال العرق فضلا عن تغذية 

الـــجـــســـم بـــالـــطـــاقـــة مـــــن خـــلال 

السكريات الطبيعية.

 > الكربوهيدرات. يجب أن 

يحصل الأطفال على كمية من 

الكربوهيدرات تــوازي ٤٥ إلى 

٦٠ في المائة من احتياجاتهم 

من السعرات الحرارية ويمكن 

تـــحـــتـــوي  أن 

على حبوب القمح 

الــكــامــل مــثــل الـــشـــوفـــان والــــرز 

البني.

كما يجب أن تحتوي كل 

الأطــبــاق فــي جميع الــوجــبــات 

عــلــى الــــخــــضــــراوات والـــفـــواكـــه 

بــشــكــل أســـاســـي ذات الألـــــوان 

المتعددة مثل الفلفل والسبانخ 

والتوت والبروكلي والبطاطا 

حيث إن هذه المنتجات تحتوي 

على الفيتامينات والمعادن كما 

أنــهــا تــحــتــوي عــلــى مــضــادات 

أكسدة قوية تحارب الالتهاب 

وتـــســـاعـــد عـــلـــى الـــتـــعـــافـــي مــن 

التمرينات الشاقة.

الـــــدهـــــون. وبــالــنــســبــة   < 

للدهون يجب ألا تزيد عن ٣٠ 

فــي المــائــة مــن الــدهــون المفيدة 

مــثــل زيــــت الـــزيـــتـــون وأســـمـــاك 

الــــتــــونــــة وزبـــــــــــدة المــــكــــســــرات. 

والـــــدهـــــون ضـــــروريـــــة لـــلـــغـــذاء 

المـــتـــوازن عــلــى عــكــس التصور 

السائد بمنعها تماما.

 > الـــبـــروتـــيـــنـــات. ويــجــب 

أن تشمل البروتينات مــن ١٠ 

إلــى ٣٠ فــي المــائــة مــن مكونات 

الـــوجـــبـــات وتــشــمــل مــنــتــجــات 

ـــــلـــــحـــــوم ولــــحــــوم  الألـــــــبـــــــان وال

الطيور والبيض والبقوليات 

والمكسرات.

أطعمة منشطة

بــجــانــب الـــغـــذاء المـــتـــوازن 

بــشــكــل عـــام يــجــب أن يــتــنــاول 

الطفل الرياضي وجبة سريعة 

الهضم تتكون بشكل أساسي 

مــــن الـــكـــربـــوهـــيـــدرات وقــلــيــل 

من البروتين قبل التمرينات 

أو المــبــاريــات بــســاعــة وأيــضــا 

بــــعــــدهــــا بـــنـــصـــف ســـــاعـــــة ثــم 

بــعــدهــا بــســاعــتــين. وتــســمــى 

المــحــفــزة للنشاط»  «الأطــعــمــة 

حـــيـــث   Recovery foods

الـــــكـــــربـــــوهـــــيـــــدرات تــعــمــل  إن 

لــلــطــاقــة. وبعد  بمثابة مــولــد 

المـــــبـــــاراة يــشــبــه الأمــــــر إعـــــادة 

الــشــحــن مــخــزون الــطــاقــة مــرة 

أخـــرى. ويــجــب أن تــكــون هذه 

الـــــكـــــربـــــوهـــــيـــــدرات طــبــيــعــيــة 

يــتــم الابــتــعــاد عن  بمعنى أن 

الــكــعــك والــحــلــويــات الــجــاهــزة 

وكذلك المأكولات التي تحتوي 

لــو كانت  على الكريمة حتى 

 cooked in cream خــضــراوات

حــيــث إن الإضـــافـــات وطريقة 

الـــطـــهـــي تـــؤثـــر عـــلـــى قــيــمــتــهــا 

الغذائية. ويمكن تناول الموز 

والـــتـــفـــاح والـــــزبـــــادي ويــمــكــن 

تـــــــــــنـــــــــــاول 

ـــــكـــــن  المـــــــــــــــــاء ول

يــــجــــب عــــــــدم الإكـــــــثـــــــار مــنــهــا 

بشكل مبالغ فيه قبل ممارسة 

الــــــريــــــاضــــــة بــــشــــكــــل مـــبـــاشـــر 

حيث يمكن أن يشعر الطفل 

بالامتلاء.

تــركــيــز  يـــتـــم  ويــــجــــب ألا 

الــريــاضــيــين ومــدربــيــهــم على 

الـــــوزن والأداء  فـــقـــدان  مــجــرد 

فــي المــلــعــب كــمــؤشــر للتغذية 

الجيدة ولكن هناك عدة أمور 

يجب الالتفات لها مثل النوم 

الجيد ومدة التمرين وشدته 

والـــتـــأهـــيـــل الــنــفــســي كـــمـــا أن 

فــقــدان الــــوزن بــشــكــل مفاجئ 

يــعــتــبــر مــــن الأمـــــــور الـــضـــارة 

يـــكـــون  صــــحــــيــــا ويـــــجـــــب أن 

الــتــركــيــز عــلــى تـــــوازن الــغــذاء 

أكـــثـــر مــــن فــــقــــدان الـــــــوزن وأن 

الجسد سوف يقوم بالتغلب 

الــزائــد بالتدريج  الـــوزن  على 

من خلال التمرينات.

وأيضا يجب على الآبــاء 

والمـــــــــدربـــــــــين عـــــــــدم الـــضـــغـــط 

النفسي على الطفل لحثه على 

فقدان الوزن طالما كان سليما 

صحيا ولا يعاني من سمنة 

(مـــــجـــــرد زيـــــــــادة فـــــي الـــــــوزن) 

وحـــتـــى الـــحـــديـــث عــــن زيـــــادة 

الوزن يجب تجنبه والتركيز 

على الاختيارات الصحية في 

الغذاء فقط خاصة أن الأطفال 

الفئة العمرية مــن ســن ٧  فــي 

إلــــى ١٣ تـــكـــون زيــــــادة الــــوزن 

لـــديـــهـــم أســـــــرع مــــن الـــوتـــيـــرة 

المــــعــــتــــادة لــلــنــمــو كـــمـــا يــجــب 

تـــعـــلـــيـــم الأطـــــفـــــال أن يــحــبــوا 

أجــســادهــم بــغــض الــنــظــر عن 

شكلها. وتعتبر أيام المباريات 

من الأيام التي يجب أن يتناول 

الــطــفــل غــــــذاءه بشكله  فــيــهــا 

المعتاد ويستحسن الابتعاد 

عـــن الــوجــبــات الــتــي تحتوي 

على دهــون كثيرة حيث إنها 

تأخذ وقتا أطــول في الهضم 

بــعــض  تــــســــبــــب  ويــــمــــكــــن أن 

الألم في المعدة. وفي النهاية 

لا يــعــنــي الالـــــتـــــزام بــالــنــظــام 

الــغــذائــي الــحــرمــان الـــتـــام من 

الأغــذيــة التي يمكن أن تكون 

غــيــر صحية ولكنها محببة 

لـــــــدى الأطــــــفــــــال مــــثــــل الآيـــــس 

كريم والحلويات ولكن يجب 

أن تــخــضــع لمــقــايــيــس معينة 

بالطبع منها الكمية وحجم 

التمرينات بعدها وعدم تكرار 

تناولها بشكل متقارب.

* استشاري طب الأطفال
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تـــحـــتـــوي  أن 

على حبوب القمح 

تـــــــــــنـــــــــــاول 

ـــــكـــــن  المـــــــــــــــــاء ول
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S P O R T
محمد بن زايد توّج الأبطال... والهلال أبدع وكسب الاحترام

النجم الساحلي يطير بكأس زايد وجائزة الـ٦ ملايين دولار
الرياض: طارق الرشيد

في كرنفال كروي كبير، شهد 
حضور عدد كبير من الشخصيات 
السياسية والرياضية يتقدمها 
الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب القائد 
الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة رئــيــس 
المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 
والمستشار تركي آل الشيخ رئيس 
الاتحاد العربي لكرة القدم، توج 
فريق النجم الساحلي التونسي 
بـــكـــأس الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة لــكــرة 
الـــقـــدم، والـــتـــي أطــلــقــت نسختها 
الـــحـــالـــيـــة «كـــــــأس زايـــــــد لـــلأنـــديـــة 
العربية الأبطال» تكريما لمؤسس 
دولــــة الإمــــــارات ومـــــرور ١٠٠ عــام 
على ولادته، وذلك بعد فوزه على 
فريق الهلال السعودي بنتيجة ٢ 

- ١ على ملعب نادي العين.
وكانت المواجهة شهدت بين 
شــوطــيــهــا احــتــفــالا أثــــار إعــجــاب 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــحــــاضــــرة تــخــلــلــتــه 
الألــــــعــــــاب الـــــنـــــاريـــــة فـــيـــمـــا شــكــل 
راقــصــون مــن جنسيات مختلفة 
لـــوحـــات جــمــالــيــة فــنــيــة لافــتــة في 
مـــلـــعـــب المـــــــبـــــــاراة، واســـتـــعـــرضـــت 
مــســيــرة الــشــيــخ الـــراحـــل زايـــــد آل 
نهيان أول رئيس لدولة الإمارات، 
والإنـــــــــجـــــــــازات المــــتــــلاحــــقــــة الـــتـــي 

تحققت في عهده.
وتوج الشيخ محمد بن زايد 
الأبـــــطـــــال بـــالـــكـــأس والمـــيـــدالـــيـــات 
الــذهــبــيــة وجـــائـــزة مــالــيــة كــبــيــرة 
قــــدرهــــا ٦ مــــلايــــين دولار، فــيــمــا 
حــصــل الـــهـــلال عــلــى ٢٫٥ مــلــيــون 

دولار والميداليات الفضية.
واتــســمــت المــواجــهــة بــالإثــارة 
والـــنـــديـــة عـــلـــى مــــــدار شــوطــيــهــا، 
حــــيــــث ظــــلــــت نـــتـــيـــجـــتـــهـــا مــعــلــقــة 
حتى اللحظات الأخــيــرة، قبل أن 
يحسم الفريق التونسي المواجهة 

لمصلحته في النهاية.
وقــاد محمد مثناني مهاجم 
النجم الساحلي التونسي فريقه 
لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب بــعــدمــا أحـــرز 
هـــدف الانــتــصــار فـــي الـــوقـــت بــدل 
الـــــضـــــائـــــع، وافــــتــــتــــح الــتــســجــيــل 
كـــريـــم عــريــبــي لــلــنــجــم الــســاحــلــي 
فــي شـــوط المـــبـــاراة الأول، قــبــل أن 
يعدل الفرنسي غوميز النتيجة 
مــــن «عــــلامــــة الـــــجـــــزاء» فــــي شـــوط 
الــثــانــي، بــيــد أن مثناني  المـــبـــاراة 
أطلق رصاصة الرحمة في الشباك 
الــوقــت بــدل الضائع  الهلالية فــي 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت المـــبـــاراة 

تتجه لركلات الترجيح.
وجـــــــاءت بــــدايــــة الـــلـــقـــاء دون 
خطورة تذكر على مرمى الفريقين، 
واعــــتــــمــــدوا عـــلـــى تـــنـــاقـــل الـــكـــرات 
أقـــدام اللاعبين في  القصيرة بــين 
مــحــاولــة لــلــســيــطــرة عــلــى منطقة 
المــــنــــاورة، والــبــحــث عـــن الــثــغــرات 
تــهــديــد  الــــدفــــاعــــيــــة، وجــــــــاء أول 

فــــي المـــــبـــــاراة مــــن جـــانـــب الــفــريــق 
الـــســـعـــودي بـــعـــدمـــا تـــوغـــل ســالــم 
الــجــزاء  الـــدوســـري داخــــل منطقة 
بعدما تجاوز أكثر من مدافع، غير 
أنه فضل الحل الفردي والتسديد 
في الزاوية الضيقة، لكن تسديدته 
انتهت فــي أحــضــان الــحــارس في 
الوقت الذي كان الفرنسي غوميز 
بعيدا عن الرقابة، وقبل الوصول 
لــلــنــصــف ســـاعـــة الأولــــــى تحصل 
النجم الساحلي على ركلة ركنية 
نفذها مساكني ليرتقي لها كريم 

عــريــبــي مــن بــين مــتــوســطــي دفــاع 
الــهــلال وحــولــهــا إلـــى شــبــاك عبد 

الله المعيوف.
وتــراجــع الحكم عن احتساب 
ركلة جزاء للفريق التونسي بعد 
لــتــقــنــيــة «VAR» وحـــاول  عـــودتـــه 
الهلاليون بجميع الطرق تعديل 
النتيجة، والعودة لأجواء اللقاء، 
وحــاصــروا الفريق الأحــمــر داخــل 
مــلــعــبــه، وتــحــصــل إدواردو على 
ركـــلـــة كـــــرة ثـــابـــتـــة عـــلـــى مـــشـــارف 
الــجــزاء صوبها مباشرة  منطقة 

الــعــارضــة بقليل، وأنقذ  واعــتــلــت 
صـــابـــر بـــن عـــزيـــزة مـــدافـــع الــنــجــم 
الــــســــاحــــلــــي فــــريــــقــــه مــــــن فـــرصـــة 
هــلالــيــة واعــــدة وأبــعــد الــكــرة قبل 
وفـــــي ظــل  وصـــولـــهـــا لإدواردو، 
التنظيم الدفاعي المحكم وإغلاق 
كــــل المـــســـاحـــات مــــن قـــبـــل الــفــريــق 
الــــتــــونــــســــي، فـــضـــل مـــحـــمـــد كــنــو 
كــــــريــــــدان، إلا أن  مـــبـــاغـــتـــة ولــــيــــد 
تسديدته مرت بعيدة عن المرمى، 
واكتفى النجم الساحلي بالبقاء 
فــي مناطقه الخلفية، ومــحــاولــة 

تنظيم هجمة مــرتــدة لاستغلال 
المــســاحــات الــتــي يــتــركــهــا ظهيرا 

جنب الهلال.
ودفع الكرواتي زوران مدرب 
الــهــلال مــع مطلع شــوط المــبــاراة 
الـــثـــانـــي بـــأولـــى أوراقـــــــه الــفــنــيــة، 
وأشــــرك محمد الــشــلــهــوب لاعــب 
الخبرة واستغنى عن عبد الملك 
الخيبري لاعــب مــحــور الارتــكــاز 
لــتــعــزيــز الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة، 
الــفــرنــســي روجــيــه لومير  إلا أن 
مدرب الفريق التونسي نجح في 

تضييق المــســاحــات على لاعبي 
الــفــرصــة  الـــهـــلال، وعــــدم منحهم 
لـــبـــنـــاء الـــهـــجـــمـــات مــــن المـــنـــاطـــق 
الــخــلــفــيــة، ومـــن الــفــرص الــنــادرة 
مــــرر الــفــرنــســي غــومــيــز مــهــاجــم 
الفريق الأزرق كــرة رائــعــة داخــل 
مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء لـــزمـــيـــلـــه ســالــم 
الــدوســري الــذي صــوب مباشرة 

في أحضان الحارس.
وكاد التونسيون يضاعفون 
النتيجة من هجمة مرتدة حينما 
تخطى زيــاد بوغطاس أكثر من 

لاعب وحول كرة عرضية مثالية 
داخل منطقة الجزاء الهلالية مرت 
من أمام الجميع دون متابعة من 
عــرابــي المــهــاجــم الــوحــيــد، ورمــى 
مــدرب الهلال بورقته الهجومية 
الــثــانــيــة، وأشـــــرك نـــــواف الــعــابــد 
بــديــلاً عــن أحــمــد أشــــرف البعيد 
عن أجواء اللقاء، وظهرت البطاقة 
الصفراء للمرة الخامسة للاعبي 
النجم الساحلي، وتحصل سالم 
الـــدوســـري عــلــى ركــلــة جـــزاء بعد 
جــمــلــة فــنــيــة رائــــعــــة بــــين لاعــبــي 

الـــهـــلال قــبــل أن يــتــعــرض لإعــاقــة 
من المدافع صابر بن عزيزة، تقدم 
لها المتخصص الفرنسي غوميز 
وأرسل الحارس في زاوية وركن 
الــكــرة فــي زاويــــة أخــــرى، وحـــاول 
محمد الشلهوب استغلال مهارته 
في التسديد وأطلق قذيفة بعيدة 

المدى مرت بجوار القائم.
عـــــــودة الــــفــــريــــق الـــســـعـــودي 
لأجـــــواء الــلــقــاء بــهــدف الــتــعــديــل 
الثقة في معاودة  منح اللاعبين 
الــــــــــوصــــــــــول لــــــشــــــبــــــاك الـــــفـــــريـــــق 
التونسي، وصوب نواف العابد 
كـــــرة اعـــتـــلـــت الـــعـــارضـــة بــقــلــيــل، 
وتــلاعــب يــاســر الشهراني لاعب 
الــهــلال بأكثر مــن مــدافــع وأرســل 
كـــــرة ســـاقـــطـــة لــــم تـــجـــد المــتــابــعــة 
مــن غوميز وإدواردو، والأخــيــر 
اســتــســلــم لــلــرقــابــة الــتــي فــرضــت 
عــلــيــه مـــن قــبــل كـــريـــم الــعــواضــي 
ومـــحـــمـــد أمــــــين، وانـــتـــظـــر لاعــبــو 
الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي فــــي مــلــعــبــهــم 
لامـــتـــصـــاص الـــنـــشـــوة الــهــلالــيــة، 
ومــــــحــــــاولــــــة بـــــنـــــاء الــــهــــجــــمــــات، 
وإرسال الكرات الطويلة الساقطة 
خلف المدافعين، ولم يوفق كريم 
عريبي في ترجمة فرصة واعدة 
بـــعـــد انـــــفـــــراده بـــمـــرمـــى الـــفـــريـــق 
الـــــســـــعـــــودي، واقــــتــــنــــص مــحــمــد 
مثناني بديل النجم الساحلي، 
في الوقت بدل الضائع، تمريرة 
رائعة صوبها في سقف المرمى 

الهلالي. المواجهة شهدت إثارة وندية كبيرتين بين الطرفين (أ.ف.ب)

لاعبو النجم الساحلي التونسي لدى تتويجهم باللقب (أ.ف.ب) الشيخ محمد بن زايد يستمع لشرح عن تصميم الكأس من تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي 
ويظهر النجم البرازيلي المعتزل رونالدو (تصوير: بشير صالح) 

جانب من الاحتفالية بين شوطي المباراة (تصوير: بشير صالح)

اليوم.. الأهلي يسعى لتضميد جراحه على حساب الوحدة

النصر يفجر غضبه بخماسية ويتصدر.. والإتحاد يخطف نقاط البقاء
الرياض: طارق الرشيد

استعاد النصر صدارة دوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي «مــؤقــتــاً» 
بعد فوزه على الفتح بخماسية، 
أمــس، فــي الجولة ٢٧ مــن بطولة 
دوري المحترفين السعودي، وذلك 
الله  الـــرزاق حمد  عــن طريق عبد 
(هدفين)، وأحمد موسى (هدفين)، 
وجــولــيــانــو، لــيــرفــع رصــيــده إلــى 
٦٤ نقطة، ومن بعده الهلال بـ٦١ 
نقطة، فــي حــين بقي الفتح على 

نقاطة الـ٣٥ في المركز الثامن.
وواصل الاتحاد رحلة هروبه 
الناجحة مــن شبح الهبوط بعد 
فوزه على الاتفاق بثنائية سجلها 
عبد العزيز البيشي ليصعد إلى 
المركز العاشر برصيد ٣١ نقطة، 
ويــبــقــى الاتـــفـــاق تــاســعــاً برصيد 

٣٣ نقطة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــأمـــــل فـــريـــق 
الأهلي تضميد جراحه والمحافظة 
عــلــى حــظــوظــه فــي خــطــف إحــدى 
لـــدوري أبطال  البطاقات المؤهلة 
آسيا، وذلك عندما يلاقي ضيفه 
الـــــوحـــــدة، الــــيــــوم، كـــمـــا يــصــطــدم 
الـــقـــادســـيـــة بـــالـــبـــاطـــن فــــي رحــلــة 
الـــــــهـــــــروب مــــــن شــــبــــح الــــهــــبــــوط، 
ويــســتــقــبــل الــــرائــــد الـــبـــاحـــث عــن 
تــأمــين مــوقــفــه عــلــى ســلــم الترتب 
ضــيــفــه أحــــد الــــذي تــأكــد هــبــوطــه 

لدوري الدرجة الأولى.
ويـــــدخـــــل الأهـــــلـــــي مـــواجـــهـــة 
هــذا المساء بعد الخسائر الأربــع 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي تـــلـــقـــاهـــا مــــا بــين 
الدوري المحلي والبطولة العربية 

ودوري أبطال آسيا.
وتــوقــف رصــيــد الأهــلــي عند 
٤٦ نقطة في المركز الخامس بعد 

الــخــســارة مــن الــهــلال فــي الجولة 
المـــــاضـــــيـــــة، وســـــيـــــدخـــــل الأهــــلــــي 
مواجهة هــذا المساء تحت قيادة 
مـــدربـــه الــوطــنــي المـــؤقـــت يــوســف 
عنبر، للبحث عن العلامة الكاملة 
التي ستضمن له البقاء في دائرة 
المــنــافــســة عــلــى المـــركـــزيـــن الــثــالــث 

والرابع.
وتكمن قــوة الأهلي في خط 
المقدمة، الذي يضم عمر السومة 
وديـــجـــانـــيـــنـــي، إلـــــى جـــانـــب عــبــد 

الفتاح عسيري وسلمان المؤشر 
لاعـــبـــي الأطـــــــراف، ومــــن خلفهما 
حسين المقهوي، إلا أن الخطوط 
الــــدفــــاعــــيــــة لأصــــــحــــــاب الأرض، 
وحــراســة المــرمــى عــلــى الــرغــم من 
وجـــــــود مـــحـــمـــد الــــعــــويــــس، تــعــد 
الأضعف ما بين جميع الخطوط.

وعــلــى الــجــهــة الأخـــــرى، عــاد 
الــــضــــيــــوف مـــــن جـــــديـــــد لـــــدوامـــــة 
الــخــســائــر فـــي الــجــولــة المــاضــيــة، 
وتــوقــف رصــيــدهــم الــنــقــطــي عند 

٣٩ وتراجعوا للمركز السابع، ولم 
يــوفــق الأرجنتيني خـــوان بــراون 
منذ توليه الإدارية الفنية أخيراً، 
حيث تلقى ٣ خسائر وتعادل في 
مـــبـــاراة وحـــيـــدة، عــلــى الـــرغـــم من 
وجــــود أســمــاء مــمــيــزة بــالــفــريــق، 
ســــواء مــن الــلاعــبــين المــحــلــيــين أو 
الأجــــانــــب، بــيــد أن ضــيــق الــوقــت 
أمـــام لخلق التوليفة  كـــان عــائــقــاً 
المـــنـــاســـبـــة ومــــعــــرفــــة إمـــكـــانـــيـــات 
اللاعبين، ومن المرجح أن يحدث 

فــي مواجهة هــذا المــســاء عــدد من 
الـــتـــغـــيـــيـــرات لــلــحــد مــــن خـــطـــورة 

الهجوم الأهلاوي.
وفي الخبر، يدخل القادسية 
والــــجــــمــــهــــور  الأرض  صــــــاحــــــب 
المـــواجـــهـــة بــكــامــل عــدتــه وعــتــاده 
بـــعـــد شـــفـــاء الـــلاعـــبـــين المــصــابــين 
إلــتــون خوزيه  البرازيلي  وعـــودة 
الــجــولــة الماضية  بعد غيابه عــن 
بــســبــب تـــراكـــم الـــبـــطـــاقـــات، الــتــي 
حرمت القدساويين من خدماته، 
وخـــســـروا مـــن الـــتـــعـــاون وتــوقــف 
نــــقــــطــــة،  رصـــــــيـــــــدهـــــــم عــــــنــــــد ٢٧ 
وتــــراجــــعــــوا لــلــمــركــز الـــــــــ١٤، ولـــن 
يــرضــى الــوطــنــي بــنــدر باصريح 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــقــادســيــة بــغــيــر 
الــعــلامــة الــكــامــلــة الـــتـــي ســتــجــدد 
البقاء بين الأندية الكبيرة،  آمــال 
واســــتــــغــــلال الـــــظـــــروف الــصــعــبــة 
التي يمر بها الباطن الذي تلقى 
الــجــولات  ٥ خسائر متتالية فــي 
الأخيرة رمته في المركز الـ١٥ بـ٢٢ 
نقطة حيث تعتبر خسارتهم لهذه 
المـــبـــاراة بمثابة إعـــلان هبوطهم 
لدوري الدرجة الأولى برفقة فريق 
أحد الذي هبط رسمياً في الجولة 

الماضية.
وفي بريدة، يبحث الرائد عن 
تأمين موقفه على سلم الترتيب 
والابتعاد عن الحسابات المعقدة 
في آخر جولتين من الدوري، حيث 
تعرض لخسارتين على التوالي 
مــن النصر والــحــزم توقف معها 
الــنــقــطــي عــنــد ٣١ لكنه  رصـــيـــده 
حافظ على مركزه العاشر، ويدرك 
أصـــحـــاب الأرض والــجــمــهــور أن 
فريق أحد سيدخل دون ضغوط 
تــأكــد هبوطه فــي الجولة  بعدما 

الأخيرة.

فرحة نصراوية بعد أحد الأهداف في مرمى الفتح (رابطة دوري المحترفين)

عنبر للاعبي الأهلي: «الآسيوية»
 أملنا الوحيد هذا الموسم

جدة: محمد باسنيد

أنــهــى فــريــق الأهـــلـــي تــحــضــيــراتــه لمــواجــهــة 
الـــوحـــدة، مــســاء الـــيـــوم (الــجــمــعــة)، عــلــى ملعب 
الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية 
ضــمــن مــواجــهــات الــجــولــة الـــــ٢٨ لمــســابــقــة دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال 
حــصــة تــدريــبــيــة أخـــيـــرة أجـــراهـــا تــحــت إشــــراف 
الــذي تــم الإسناد  مــدرب الوطني يوسف عنبر، 

إليه مهمة الإشراف الفني على الفريق حتى 
نـــهـــايـــة المــــوســــم الـــحـــالـــي خــلــفــاً لــلــمــدرب 

الأوروغواياني فوساتي.
وكانت إدارة النادي الأهلي أصدرت 
قـــــــراراً مــفــاجــئــاً بـــإنـــهـــاء تــكــلــيــف المـــــدرب 

وإسناد المهمة ليوسف عنبر المدرب 
الوطني حتى نهاية الموسم.

وكـــان عنبر يشغل مهمة 
مــســاعــد المــــدرب خـــلال الفترة 
المـــــاضـــــيـــــة وتـــــحـــــديـــــداً مــنــذ 

ـــــم المـــــهـــــمـــــة خـــلـــفـــاً  تـــــســـــلُّ
لــلــمــدرب الأرجنتيني 
غــــــــويــــــــدي، الــــــــــــذي تـــم 
إقالته منتصف الموسم 

لــتــدخــلــه فـــي بــعــض الـــقـــرارات 
الإدارية بجانب سوء النتائج 

التي صاحبت تلك الفترة.
ويتبقى لفريق الأهلي 

٦ مـــبـــاريـــات لإنـــهـــاء مــوســمــه 
الــحــالــي بــشــكــل كــامــل مــنــهــا ٣ 

مــــبــــاريــــات فـــــي مــســابــقــة 
مـــحـــمـــد  الأمـــــــيـــــــر  دوري 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين 
بـــــجـــــانـــــب ٣ مـــــبـــــاريـــــات 
فــــي مــجــمــوعــتــه بـــــدوري 
الأبـــطـــال الآســـيـــوي حيث 

يسعى القائمون على الفريق للتأهل عن 
الــــ١٦ مــن البطولة  المجموعة وبــلــوغ دور 
الآســيــويــة بجانب تحقيق مــركــز متقدم 

الـــدوري تؤهل للبطولة  فــي مسابقة 

القارية في نسختها المقبلة.
واستهل يوسف عنبر مدرب الأهلي الحصة 
التدريبية، مساء أمــس، باجتماع مــع اللاعبين 
قبل انطلاق التدريب، أشاد من خلاله بمجهودهم 
المــقــدم خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، مــطــالــبــاً الجميع 
بـــمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل والاجــــتــــهــــاد لإنــــهــــاء المـــوســـم 
بالشكل الجيد، مذكراً اللاعبين بأنه ما زالت هناك 
أهـــداف يجب تحقيقها فــي المــوســم الــحــالــي من 
خلال البحث عن مركز متقدم في مسابقة دوري 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان للمحترفين يؤهلهم 
لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل بجانب 
الـــتـــأهـــل عـــن مــجــمــوعــتــه فـــي دوري الأبـــطـــال 
الآسيوي وبلوغ دور الستة عشر للمسابقة 

في نسختها الحالية.
وشرح الجهاز الفني لفريق الأهلي 
المــتــطــلــبــات الــفــنــيــة الـــتـــي يـــرغـــب في 
تنفيذها خــلال الحصة التدريبية 
تــحــضــيــراً لمــلاقــاة الـــوحـــدة الــيــوم، 
الـــــتـــــي اشــــتــــمــــلــــت عــــلــــى تــطــبــيــق 
الـــلاعـــبـــين عــــــدداً مــــن الـــتـــدريـــبـــات 
الـــلـــيـــاقـــيـــة بـــجـــانـــب تـــنـــفـــيـــذ عـــدد 
مــــن الـــجـــمـــل الـــفـــنـــيـــة، واخــتــتــمــهــا 
بــإجــراء مــنــاورة مصغرة على جــزء من 
الملعب وقــف من خلالها يوسف عنبر 
بــالمــبــاراة،  الــخــاص  على النهج الفني 
بـــالإضـــافـــة لــلــقــائــمــة الأســـاســـيـــة الــتــي 
يــــرغــــب فــــي الاعــــتــــمــــاد عــلــيــهــا خـــلال 

المواجهة.
ويُنتَظر أن يجري مــدرب الأهلي 
عــــــــدداً مـــــن الــــتــــغــــيــــيــــرات فـــــي قــائــمــتــه 
الأساسية التي سيعتمد عليها في لقاء 
اليوم في ظل معاناة عدد من اللاعبين 
الثنائي  مــن الإصــابــة، وفــي مقدمتهم 
عبد الفتاح عسيري وحسين المقهوي 
ولم تتحدد إمكانية لحاقهم بالمباراة 
من عدمه بجانب ياسر المسيليم حارس 
المرمى الذي لحقت به إصابة في مفصل 
الـــــــقـــــــدم، مــــطــــلــــع الأســـــبـــــوع 

الحالي.

يوسف عنبر 
(الشرق 
الأوسط)
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 عن لاعبنا ولكن عليه تحمل تبعات خطئه 
َّ

المفلح: لم نتخل

«إمفيتامين» ينهي مشوار شراحيلي مع القادسية  الـ
الدمام: علي القطان

قـــــــررت الـــلـــجـــنـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــلــرقــابــة عــلــى المــنــشــطــات إيــقــاف 
لاعــــــب نــــــــادي الــــقــــادســــيــــة شـــايـــع 
شــــراحــــيــــلــــي لمـــــــدة عــــــــام، لــــوجــــود 
انــــتــــهــــاك لأنـــظـــمـــة الــــرقــــابــــة عــلــى 

المنشطات.
وقالت اللجنة في بيان بأنه 
بــعــد فــحــص الــعــيــنــة ثــبــت وجـــود 
مـــادة مــحــظــورة، وذكــــرت اللجنة 
فــي بيانها أن الــلاعــب تــنــازل عن 
 ،B حــقــه بــفــتــح وتــحــلــيــل الــعــيــنــة
كما قامت بإتاحة الفرصة للاعب 
في حضور جلسة استماع والتي 
بــتــاريــخ ٢٠ مـــارس (آذار)  عــقــدت 

.٢٠١٩
وتناول شراحيلي المنشطات 
خلال مواجهة فريقه الحالي ضد 

الــنــصــر ضــمــن مــبــاريــات الــجــولــة 
«١٩» من دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وبينت اللجنة السعودية أن 
الــتــي تناولها الــلاعــب هي  المـــادة 
«إمــفــيــتــامــين» المـــحـــظـــورة والــتــي 
عــوقــب عــلــيــهــا الــنــجــم الــســعــودي 
الــبــارز محمد نـــور أربـــع ســنــوات 
أجــبــرتــه عــلــى اعـــتـــزال كـــرة الــقــدم 
بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي لـــتـــوقـــف مــســيــرة 
مـــن الإنــــجــــازات لــهــذا الـــلاعـــب مع 

الاتحاد ومن ثم النصر.
ورغـــــــم أن قـــــــرار إيــــقــــافــــه بـــدأ 
سريانه الفعلي في الحادي عشر 
مـــن شــهــر مـــــارس المـــاضـــي إلا أن 
القرار صدر رسميا أمس على أن 
فــتــرة إيقافه مــن الشهر  تحتسب 
الماضي ضمن إجمالي الفترة التي 

تم تحديدها.

ويبلغ شراحيلي مــن العمر 
«٢٩ عاما»، حيث تدرج في الفئات 
السنية بنادي النصر وحقق مع 
ناديه السابق العديد من المنجزات 
وخصوصا على مستوى الفريق 
بــحــصــاد بــطــولــتــي دوري  الأول 

المحترفين موسمين على التوالي 
وكــذلــك بــطــولــة كـــأس ولـــي العهد 
قـــبـــل أن يــنــهــي مــــشــــواره بـــنـــادي 
النصر من خلال مخالصة توقيع 
حـــر مـــع نـــــادي الـــقـــادســـيـــة مطلع 

العام ٢٠١٨.
من جانبه بين المدير التنفيذي 
لنادي القادسية وعضو مجلس 
الــنــادي  المــفــلــح أن  فــــارس  الإدارة 
لم يتخلّ عن اللاعب في لحظات 
استجوابه وتمت مساعدته على 

تعيين محامٍ له «ولكن حصل ما 
حــصــل ومــــن المـــهـــم عــــدم الــقــســوة 
على شــايــع الـــذي يعد مــن أفضل 
اللاعبين خلقا وأداء وحرصا على 
تقديم الأفضل لنادي القادسية».

«الــــشــــرق  وأضــــــــاف المـــفـــلـــح لـــــ

الأوسط» أن شايع تناول على ما 
يــبــدو نــفــس المــــادة الــتــي تناولها 
عدد من اللاعبين السابقين وهذا 
خطأ واللاعب شايع بات مجبرا 
عــلــى تــحــمــل تــبــعــاتــه وبـــــإذن الــلــه 
يـــعـــود أقـــــوى لمـــمـــارســـة الــريــاضــة 

وكرة القدم على وجه التحديد.
وعـــن عــقــد الـــلاعـــب مـــع نـــادي 
القادسية، قال المفلح «اللاعب وقع 
للقادسية في عهد الإدارة السابقة 
بــرئــاســة مــعــدي الــهــاجــري بعقد 

يــمــتــد إلــــى الـــعـــام المــقــبــل «٢٠٢٠» 
وبــإيــقــافــه لمــــدة عــــام لـــن يستفيد 
الـــنـــادي مـــن خــدمــاتــه فـــي المــوســم 

الأخير من عقده».
وحــــــــــــول المــــــــخــــــــاوف مـــــــن أن 
يــــكــــون مــــصــــدر المـــنـــشـــطـــات أحـــد 

الأخــــصــــائــــيــــين لــــلــــعــــلاج بــــنــــادي 
الـــــقـــــادســـــيـــــة، قـــــــال المــــفــــلــــح «هـــــذا 
مستحيل، فهناك لجنة المنشطات 
زارت عــيــادات الأنــديــة السعودية 
ومن بينها عيادة نادي القادسية 
وتـــم تــوضــيــح الأدويــــة المــحــظــورة 
وتثقيف اللاعبين في هذا الجانب 
وهــــنــــاك ثـــقـــة مــطــلــقــة أن عـــيـــادة 
الــــنــــادي خــالــيــة مـــن أي نــــوع من 

المنشطات المحظورة».
وعـــن مــشــاركــات الـــلاعـــب مع 

الـــقـــادســـيـــة هـــــذا المــــوســــم والأثـــــر 
الــفــنــي الـــــذي ســيــتــركــه فـــي بقية 
الــســاعــي للبقاء  الــفــريــق  مـــشـــوار 
بــــــدوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين قــــال المــفــلــح 
«اللاعب شارك فيما يزيد عن ١٠ 

مــبــاريــات وكـــان مــن أهــم الأســمــاء 
في تشكيلة المدرب السابق بيتفا 
الــقــادســيــة يملك العناصر  ولــكــن 
الــقــادرة على إكمال بقية المشوار 

بشكل إيجابي».

رئيس النجم الساحلي: الجائزة «الملايينية» 
ستدشن مرحلة جديدة لنادينا

العين: «الشرق الأوسط»

الــنــجــم الساحلي  قـــال رئــيــس 
رضا شرف الدين إن «جائزة الستة 
ملايين دولار مهمة للفريق، ويجب 
اســـتـــغـــلالـــهـــا لانــــطــــلاقــــة جــــديــــدة 
لـــلـــنـــادي». وتـــابـــع الــرئــيــس خــلال 
احــتــفــالات فــريــقــه باللقب العربي 
أمس: «مبارك للنجم الساحلي هذا 
الفوز الذي جاء عن جدارة وأسعد 
كـــل تـــونـــس، فــريــقــنــا فــــاز بــالــعــرق 
والـــجـــهـــد، تــقــدمــنــا بــهــدف وعــــادل 
الهلال من ركلة جزاء، لكن أولادنا 
آمــنــوا بحظوظهم حتى النهاية، 

وسجلوا هدف الفوز».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال عــــريــــبــــي: 
تُــوصَــف وسعيد بأن  «فــرحــتــي لا 
المـــدرب (الفرنسي روجــيــه لومير) 
الــفــرصــة للعب أساسياً،  أعــطــانــي 
ولأســجــل هــدفــاً غــالــيــاً بــعــد غياب 
طويل»، معتبراً أن المباراة «كانت 
صعبة أمام فريق كبير ومعروف، 
هــــو الـــــهـــــلال، لـــكـــن لاعـــبـــي الــنــجــم 
الساحلي لعبوا برجولة على قلب 

رجل واحد».
وقـــــــال عــــمــــاد المـــهـــذبـــي لاعـــب 
النجم الساحلي السابق ومسؤول 
الفريق: «مبارك للنجم الساحلي 
ولجماهيره. فزنا بلقب البطولة 
عــن جــــدارة». وأضـــاف: «انتصرنا 
بــــالــــجــــهــــد وبـــــالـــــعـــــرق وبــــــالــــــروح 
القتالية وآمن اللاعبون بقدراتهم 

حتى آخر دقيقة».
وعـــــــــادت الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة 
لــلأنــديــة الأبــطــال بعد غــيــاب سنة 

بحلة جــديــدة، حيث قــام الاتــحــاد 
الــعــربــي لــكــرة الــقــدم الــــذي يــرأســه 
تــركــي آل الشيخ بــزيــادة الجوائز 
المالية للمسابقة، لتصبح الأضخم 
في تاريخ البطولات العربية كافة.
وأقيمت أول نسخة للبطولة 
الــعــربــيــة لــلأنــديــة أبـــطـــال الــــدوري 
عام ١٩٨٢ وفاز «الشرطة العراقي» 
بلقبها. وعرفت المسابقة بعد ذلك 
أســــمــــاء عــــــدة، وتـــوقـــفـــات كــثــيــرة، 
آخــرهــا فــي مــوســم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
قــبــل أن تــعــود فـــي مــوســم ٢٠١٨ - 
٢٠١٩ الحالي بحلة جديدة، تحت 
اسم «كأس زايد للأندية الأبطال» 
تــكــريــمــاً لمـــؤســـس دولـــــة الإمــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، فــي مــــرور ١٠٠ 
عــــــام عـــلـــى ولادتــــــــــه. وشـــــــــارك فــي 
النسخة الجديدة ٣٢ فريقاً، وبدأت 
تصفياتها في مايو (أيــار) ٢٠١٨، 
وصولاً إلى المباراة النهائية التي 
بــلــغــهــا الـــهـــلال بـــفـــوزه فـــي نصف 
الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى مـــواطـــنـــه الأهـــلـــي 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح ٣ - ٢ (تــبــادلا 
الـــفـــوز ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً ١ - صــفــر)، 
والـــنـــجـــم الــســاحــلــي عــلــى حــســاب 
المريخ السوداني (١ - صفر ذهاباً 

وصفر - صفر إياباً).
وكــان تركي آل الشيخ رئيس 
الــقــدم أعلن  الاتــحــاد العربي لكرة 
عــــن إقــــامــــة نــســخــة مــــن الــبــطــولــة 
العربية في الموسم المقبل، على 
الــربــاط النهائي.  أن تستضيف 
وستحمل النسخة المقبلة اسم 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد 

السادس.

شغب يعكر أجواء الدوري المغربي
الرباط: «الشرق الأوسط»

أســـــــــفـــــــــرت أحــــــــــــــــــداث شـــغـــب 
شـــهـــدتـــهـــا مــــــبــــــاراة فـــــي الــــــــدوري 
المغربي لكرة القدم عن إصابة ٣٢ 
عنصرا من قوات الأمن ومشجعَين 
اثــنــين، وإيــقــاف عــدد مــن المشتبه 
تورطهم فيها، بحسب ما أفادت 

وكالة الأنباء المغربية.
وانــدلــعــت هـــذه الأحـــــداث في 
اللحظات الأخيرة لمباراة مؤجلة 
مـــن المــرحــلــة الــثــانــيــة والــعــشــريــن 
أمــــس  مــــــن  جــــمــــعــــت مـــــســـــاء أول 
الأربـــعـــاء فــريــقــي الــجــيــش الملكي 
ونــهــضــة بـــركـــان بـــالـــربـــاط، حين 
أقـــــدم «بـــعـــض مــشــجــعــي الــجــيــش 
المـــلـــكـــي عـــلـــى اقـــــتـــــلاع الـــكـــراســـي 
وإلـــحـــاق خــســائــر مــاديــة بــمــرافــق 
المركب الرياضي مولاي عبد الله، 
ورشق عناصر القوات العمومية 
بالحجارة والشهب الاصطناعية 
مع محاولة ولــوج رقعة الملعب»، 
بـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــن 
السلطات المحلية. وكانت النتيجة 

متعادلة بين الفريقين ١ - ١.
وأوضح المصدر أن المصابين 
«تــــعــــرضــــوا لإصـــــابـــــات جــســديــة 
مختلفة» نــقــلــوا عــلــى إثــرهــا إلــى 
المـــســـتـــشـــفـــى لـــتـــلـــقـــي الــــعــــلاجــــات 
الضرورية»، مشيرا إلى أن القوات 
العمومية تدخلت لإعادة الهدوء 
وضبط العناصر المحدثة للشغب.

ولــــــــم يـــــحـــــدد المــــــصــــــدر عــــدد 
الموقوفين من بين المشتبه بهم.

وتــتــكــرر أحـــــداث الــشــغــب في 
الملاعب المغربية من حين إلى آخر.

فـــفـــي مـــطـــلـــع مــــــــارس، أوقــــف 
نحو أربــعــين شخصا فــي فبراير 
(شــبــاط) لــلاشــتــبــاه فــي تورطهم 
في أعمال شغب بوجدة (شــرق). 
فيما أسفرت أحداث مماثلة مطلع 
مـــارس بــالــربــاط عــن إيــقــاف نحو 

٢٠ مشجعا.
وسبق أن قتل مشجعان في 

مـــارس ٢٠١٦، ومــنــذ ذلـــك الــحــين، 
تتعامل السلطات بحزم كبير في 

مكافحة آفة الشغب.
وكـــانـــت الــســلــطــات المــغــربــيــة 
حلت في أعقاب هذه الاشتباكات 
مــــجــــمــــوعــــات مــــــن «الألــــــــتــــــــراس» 
(مــجــمــوعــات المــشــجــعــين) بــهــدف 
الحد من أعمال الشغب، وحظرت 
أي شعارات أو لافتات خاصة في 
الملاعب. لكنها سمحت بعودتها 

السنة الماضية.
من جانب آخر، ضرب حسنية 
أغــاديــر عصفورين بحجر واحــد 
فــــــــوزه ٢ - ١ عــــلــــى ضــيــفــه  بــــعــــد 
الــوداد البيضاوي المتصدر أمس 
المــحــتــرفــين  فـــي دوري  الــخــمــيــس 

المغربي لكرة القدم.
وارتقى حسنية أغادير بعد 
فوزه العاشر هذا الموسم والثالث 
في آخر خمس مباريات إلى المركز 
الـــثـــالـــث، لــيــتــخــطــى حــامــل الــلــقــب 
اتحاد طنجة بعدما رفع رصيده 
إلــى ٣٦ نقطة ولــه مــبــاراة مؤجلة 
الــرجــاء البيضاوي صاحب  أمــام 
المركز الثاني ستقام يوم الأربعاء 
المــقــبــل. فــي المــقــابــل تــجــرع الـــوداد 
البيضاوي الهزيمة الرابعة هذا 
المــــوســــم والأولــــــــى فــــي آخـــــر عــشــر 
مــــبــــاريــــات لـــيـــظـــل فـــــي الـــــصـــــدارة 
برصيد ٥٢ نقطة لكن الفارق بينه 
وبين غريمه وجاره الرجاء تقلص 

إلى تسع نقاط.
وســتــزيــد هــــذه الــنــتــيــجــة من 
أهــمــيــة مـــبـــاراة الــقــمــة يـــوم الأحـــد 
المــقــبــل بـــين الـــــــوداد والــــرجــــاء في 

مراكش.
تـــقـــدم حــســنــيــة أغــــاديــــر على 
عــكــس ســيــر الــلــعــب فـــي الــدقــيــقــة 
تـــــامـــــر صـــيـــام  بــــتــــســــديــــدة   ٣٩
مـــن ٣٠ مـــتـــرا. وأضـــــاف الــبــديــل 
الثاني  الــهــدف  الــبــركــاوي  كريم 
لأصـــحـــاب الأرض والــجــمــهــور 
في الدقيقة ٥٩ مستغلا خروج 

الحارس بشكل خاطئ.

شايع شراحيلي 
(الشرق الأوسط)
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إشادة واسعة بمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الإعلام الإنجليزي... وتضارب الآراء حول «تقنية حكم الفيديو»

غوارديولا يؤكد أن وداعه دوري الأبطال كان «قاسياً»... وبوكيتينيو يصف لاعبيه بالأبطال
لندن: «الشرق الأوسط»

ما لا شك فيه أن الانتصار 
المــــذهــــل لـــفـــريـــق تـــوتـــنـــهـــام عــلــى 
فــــــي دور  مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي 
الثمانية بدوري أبطال أوروبا، 
جعل الجميع أمــس، يتحدثون 
عـــنـــه. وتـــأهـــل تــوتــنــهــام لــلــدور 
قــبــل الــنــهــائــي رغــــم خــســارتــه ٣ 
أمـــام مانشستر سيتي في   ٤ -
الــثــمــانــيــة، أول من  إيـــــاب دور 
أمــس (الأربـــعـــاء)، مستفيداً من 
قــاعــدة احــتــســاب الــهــدف خــارج 
كــــان  بــــهــــدفــــين، حــــيــــث  الأرض 
قــد فـــاز فــي مــبــاراة الــذهــاب ١ – 
صفر، ليتعادلا ٤-٤ في مجموع 

المباراتين.
وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة «دايـــلـــي 
تليغراف» في الصفحة الأخيرة: 
فـــــــــوق صـــــــورة  ق»،  يـــــــــصـــــــــدَّ «لا 
لفرناندو يورنتي لاعب توتنهام 
وهـــو يحتفل، فيما ذكـــرت «آي 
ســـبـــورت» بــبــســاطــة: «يــورنــتــي 
يــحــســم المـــبـــاراة الــكــلاســيــكــيــة». 
وشـــهـــد الـــلـــقـــاء المـــحـــمـــوم أســـرع 
خــــمــــســــة أهـــــــــــــداف فـــــــي تـــــاريـــــخ 
فــــي أول ٢١ دقــيــقــة،  المـــســـابـــقـــة 
حــيــث دخــــل مــانــشــســتــر سيتي 
المــبــاراة مــتــأخــراً بــهــدف نظيف، 
ولكنه استطاع أن يسجل هدف 
التقدم قبل أن يتعادل الفريقان، 
ثم تقدم مانشستر سيتي بفارق 
هــدفــين قبل أن يسجل يورنتي 
هــــــدف الـــحـــســـم لـــتـــوتـــنـــهـــام فــي 
الــذي  الــهــدف  الدقيقة ٧٣. وهــو 
احــتــســبــه الــحــكــم بــعــد الـــرجـــوع 
إلى تقنية حكم الفيديو المساعد 
(فــار) للتأكد من صحته، حيث 
كانت هناك شكوك في لمسة يد.

وبعد ذلك وجه «فار» ضربة 
إلــى فريق مانشستر  موجعة 

سيتي، الذي يدربه جوسيب 
غـــــــوارديـــــــولا، بـــعـــد إلـــغـــاء 

لــرحــيــم سترلينغ  هـــدف 
في الوقت بدل الضائع 
بــــســــبــــب تــــســــلــــل عـــلـــى 
ســـيـــرجـــيـــو أغـــــويـــــرو. 
ووصــــــفــــــت صــحــيــفــة 
إكـــــســـــبـــــريـــــس»  «ذا 
فـــوز تــوتــنــهــام بــأنــه 
«مــــــــن خــــــــــارج هــــذا 
العالم». الخسارة 
أنــــــهــــــت مــــســــاعــــي 
مانشستر سيتي 
إلـــــــــــــــــى تـــــحـــــقـــــيـــــق 
إنـــــــــــــــجـــــــــــــــاز غـــــيـــــر 
مـــســـبـــوق بــالــفــوز 

بأربع كــؤوس هذا 
الموسم، وهو ما أدى 

بصحيفتي «ميرور» 
و«دايـــلـــي ســبــورت» إلـــى الــقــول: 
«يا حسرة على الرباعية» فوق 
صـــورة لــيــورنــتــي وغـــوارديـــولا، 

وهو حزين.
وحـــــصـــــل تــــوتــــنــــهــــام عــلــى 
إشادة من لاعب إنجليزي دولي 
سابق أصبح ناقداً تلفزيونياً. 
وقـــــال ريــــو فــيــرديــنــانــد مــدافــع 

مانشستر يونايتد السابق، 
عــبــر «بـــي تـــي ســـبـــورت»: 

«إنـــــــهـــــــم فـــــــي المـــــــبـــــــاراة 
لـــــلـــــفـــــوز بــــــهــــــا. الأمـــــــر 

بهذه البساطة». وأضاف: «لقد 
صـــــــنـــــــعـــــــوا 

حــــظــــهــــم. 

لـــن تــحــتــاج إلـــى عــنــاصــر الــحــظ 
فــــي بــطــولــة  الـــتـــأهـــل  إذا أردت 
مــثــل هـــذه، ولــكــن تــحــتــاج أيضاً 
إلـــى الــطــريــقــة الــتــي لــعــبــوا بها، 
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي أظــــهــــروهــــا، 
(فـــار)، معدل  والــرغــبــة. وهـــذا الــــ
ضــــربــــات قــلــبــي لــــم يـــصـــل لــهــذا 

الحد منذ اعتزالي».
ونشر باتريك فان أنهولت، 
مـــدافـــع كــريــســتــال بـــــالاس، عبر 
موقع التواصل الاجتماعي على 
الإنــــــــتــــــــرنــــــــت: 
«هـــــــــــــــــــــــــــذه 
المـــــــبـــــــاراة 
شـــــــهـــــــدت 
درامــــا أكثر 
مــن مسلسل 
(صــــــــــــــــــــــــــــــــــراع 
العروش)». فيما 
قـــــال جــيــمــي كــــاراغــــر، 
لاعــــــب لـــيـــفـــربـــول الـــســـابـــق: 
«واحـــــــدة مـــن أفـــضـــل المـــبـــاريـــات 
التي شاهدتها، و(فـــار) أضاف 
إلـــيـــهـــا!». بــيــنــمــا كــــان فـــي ذهــن 
غــاري لينكير، مهاجم المنتخب 
الإنجليزي، وريتشارد عثمان، 
الــبــرامــج، الجمهور  مــقــدم 
الـــــــذي لا يـــتـــابـــع كـــرة 
القدم. وكتب لينكير 
تـــغـــريـــدة ذكـــــر فــيــهــا: 
«هـــذه المــبــاراة رائــعــة. 
تـــفـــكـــيـــري حــــالــــيــــاً مــع 
هؤلاء الذين لا يحبون 
الــقــدم»، بينما قال  كــرة 
عثمان: «أحد تلك الأيام 
التي تشعر فيها بأسف 
حــــقــــيــــقــــي عـــــلـــــى مـــــــن لا 
يحبون كــرة القدم. كان 

هذا مذهلاً».
وقـــــــال غـــــوارديـــــولا 
فــريــقــه «ســيــقــف  إن 
مـــــــــــــعـــــــــــــاً»، 

وسيقاتل من أجل لقب الــدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء 
حلم تحقيق أربــعــة ألــقــاب عقب 
الخروج المثير من دوري أبطال 
أوروبا أمام توتنهام هوتسبير. 
واعتقد فريق المدرب غوارديولا 
أن هــــدف رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ في 
الــوقــت المــحــتــســب بـــدل الــضــائــع 
صعد به إلى الدور قبل النهائي 
لــــكــــنّ حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد 
تـــدخـــل لإلــــغــــاء الــــهــــدف بـــداعـــي 
وجود تسلل ضد أغويرو. وقال 
غـــــــوارديـــــــولا: «كــــانــــت (نـــهـــايـــة) 
قاسية لكن هذا ما حدث وعلينا 

تقبله».
وأضــــاف المــــدرب الإســبــانــي 
ه البطولة أمــام 

ُ
الــذي ودّع فريق

منافس محلي آخر هو ليفربول 
مــــــن الـــــــــــدور ذاتـــــــــه فــــــي المــــوســــم 
الماضي: «بعد ٢٠ دقيقة تقدمنا 
٣ - ٢. صنعنا العديد من الفرص 
فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي وأحــــرزنــــا 
الأهداف التي كنا بحاجة إليها. 
للأسف كانت نهاية سيئة لنا، 
لذا أوجــه التهنئة إلى توتنهام 
وأتمنى له حظاً موفقاً في الدور 

قبل النهائي».
وواصـــــل غــــوارديــــولا دعــمــه 
لاستخدام تقنية حكم الفيديو 
الــذي سمح باحتساب  المساعد 
هـــدف فــرنــانــدو يــوريــنــتــي، رغــم 
شــكــوك بــوجــود لمــســة يـــد. لكنه 
شـــكـــك فــــي قـــــــرار الـــحـــكـــم بــشــأن 
هدف يورينتي، والذي اعتبر أن 
الــكــرة لمست أعــلــى فخذ اللاعب 
الإســـبـــانـــي إلــــى داخــــل الــشــبــاك. 
وقال: «أدعم تقنية حكم الفيديو 
المـــســـاعـــد لــكــن ربـــمـــا مـــن زاويــــة 
واحــــــدة بــــدا أن هــــدف فــرنــانــدو 
يورينتي جاء بلمسة يد وربما 
من الزاوية التي شاهدها الحكم 

كان صحيحاً».

وأمــــــــام مـــــدرجـــــات مــمــتــلــئــة 
شـــجـــعـــت ســـيـــتـــي فــــــي الــــشــــوط 
الـــثـــانـــي مـــنـــح أغــــويــــرو الــتــقــدم 
لصاحب الأرض ٤ - ٢ بتسديدة 
قوية في الدقيقة ٥٩ ليبدو فريق 
المــــــدرب غــــوارديــــولا فـــي طــريــقــه 
إلـــى الــــدور قــبــل الــنــهــائــي. وقــال 
غوارديولا: «أنا فخور باللاعبين 
والجماهير. لم أسمع مثل هذا 
التشجيع منذ أن حــضــرت إلى 
مــانــشــســتــر، لــكــن كــــرة الـــقـــدم لا 

يمكن توقعها».
ويستضيف سيتي منافسه 
توتنهام مرة أخرى في الدوري، 
غــداً (الــســبــت)، إذ يتنافس ضد 
لــيــفــربــول عــلــى الــــصــــدارة عقب 
انــتــهــاء أحــــلام الــربــاعــيــة. ونـــال 
سيتي لقب كأس رابطة الأندية 
الإنجليزية، وبلغ نهائي كأس 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي ويــتــأخــر 
بـــنـــقـــطـــتـــين عــــــن لــــيــــفــــربــــول فــي 
الـــتـــرتـــيـــب لـــكـــنـــه يـــمـــلـــك مــــبــــاراة 

مؤجلة.
وقـــــــال المـــــــــدرب الإســــبــــانــــي: 

«يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا الــــــوقــــــوف مــعــاً 
فــــتــــرة  الــــــفــــــعــــــل.  وإظـــــــــهـــــــــار رد 
(قــصــيــرة) وضـــد الــفــريــق ذاتـــه. 
لا يمكننا التفكير كــثــيــراً الآن. 
علينا محاولة النوم لأطول فترة 
مــمــكــنــة وســنــســتــعــد فـــي الــيــوم 
الـــســـابـــق لـــلـــمـــبـــاراة». وأضـــــاف: 
«كافحنا لتسعة أو عشرة أشهر 
في الدوري الممتاز وما زلنا هنا. 
الأمــــر بـــين أيــديــنــا. (أمـــــس) كــان 
صعباً و(اليوم) سيكون صعباً 
أيضاً لكننا سنكون مستعدين 

غداً».
مـــــــــــــــن جــــــــــانــــــــــبــــــــــه وصــــــــــف 
المدير  بوكيتينيو،  ماوريسيو 
الفني لفريق توتنهام، لاعبيه 
بالأبطال، بعدما تمكن فريقه من 
إقصاء مانشستر سيتي من دور 
الثمانية ببطولة دوري أبطال 
أنــه  أوروبــــــا. وأكــــد بوكيتينيو 
تجاهل أموراً معينة حدثت في 
المــبــاراة. وعند سؤاله عن إلغاء 
هدف سترلينغ قال: «لم أشاهد. 
من الصعب عقب المباراة أن تكون 

مرتاحاً أو هادئاً. يجب أن تثق 
الــفــيــديــو المساعد  بتقنية حــكــم 

(فار) عندما يحكم لصالحك».
وقــــــــــــال بــــوكــــيــــتــــيــــنــــيــــو فـــي 
تــــصــــريــــحــــات نـــشـــرتـــهـــا شــبــكــة 
«ســكــاي ســبــورتــس»: «قــلــت من 
قبل إن قرار إدخال (فار) في كرة 
القدم سيغيّر اللعبة. وأنا أؤيد 
محاولة مساعدة الحكام. يجب 
أن تــتــقــبــل الـــقـــرار عــنــدمــا يــكــون 
لمصلحتك أو ضـــدك». وأضــاف: 
«الـــشـــيء الأهــــم حــالــيــاً هـــو أنــنــا 
تــأهــلــنــا لــــلــــدور قـــبـــل الــنــهــائــي، 
وأعــتــقــد أنــنــا نستحق الــوجــود 
فـــي هــــذا الـــــــدور. لاعـــبـــو فــريــقــي 
أبــطــال، قــلــت قــبــل المـــبـــاراة إنني 
ســأشــعــر بــأنــهــم أبــطــال أيـــاً كــان 
مــا سيحدث». وأكـــد: «الــوصــول 
الــدور قبل النهائي وكتابة  إلى 
الــــتــــاريــــخ، أنـــــا أكـــثـــر مــــن فــخــور 

بهم».
ويـــعـــتـــقـــد بـــوكـــيـــتـــيـــنـــيـــو أن 
مـــبـــاراتـــي الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
ســــتــــكــــونــــان مـــفـــتـــوحـــتـــين أمـــــام 

أيـــــاكـــــس، الـــــــذي فــــاجــــأ أوروبـــــــا 
بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية 
وإقصاء ريال مدريد ويوفنتوس 
من البطولة. وسيفتقر توتنهام 
إلـــــــى الــــثــــنــــائــــي هــــيــــونــــغ - مــين 
ســـونـــغ لـــلإيـــقـــاف، وهــــــاري كين 
لــــلإصــــابــــة، وذلــــــــك فـــــي مــــبــــاراة 
الـــذهـــاب بـــالـــدور قــبــل الــنــهــائــي، 
التي ستقام على ملعب أياكس، 
ولكن بوكيتينيو أبرز ما يمكن 
الــــقــــوة  يـــتـــحـــقـــق مـــــن خـــــــلال  أن 
الــجــمــاعــيــة. وقــــال بوكيتينيو: 
المــديــح.  «الــلاعــبــون يستحقون 
أنــا سعيد جــداً بسبب المجهود 
الــــــذي بـــذلـــه الـــفـــريـــق. لــــو كــانــت 
هناك كلمات تصف هذا الفريق 
فــهــي أنــنــا نــحــافــظ عــلــى الـــروح 
والأفــكــار والفلسفة ذاتها وهذا 

أهم شيء».
وأكــــــد: «بـــالـــطـــبـــع، ســيــكــون 
أفــضــل أن تــلــعــب وكـــل الــلاعــبــين 
جــــــــــاهــــــــــزون، وســــنــــفــــتــــقــــر إلـــــى 
بـــعـــض الــــلاعــــبــــين. ســــنــــرى إذا 
كــان موسى سيسوكو سيكون 
جاهزاً للمباراة. كرة القدم لعبة 
جماعية وتعتمد على مجهودات 
الفريق». وقال: «الشيء المهم هو 
أن يكون لديك اعتقاد راسخ بأنك 
منافس. ولكن حالياً ليس الوقت 
المناسب للتفكير في الدور قبل 
الــــنــــهــــائــــي». وأكـــــــــد: «يــــجــــب أن 
نــســتــمــتــع بـــهـــذا قــلــيــلاً ومــــن ثــمّ 
نــســتــعــد لمــــبــــاراة الـــســـبـــت لأنــنــا 
سنكون هنا مــجــدداً، وستكون 

معركة كبيرة مرة أخرى».
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال فـــرنـــانـــدو 
يــــوريــــنــــتــــي مــــهــــاجــــم تـــوتـــنـــهـــام 
الهدف  إن تسجيل  هوتسبير، 
الحاسم ضد مانشستر سيتي 
الــــذي صــعــد بــالــفــريــق الــلــنــدنــي 
إلــى الــدور قبل النهائي بــدوري 
أبــطــال أوروبـــــا «مـــن بــين أفضل 
اللحظات» فــي مسيرته. وأبلغ 
المهاجم الإسباني موقع ناديه 
الرسمي على الإنترنت: «يا لها 
من ليلة لا تصدق. إنها واحدة 
من أفضل اللحظات في مسيرتي. 
ق مثل  عــشــت لــحــظــات لا تـــصـــدَّ
الـــفـــوز بـــكـــأس الـــعـــالـــم وبــطــولــة 
أوروبــا والــدوري الأوروبــي (مع 
أشــبــيــلــيــة) والــــــدوري الإيــطــالــي 
(مــــــــع يـــــوفـــــنـــــتـــــوس) لــــكــــن هــــذه 

اللحظة تاريخية».
وبــلــغ تــوتــنــهــام الـــــدور قبل 
الــنــهــائــي لأول مـــرة مــنــذ تعديل 
اسم البطولة إلى دوري الأبطال، 
إذ سبق له التأهل إلى هذا الدور 
بــكــأس أوروبــــا فــي ١٩٦٢، وقــال 
يورينتي: «فــعْــل ذلــك مــع فريق 
مـــثـــل تـــوتـــنـــهـــام وبــــلــــوغ الـــــدور 
قــبــل الــنــهــائــي بـــــدوري الأبــطــال 
لأول مرة مع هذه المجموعة من 
اللاعبين أمر جنوني. أؤمن بهم 
وأعـــتـــقـــد أنـــنـــا نــســتــطــيــع صــنــع 

التاريخ». 
ويــــــحــــــتــــــل فـــــــريـــــــق المـــــــــــدرب 
المــركــز  مــاوريــســيــو بوكيتينيو 
نــقــطــة متقدماً  الــثــالــث، ولـــه ٦٧ 
بنقطة على آرسنال وتشيلسي 
وثـــــلاث نـــقـــاط عــلــى مــانــشــســتــر 
يونايتد في صراع رباعي على 
آخر مركزين في المربع الذهبي.

سترلينغ يحتفل بهدف سيتي الخامس الذي لم يحتسب (أ.ف.ب)

كلوب يؤكد أن تركيزه منصبّ على مواجهة كارديف وليس برشلونة في المربع الذهبي

ع دوري الأبطال
ّ
صلاح يتألق في رباعية ليفربول وبورتو يود

بورتو: «الشرق الأوسط»

ســـجـــل مــحــمــد صـــــلاح الــــذي 
استعاد تألقه هــدفــاً وصــنــع آخر 
ليقود ليفربول للفوز ٤ - ١ على 
بورتو خارج أرضه في إياب دور 
الــثــمــانــيــة بــــدوري أبــطــال أوروبــــا 
لــكــرة الـــقـــدم الأربـــعـــاء وســيــواجــه 
برشلونة في الدور قبل النهائي. 
وصــمــد لــيــفــربــول، الــــذي تــفــوق ٦ 
- ١ في النتيجة الإجمالية، أمام 
محاولات بورتو المبكرة حتى أثمر 
تعاون صلاح وساديو ماني عن 
تسجيل المهاجم السنغالي للهدف 
الأول للزوار بعد الاستعانة بنظام 

حكم الفيديو المساعد.
وضــــاعــــف مـــهـــاجـــم مــنــتــخــب 
مصر التقدم بعد الاستراحة، ثم 
هـــزّ روبــرتــو فيرمينو وفيرجيل 
فــان ديــك الشباك في وقــت لاحق. 
وقــلّــص بــورتــو الــفــارق عــبــر إيــدر 
ميليتاوـ لكن الفريق البرتغالي، 
الــذي خسر ٢ - صفر فــي أنفيلد، 
لم يبد قادراً على تعويض التأخر 
فـــي أي وقـــــت. وتـــأهـــل بــرشــلــونــة 
بــفــوزه ٣ - صفر  للمربع الذهبي 
على مانشستر يونايتد الثلاثاء 
لــيــتــفــوق بــنــتــيــجــة إجـــمـــالـــيـــة ٤ - 

صفر.
واكــــتــــســــح لــــيــــفــــربــــول، بــطــل 
أوروبــــا خمس مـــرات، بــورتــو ٥ - 
صفر فــي اســتــاد دراغـــاو فــي دور 
١٦ المـــوســـم المــــاضــــي، لــكــنــه اتــبــع 

الــزيــارة.  نهجاً مختلفاً فــي هـــذه 
وامــتــص ليفربول ضغط بورتو 
الــذي بــدأ بــجــرأة وحــمــاس وســدد 
جيسوس كورونا كرة مرت فوق 
العارضة في الدقيقة الأولى. وبدا 
أن فـــريـــق المــــــدرب يـــورغـــن كــلــوب 
انــتــظــر اللحظة  أنـــيـــاب، لكنه  بــلا 
المــنــاســبــة لــلانــقــضــاض وجــــاءت 
الـــ٢٦، واستغل ماني  في الدقيقة 
تمريرة صــلاح ليهز شــبــاك إيكر 
كــــاســــيــــاس مـــــن مـــســـافـــة قـــريـــبـــة، 
واحتسب الحكم تسللاً ضده في 
البداية قبل مراجعة اللقطة عبر 
الفيديو لمدة دقيقتين، ثم احتسب 
الهدف. وبدا بورتو مذهولاً بعد 
أن أصبح ملزماً بتسجيل أربعة 
أهـــداف للتأهل رغــم أنــه ســدد ١٥ 

كرة نحو المرمى قبل الاستراحة.
وأكــد صــلاح، الــذي عانى من 
صيام تهديفي في الشهر الماضي، 
أنـــه قــريــب مــن أفــضــل مستوياته 
مجدداً بعد أن أنهى هجمة بهدوء 
مــســدداً كــرة منخفضة فــي شباك 
كاسياس بعد تمريرة متقنة من 
تـــريـــنـــت ألـــكـــســـنـــدر - أرنــــولــــد فــي 
الــدقــيــقــة الــــــــ٦٥، وهـــــذا أول هــدف 
فـــي دوري الأبـــطـــال منذ  لــصــلاح 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
وأول هدف له خارج ملعب أنفيلد 

في المسابقة خلال ١٢ شهراً.
وكــــــان رامــــــي عــــبــــاس، وكــيــل 
صلاح، نفى التقرير المصور الذي 
نشرته صحيفة «آس» الإسبانية 

في وقت سابق، التي أشارت فيه 
إلـــى تــقــدم الــلاعــب بــطــلــب رسمي 
لإدارة النادي بالرحيل عن قلعة 
«آنــفــيــلــد» معقل الــفــريــق الأحــمــر. 
وكــــــتــــــب عــــــبــــــاس عـــــلـــــى حـــســـابـــه 
ـــــخـــــاص بـــمـــوقـــع  الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي ال
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: 
«صــحــيــفــة (آس) تــتــنــاول أخــبــاراً 

غير صحيحة مــن جــديــد». وكــان 
عــــبــــاس قـــــد شـــــن هـــجـــومـــاً لاذعـــــاً 
الــتــي تــصــدر من  ضــد الصحيفة، 
الـــعـــاصـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة مــــدريــــد، 
فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، حــــيــــث أشـــــار 
إلــى أنــهــا فــي حــاجــة إلــى مصادر 
أفــضــل حــيــنــمــا نــشــرت خــبــراً بــأن 
صلاح عرض خدماته على فريق 

برشلونة الإسباني.
ومنح هــدف ميليتاو بعض 
الـــعـــزاء لــجــمــهــور بـــورتـــو بــعــد أن 
تــفــوق عــلــى فــيــرمــيــنــو فـــي صـــراع 
هــوائــي فــي الدقيقة الــــ٦٩، وحــول 
فــيــرمــيــنــو، الــــذي بـــدأ الــلــقــاء على 
مـــقـــاعـــد الــــــبــــــدلاء، بــيــنــمــا شــــارك 
ديفوك أوريغي أساسياً في حدث 

نــادر، النتيجة إلــى ٣ - ١ بضربة 
رأس، ثم أكمل فان ديك الرباعية 
بــرأســيــة أخـــرى بــعــد ركــلــة ركنية 
قبل ثماني دقــائــق على النهاية. 
وسيلتقي توتنهام هوتسبير مع 
أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام فـــي المــواجــهــة 

الأخرى في قبل النهائي.
مـــــن جــــانــــبــــه، يــــريــــد يـــورغـــن 

كــــــلــــــوب، المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لـــفـــريـــق 
يـــركـــز فــريــقــه على  لـــيـــفـــربـــول، أن 
مــنــافــســات الـــــدوري قــبــل أن ينقل 
تركيزه إلى مواجهة برشلونة في 
الدور قبل النهائي ببطولة دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا. ويــلــتــقــي فــريــق 
ليفربول مع برشلونة في مباراة 
الــذهــاب يـــوم ٣٠ أبــريــل (نــيــســان) 
الـــحـــالـــي، لــكــن قــبــل هــــذه المـــبـــاراة 
يلتقي ليفربول مع كارديف يوم 
الأحد المقبل، ثم هيدرسفيلد يوم 

٢٦ أبريل.
ويـــحـــتـــل لـــيـــفـــربـــول صــــــدارة 
ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 
أمـــام مانشستر سيتي،  نقطتين 
علماً بــأن مانشستر سيتي لديه 
مـــبـــاراة مــؤجــلــة. وقــــال كــلــوب في 
تصريحات نشرها موقع شبكة 
«سكاي سبورتس» على الإنترنت: 
ــــلــــدور قـــبـــل الــنــهــائــي  «تـــأهـــلـــنـــا ل
بدوري أبطال أوروبا، ويوم الأحد 
سنواجه فريق كــارديــف، هــذا في 
عقلي وسيظل كذلك بنسبة ١٠٠ 
فــي المــائــة عــنــدمــا أســتــيــقــظ، ولــن 
يــكــون فــي عقلي كيفية مواجهة 

برشلونة».
وأكــــــــد: «لــــديــــنــــا وقــــــت لـــهـــذا. 
أتطلع لهذه المــبــاراة، وهــذا شيء 
رائع، لكن ليس اليوم». وأضاف: 
«يجب أن نكون جاهزين لمباراة 
صعبة أخرى. عاد فريق كارديف 
للسباق بعد فــوزه على برايتون 
٢ – صفر؛ لذلك سيقاتلون من أجل 

الــفــوز بــالمــبــاراة، ولا أعــتــقــد أنها 
ستكون مباراة أقل حدة من مباراة 
اليوم. هذه مهمتنا المقبلة». وأكد: 
«حقيقة وجـــود مــبــاراة متكافئة 
بين ليفربول وبرشلونة تعد أنباء 
جيدة. فخور للغاية باللاعبين، ما 
فعلوه يعد شيئاً بارعاً. أنا سعيد 

للغاية».
بــعــد فــــوزه بــهــدفــين نظيفين 
فــي مــبــاراة الــذهــاب أمـــام بــورتــو، 
بـــــــدأ لــــيــــفــــربــــول المـــــــبـــــــاراة بــشــكــل 
دفــاعــي عــلــى ملعب «الـــدراغـــاو»، 
لــكــن الـــلاعـــبـــين امـــتـــصـــوا حــمــاس 
وضــغــط لاعــبــي بـــورتـــو، ومـــن ثم 
تمكن الفريق من الخروج بنتيجة 
مريحة ٤ - ١. وقــال كــلــوب: «كــان 
علينا أن نــدافــع كثيراً فــي الثلث 
الأخير في نصف الساعة الأولى. 
هــــذا مـــقـــبـــول، لا تـــوجـــد مــشــكــلــة. 
الــــلاعــــبــــون فـــعـــلـــوا هـــــــذا، الــــفــــارق 
الكبير في الماضي أن هذا لا يكلفنا 
ثقتنا. هــذا مــا نــكــون عليه تحت 

الضغط، لا توجد مشكلة. 
يـــجـــب أن تــــدافــــع وبـــعـــد ذلـــك 
نــحــصــل عـــلـــى الــــفــــرص ونــســجــل 
منها». وأكد: «لا أعتقد أن النتيجة 
تعكس المباراتين. المباراة الأولى 
كنا فيها الأفضل وسيطرنا على 
المـــــبـــــاراة لــعــبــنــا كـــــرة قـــــدم جــيــدة 
لــلــغــايــة، وجــعــلــنــا الأمــــور صعبة 
على بــورتــو. وفــي الإيــــاب، كانت 
الأمـــور تسير عكس مــا حــدث في 

مباراة الذهاب».

ليفربول يتخطى بورتو ويواجه برشلونة في المربع الذهبي (إ.ب.أ)
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بعد سنوات قضاها قائد الفريق الإنجليزي في التنقل عبر أدوار متنوعة

هندرسون يجد نفسه أخيراً في ليفربول
لندن: جوناثان ويلسون

فــي  الــــلــــحــــظــــات  مــــــن أروع 
الأعــمــال الدرامية عندما يتضح 
أن شخصية كانت هامشية من 
قــــبــــل، تــضــطــلــع بـــــــدور مـــحـــوري 
فــــي حــبــكــة الأحـــــــــداث وبــلــوغــهــا 
الـــــذروة. ومـــع أن جـــوردان  نقطة 
هندرسون يتولى رسمياً قيادة 
فـــــريـــــق لــــيــــفــــربــــول، فـــــإنـــــه حــتــى 
أسبوعين فقط ربما لم يكن أحد 
لـــه دوراً مـــؤثـــراً في  لــيــصــدق أن 
الــســبــاق المــحــتــدم الـــذي يخوضه 
ناديه لاقتناص بطولة الــدوري؛ 
وتحديداً، دوراً مؤثراً على نحو 

إيجابي.
بــــوجــــه عــــــــام، لـــــم يـــبـــد عــلــى 
لــيــفــربــول تــوتــر لافــــت، لــكــن بعد 
مـــــــرور ٥ دقـــــائـــــق عـــلـــى انـــطـــلاق 
الشوط الثاني من مباراة الأحد 
المــاضــي أمــــام تــشــيــلــســي، بـــدا أن 
الـــلاعـــبـــين تــــراودهــــم فـــكـــرة أنــهــم 
بــحــاجــة مـــاســـة إلــــى هـــــدف، وإلا 
فسيسطر عليهم القلق الشديد 
لــفــوز مانشستر  سريعاً. ونــظــراً 
ســيــتــي أمـــــام كــريــســتــال بــــالاس، 
لــزامــاً على ليفربول  فقد أصــبــح 
الـــفـــوز. ومـــع هــــذا، وجـــد الــفــريــق 
صعوبة في الوصول إلى الإيقاع 
المناسب للعب خلال الشوط الأول 

من المباراة.
بعد ذلك، نجح محمد صلاح 
في شن غــارة، لكن نجح الفريق 
الخصم في كبح جماحه. إلا إن 

هــنــدرســون كـــان يــقــف داعــمــاً لــه، 
لــلــكــرة نجح  لـــه  وفــــي أول لمــســة 
فــــي خـــلـــق مـــســـاحـــة جــــيــــدة، لــكــن 
مــجــهــوده فـــي الــنــهــايــة لـــم يكلل 
بـــالـــنـــجـــاح. أمـــــا لمــســتــه الــثــانــيــة 
للكرة، فقد حرص على تقديرها 
بدقة بحيث تحمل الكرة إلى خط 
الــتــمــاس، وليس بــعــده. وبمرور 
الــــوقــــت وتــــوالــــي الـــــكـــــرات، نــجــح 
هندرسون للمباراة الثالثة على 
الــتــوالــي فـــي فـــك شــفــرة المـــبـــاراة. 
وحـــانـــت لــحــظــة حــمــلــت بــكــل ما 
فيها الطابع المميز لهندرسون، 
وذلك عندما عــاون؛ بكل حماس 
وبـــمـــســـتـــوى رفــــيــــع مــــن المــــهــــارة 
والسيطرة الفنية لم يحظ حتى 
هذه اللحظة بالتقدير المستحق، 

في تسجيل هدف.
مــنــذ عـــامـــين، نــشــر المــصــور 
الألمـــانـــي كــريــســتــيــان فــيــلــر كتاباً 
يتألف من لقطات جرى تصويرها 
داخـــــــــل أحـــــــد الاســـــتـــــوديـــــوهـــــات 
لــكــلاب تــحــاول الإمـــســـاك بطعام 
لها يحركه بيده. وعندما تمعن 
الــنــظــر فـــي هـــذه الـــصـــور وتنظر 
إلى هندرسون أسفل كرة عالية. 
ويـــبـــدو الــتــعــبــيــر فـــي الــحــالــتــين 
واحـــداً؛ التركيز نفسه، والرغبة 
نـــفـــســـهـــا، والــــشــــعــــور بــالــدهــشــة 
والإثــــــــارة نــفــســه حـــيـــال أن المـــرء 
حي داخــل عالم يحمل مثل هذه 
المباهج التي تسقط من السماء.

بـــــــصـــــــورة جـــــزئـــــيـــــة، عــــانــــت 
سمعة هــنــدرســون بسبب ولائــه 

واســـــتـــــعـــــداده لـــفـــعـــل مـــــا يــمــلــيــه 
عــلــيــه مـــدربـــه. عــنــدمــا ظــهــر على 
الـــســـاحـــة الـــعـــامـــة لــلــمــرة الأولــــى 
خـــــــلال مــــشــــاركــــتــــه فـــــي صـــفـــوف 
سندرلاند، كان يشارك في مركز 
الجناح الأيمن. وسرعان ما نقله 
إلــى قلب الملعب،  بــروس  ستيف 
لكن في أول مباراة له بهذا المركز، 
وكانت مباراة خــارج الأرض في 
بــرمــنــغــهــام، جـــاء أداؤه مــروعــاً. 

ومــع هـــذا، ظلت ثقة بـــروس فيه 
راســخــة، وأبـــدى المـــدرب إعجابه 
الشديد برغبة اللاعب في التعلم. 
وبــالــفــعــل، نــجــح هــنــدرســون في 
الثأر لنفسه في غضون أسابيع 
قليلة، وتمكن من ترسيخ اسمه 
لاعـــبـــاً قــــــادراً عــلــى الـــتـــحـــرك عبر 
المــلــعــب مـــن مــنــطــقــة المـــرمـــى إلــى 

منطقة المرمى المقابلة.
وعندما منحه فابيو كابيلو 

فــــرصــــة المــــشــــاركــــة فـــــي صـــفـــوف 
المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى، 
وذلك خلال مباراة انتهت بهزيمة 
إنجلترا أمام فرنسا بنتيجة ٢ - 
١، في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٠، فــإن مشاركته جـــاءت في 
مــركــز «المـــسّـــاك» خــلــف الــلاعــبــين 
الأربعة في خط الدفاع. كان أداء 
هندرسون مروعاً خلال المباراة، 
لكن قرار إشراكه في المباراة بدور 

لــم تسبق المــشــاركــة فيه مــن قبل 
قط، كان غريباً ومحيراً.

ومــع هــذا، تغلب هندرسون 
عــلــى هــــذه الانــتــكــاســة، وبــســبــب 
الإصـــابـــة الــتــي مــنــي بــهــا هـــاري 
كــين، انتهى بــه الأمــر إلــى ارتــداء 
شارة قيادة المنتخب الإنجليزي، 
الــفــريــق بالفعل نــحــو دور  وقـــاد 
بـــبـــطـــولـــة دوري  الـــنـــهـــائـــي  قـــبـــل 
الأمم الأوروبية. كان هندرسون 

قــد انضم إلــى ليفربول فــي جزء 
من سياسة مالية رديئة في ظل 
قــيــادة كيني دالغليش. وأوشــك 
بـــــريـــــنـــــدان رودجـــــــــــرز عــــلــــى بــيــع 
هـــنـــدرســـون فـــي وقــــت مــــا، لكنه 
مضى فــي طريقه ونجح بفضل 
مــــا يـــقـــدمـــه داخــــــل المـــلـــعـــب. وقـــد 
احتاجه يورغن كلوب للاضطلاع 
بـــدور لاعـــب خــط وســـط متمركز 
فــــي الـــعـــمـــق (مــــركــــز يــشــيــر إلــيــه 
المــــدرب الألمـــانـــي بــاســم «صــاحــب 
الـــقـــمـــيـــص رقــــــم ٦»)، وكـــعـــادتـــه 
الــدؤوب والمجتهدة دائماً بدا أن 
هـــنـــدرســـون تــكــيــف طــواعــيــة مع 
الدور الجديد. وبالفعل، اضطلع 
هــــنــــدرســــون بـــالمـــهـــمـــة الـــجـــديـــدة 
عــن طــيــب خــاطــر، لكنها لــم تكن 
مهمة بــرع فيها، وذلــك لافتقاره 
إلى الشعور الغريزي القادر على 
تحديد المراكز المناسبة بامتياز 
آنــدريــا  مــثــل كــلــود ماكيليلي أو 
بيرلو أو سيرجيو بوسكيتس 

أو تشابي ألونسو.
عندما كان ليفربول يضغط 
بــقــوة وبــاســتــمــرار، كــانــت طاقة 
هندرسون الكبيرة تعينه على 
النجاة في هذه المواقف، ففي تلك 
اللحظات كانت أولوية السرعة 
والقوة تفوق الدقة. إلا إنه هذا 
المــــوســــم، ومــــع اتـــبـــاع لــيــفــربــول 
وتـــــيـــــرة لـــعـــب أكــــثــــر مـــحـــافـــظـــة، 
بــدأت نقاط القصور التكتيكية 
تلك تتكشف بوضوح. لــذا، بدأ 
هـــنـــدرســـون يــشــعــر بــالإحــبــاط، 

الأمــر الــذي بدا بوضوح عندما 
استبدله كلوب في استاد «أولد 
تـــرافـــورد» فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، مما يشير إلى أنه ربما 
من الأفضل الدفع به ليضطلع 
بـــــدور «صـــاحـــب الــقــمــيــص رقــم 
٨». فـــي الــــواقــــع؛ هــــذا تــحــديــداً 
الــذي يفضله هندرسون  المركز 
ويــــتــــألــــق فــــيــــه بـــــجـــــلاء ويـــثـــيـــر 
إعـــجـــاب الــجــمــاهــيــر بــحــمــاســه. 
ومثلما أشار أليكس فيرغسون 
ذات مــــرة، فـــإن ثــمــة أمــــراً غريباً 
بــخــصــوص مــوهــبــة هــنــدرســون 
قضى بــأنــه لــن يــكــون أبـــداً أكثر 
تألقاً ولفتاً للأنظار،  اللاعبين 
بينما تبرز أخطاؤه بجلاء في 
أعــــين الــــنــــاس، وحـــتـــى لــحــظــات 
عــبــقــريــتــه تـــبـــدو بــاهــتــة بعض 

الشيء.
فــي ســاوثــهــامــبــتــون، نهض 
هــــــنــــــدرســــــون مـــــــن عـــــلـــــى مـــقـــعـــد 
البدلاء ليحدث تحولاً في مسار 
المــــــبــــــاراة. وكــــــان لــــه الـــفـــضـــل فــي 
اختراق صفوف بورتو في إطار 
أبــــطــــال أوروبـــــــا،  بـــطـــولـــة دوري 
وكـــــان تــدخــلــه هـــو مـــا عـــــاون في 
فــتــح صـــفـــوف تــشــيــلــســي. ورغـــم 
جــــلــــوســــه عــــلــــى مـــقـــعـــد الـــــبـــــدلاء 
مـــع المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، فــإنــه 
أمـــام مونتينيغرو بــدور  شـــارك 
«صاحب القميص رقم ٨» ليكون 
لـــــه الـــفـــضـــل فـــــي خـــلـــق الـــهـــدفـــين 
الــرابــع والخامس عبر تمريراته 

السريعة نحو الأمام.

هندرسون لعب دوراً بارزاً خلال الأسابيع الأخيرة في مواصلة ليفربول المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

 بها وبات من الصعب اختيار أفضلها
ً
الدوري الإنجليزي أصبح حافلا

الأهداف الفردية أجمل أم الجماعية؟

لندن: بول ويلسون

الــــهــــدف  الــــبــــعــــض أن  يــــــــرى 
الـــــذي أحــــــرزه الــنــجــم الــبــلــجــيــكــي 
إيــــــدن هــــــــازارد فــــي مـــرمـــى نــــادي 
وســت هــام يونايتد يــوم الاثنين 
قــبــل المـــاضـــي يــســتــحــق أن يــكــون 
أفـــضـــل هــــدف هــــذا المــــوســــم. لكن 
كثيرين يــرون أن المــرور بسهولة 
من مدافعي وستهام يونايتد لا 
يعد معياراً كافياً للحكم على أي 
لاعـــب بالتميز والــتــألــق. ويجب 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن الــــهــــدف الــــذي 
أحـــرزه هـــازارد كــان هدفاً جميلاً 
بالفعل ولا يمكن للكثيرين من 
الــــلاعــــبــــين إحــــــــــــرازه، ويــســتــحــق 
أنــه ربما يكون  الإشـــادة، خاصة 
أحــد الأهـــداف فــي المــوســم الأخير 
للنجم البلجيكي مــع تشيلسي، 
قبل انتقاله المحتمل لريال مدريد.

لــقــد اســتــغــل هــــــازارد قصر 
قامته وتحكمه الرائع في الكرة 
لــلــمــرور مـــن مــدافــعــي وســتــهــام 
يــونــايــتــد وإحــــراز هـــدف جميل 
يشبه اللوحات الفنية الرائعة 
المــرء يقف مذهولاً  التي تجعل 
أمــــــام جــمــالــهــا وروعــــتــــهــــا. ولا 
يــمــكــن لــلــكــثــيــريــن مـــن الــلاعــبــين 
بـــصـــمـــاتـــهـــم عــلــى  يــــتــــركــــوا  أن 
المــبــاريــات بــهــذا الشكل الــرائــع. 

وإذا كــان ريـــال مــدريــد يــريــد أن 
يتعاقد مع هازارد ليكون بديلاً 
البرتغالي كريستيانو  للنجم 
يـــكـــون مــنــافــســاً  رونـــــالـــــدو وأن 
لنجم برشلونة ليونيل ميسي، 
فقد كان ريال مدريد محقاً تماماً 
فــي اخــتــيــاره للنجم البلجيكي 
ـــــــدور، نـــظـــراً لما  لــلــقــيــام بـــهـــذا ال
يمتلكه من مهارات وإمكانيات 

هائلة.
لكن كل هذا لا يعني أن الهدف 
الذي أحــرزه هــازارد يستحق أن 
يحصل على جائزة أفضل هدف 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
لهذا الموسم، بل إنه ربما لا يعد 
أجمل هدف لهازارد نفسه خلال 
الموسم الجاري، ولعلنا جميعاً 
نـــتـــذكـــر الــــهــــدف الــجــمــيــل الــــذي 
أحـــــــرزه بــمــجــهــود فــــــردي كــبــيــر 
أمــــام لــيــفــربــول فــي كـــأس رابــطــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث 
انطلق من ناحية اليمين ومر من 
الظهير الأيسر لليفربول ألبرتو 
مورينو ثم من نابي كيتا، قبل 
أن يــطــلــق تـــســـديـــدة مـــدويـــة في 
مــرمــى حــــارس الـــريـــدز سيمون 

مينيوليه.
وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، شــاءت 
الصدفة ألا يكون هدف هازارد 

في مرمى وستهام يونايتد هو 
أفضل هــدف في هــذا الأسبوع، 
الذي شهد إحراز هدفين رائعين 
فــــــي الـــــــــــدور نــــصــــف الـــنـــهـــائـــي 
لــــكــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، 
أحـــدهـــمـــا ذلـــــك الــــهــــدف الـــرائـــع 
الــــــذي أحـــــــرزه نـــجـــم واتـــــفـــــورد، 
جـــيـــرارد دولـــوفـــيـــو، فـــي مــرمــى 
وولفرهامبتون واندررز، والذي 
ســـاهـــم فـــي صـــعـــود فــريــقــه إلــى 
المباراة النهائية لكأس الاتحاد 

الإنجليزي.
ومرة أخرى، يجب التأكيد 
عــلــى أنــــه لا يـــوجـــد الــكــثــيــر من 
اللاعبين الذين يفكرون بنفس 
الطريقة التي فكر بها دولوفيو 
فـــي هــــذا الـــهـــدف الاســتــثــنــائــي، 
فــضــلاً عــن الــثــقــة الــكــبــيــرة التي 
تــــحــــلــــى بــــهــــا وهــــــــو يــــفــــكــــر فــي 
تسديد الــكــرة بــهــذا الــشــكــل، ثم 
المــهــارة الــتــي تجلت فــي عملية 

التسديد. وفــي الحقيقة، فإننا 
لا نــــــرى الـــكـــثـــيـــر مــــن الأهـــــــداف 
التي تسدد بهذه الطريقة، لكن 
الشيء المؤكد هو أن دولوفيو قد 
عودنا دائماً على القيام بأشياء 
غريبة وغير تقليدية، وبالتالي 
كــــان مـــن الــــرائــــع أن يــنــجــح في 
تــســجــيــل هـــدف بــهــذه الــطــريــقــة 

الرائعة.
ولم يكن هذا الهدف جميلاً 
فحسب، لكنه كــان حاسماً في 

صعود نادي واتفورد للمباراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة لــــــكــــــأس الاتــــــحــــــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي. وكـــــــان واتــــفــــورد 
يــواجــه صعوبة كبيرة فــي تلك 
المــبــاراة وضغطاً متواصلاً من 
جــانــب نــــادي وولــفــرهــامــبــتــون 
وانـــــدررز، لــكــن بــعــد إحــــراز هــذا 
الــهــدف فــي الــدقــيــقــة ٨٠ تقريباً 
مـــن عــمــر الـــلـــقـــاء، بــــدأ واتـــفـــورد 
يــســتــعــيــد تــــوازنــــه ويـــدخـــل في 

أجواء المباراة بقوة.
الـــجـــمـــيـــع يــحــب  ورغـــــــم أن 
مـــشـــاهـــدة مـــثـــل هـــــذه الأهــــــداف 
الجميلة، فــإن المشكلة المتعلقة 
بـــفـــكـــرة اخـــتـــيـــار أفــــضــــل هـــدف 
فـــي المـــوســـم تــتــعــلــق بــالمــعــايــيــر 
الــتــي يــتــم الاســتــنــاد إلــيــهــا في 
عـــمـــلـــيـــة الاخـــــتـــــيـــــار. فــــهــــل مــن 
الصحيح أن الأهــداف الفردية 

هــــي الـــتـــي تـــجـــذب الأنـــظـــار 
وتــــــــــــــــروق لــــلــــمــــشــــجــــعــــين، 
بنفس الطريقة التي يتم 
بــهــا اخـــتـــيـــار المــهــاجــمــين 

كأفضل لاعبين في الموسم 
عـــلـــى حـــســـاب المـــدافـــعـــين فــيــمــا 

يتعلق بالجوائز الفردية؟
لــــكــــن مـــــــــاذا عــــــن الأهـــــــــداف 
الــتــي يشترك فيها  الجماعية، 
أكـــــثـــــر مــــــن لاعــــــــب بـــتـــحـــركـــاتـــه 
ومــــــهــــــاراتــــــه لـــتـــســـجـــيـــل هــــدف 
رائـــع لا يمكن لمــدافــعــي الفريق 
المـــــنـــــافـــــس مــــنــــعــــه؟ وقــــــــد كــــان 
الـــهـــدف الـــــذي أهــــل مــانــشــســتــر 
سيتي للمباراة النهائية لكأس 
الاتحاد الإنجليزي على حساب 
بــرايــتــون خير مــثــال على ذلــك. 
صحيح أنه جاء في وقت مبكر 
المــبــاراة، وليس في  للغاية مــن 
وقت قاتل، وصحيح أنه لم يأت 
بمجهود فردي استثنائي، لكنه 

يــعــد مــثــالاً 
رائــعــاً للعمل 

الجماعي.
فـــي الـــبـــدايـــة، 
مـــــــــــــــرر إيــــــمــــــريــــــك 
لابــــــــــــــورت الـــــكـــــرة 
بـــــــشـــــــكـــــــل رائـــــــــــــع 

مـــــــــــــــن مـــــنـــــتـــــصـــــف 
المــــلــــعــــب بـــاتـــجـــاه 
بيرناردو سيلفا 
نـــاحـــيـــة الـــيـــمـــين، 
وكــــــــــــــــــــان يــــمــــكــــن 
لــلاعــبــي بــرايــتــون 
يــــــقــــــطــــــعــــــوا  أن 
الــــكــــرة، لــكــنــهــم لــم 

تمرير  يتوقعوا 
الــــــــكــــــــرة بــــهــــذه 

المتقنة  الطريقة 
والمفاجئة من لاعب خط الوسط 

المــــــــدافــــــــع. ولــــــــم يــــحــــاول 
ســــــيــــــلــــــفــــــا تــــســــلــــم 
الـــكـــرة والاحــتــفــاظ 

بها، لكنه مــررهــا مباشرة إلى 
كيفين دي بروين، الذي لم يفكر 
كثيراً وأرســل كــرة عرضية إلى 
داخــــل مــنــطــقــة جــــزاء بــرايــتــون، 
وبالتحديد في المساحة الخالية 
بــــين حـــــــارس مــــرمــــى بـــرايـــتـــون 
ومـــــدافـــــعـــــيـــــه، لـــتـــجـــد المـــهـــاجـــم 
الــبــرازيــلــي غابرييل جيسوس 
الذي وضعها برأسه في المرمى.

ويــرى البعض أنــه كــان من 
السهل على جيسوس التعامل 
مــع هـــذه الــكــرة الــعــرضــيــة، لكن 
فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر كـــانـــت الــكــرة 
صعبة للغاية، لأنها اصطدمت 
بالأرض قبل أن تصل إليه، كما 
أن جيسوس تعامل معها بشكل 
رائع. وحتى مارتن كيون، الذي 
كــان يعلق على أحــداث المباراة 
على شبكة «بــي بي ســي»، قال 
خــلال تعليقه على هــذا الهدف 
إن لاعـــبـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي 
لــــم يـــمـــنـــحـــوا لاعـــبـــي بـــرايـــتـــون 
الــكــرة.  أي فــرصــة للتعامل مــع 
لــم يكن بإمكان  وفــي الحقيقة، 
الـــدفـــاع الــقــيــام بـــأي شـــيء لمنع 
هــــذا الــــهــــدف، بــســبــب الــطــريــقــة 

الجماعية الرائعة التي 
نـــــفـــــذهـــــا بـــــــه لاعــــبــــو 

مانشستر سيتي.
لـــقـــد أشـــرنـــا 
هـــنـــا إلـــــى ثــلاثــة 
أهــــــــــداف جــمــيــلــة 
تـــــم إحـــــرازهـــــا 

فــي نفس 

الأسبوع، وكل منها يستحق أن 
يكون الأفضل لأسباب وجيهة. 
وربـــمـــا أصــبــحــنــا نــــرى الــعــديــد 
مــــن الأهــــــــداف الــجــمــيــلــة بــســبــب 
نــقــل عــــدد هـــائـــل مـــن المـــبـــاريـــات 
التلفاز في الوقت  على شاشات 
الحالي. وبالتالي، فإننا نعذر 
«بــــــي بــــي ســــــي» تـــمـــامـــاً عــنــدمــا 
تقول إنها تشعر بحيرة كبيرة 
وهــــي تــخــتــار أفـــضـــل هــــدف في 
الشهر أو في الموسم. وأصبح من 
شبه المستحيل خــلال السنوات 
القليلة المــاضــيــة أن تلقي نظرة 
عــلــى جــمــيــع الأهــــــداف الجميلة 
فـــي جــمــيــع المــســابــقــات لاخــتــيــار 
الأفـــــضـــــل مـــــن بـــيـــنـــهـــا. وهــــنــــاك 
الأهداف التي يتم تسجيلها من 
الـــكـــرات الــثــابــتــة مــبــاشــرة، على 
المــثــال، والتي تجذب فئة  سبيل 
كبيرة من الجمهور. وفي كل مرة 
نشاهد فيها هدفاً جميلاً، لا يمر 
سوى أسابيع قليلة إلا ويسجل 

هدفاً أجمل منه.
وعــــنــــدمــــا شـــــاهـــــدت أجـــمـــل 
أهــــــــــداف الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز في شهر أغسطس (آب)، 
رغم أنه كان أول شهر في الموسم، 
وقفت عاجزاً ولم أتمكن من 
اخــتــيــار أجــمــل هـــدف من 
بينها. من المؤكد أن رحيل 
هـــــــــــــازارد عــــــن تــشــيــلــســي 
سيكون، في حــال حدوثه، 
خـــســـارة كــبــيــرة لـــكـــرة الــقــدم 
الإنجليزية بأكملها، 
لأنه يمتلك الكثير 
مــــن الإمـــكـــانـــيـــات 
والــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدرات 
الــهــائــلــة الـــتـــي لا 
تــتــوافــر فــي كثير 
مـــــــــن الــــــلاعــــــبــــــين، 
الــلاعــب  لــيــس  لكنه 
ــــــــذي  الـــــــوحـــــــيـــــــد ال
يمتعنا بمهاراته 
فــــــي الـــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي 
المـــــمـــــتـــــاز. كــمــا 
أنــه لا يمكن الــجــزم بأن 
الــــــهــــــدف الـــــــــذي أحـــــــرزه 
فـــــي مــــرمــــى وســـتـــهـــام 
يونايتد هــو الأجمل 
هــــــــذا المـــــــوســـــــم، لأن 
هــــــــــنــــــــــاك الـــــكـــــثـــــيـــــر 
والـــــــــكـــــــــثـــــــــيـــــــــر مـــــن 
الرائعة،  الأهـــداف 
ســـــــــــــــــــــــــــواء عــــــلــــــى 
المستوى الفردي 

أو الجماعي.

رأسية جيسوس لاعب سيتي تنهي ما قد يعتبر أجمل هدف جماعي هذا الموسم

نجم واتفورد 
دولوفيو بعد 
هز شباك 

ولفرهامبتون

يرى البعض أن الهدف الذي أحرزه 
هازارد في مرمى وستهام يونايتد يستحق

أن يكون أفضل هدف هذا الموسم
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ASHARQ AL - AWSAT إنه لا يرغب حالياً في العودة لبرامج المسابقات  قال لـ 

راغب علامة: كليب «صدفة» سيكون مفاجأة... والمستقبل لألبومات «الديجيتال» 

القاهرة: محمود الرفاعي

طرح الفنان اللبناني راغب 
علامة، أغنيته الجديدة السينغل 
«صـــــدفـــــة» عـــبـــر قـــنـــاتـــه بــمــوقــع 
«يوتيوب» ومنصات إلكترونية 
أخــــرى، لــتــكــون بـــاكـــورة أعــمــالــه 
الفنية لعام ٢٠١٩. وأكد علامة 
«الشرق الأوسط»  في حواره لـ

على أن فيديو كليب أغنية 
«صدفة» سيحمل مفاجأة 
كـــبـــرى لــعــشــاقــه، وأشــــار 
إلـــى أنـــه يــفــكــر فــي طــرح 
ألــــبــــوم غـــنـــائـــي بــطــريــقــة 
الديجيتال، لأنها ستكون 

لغة المستقبل، بعدما بات 
طبع وتــوزيــع الأســطــوانــات 

المدمجة لا يتماشى مع الوقت 
الحالي، كما أعلن عن بدء عمله 
على أغنيته المصرية الجديدة 
«ملك الرومانسية» وإلى نص 

الحوار.
تــســتــكــمــل  أن  لمــــــاذا فــضــلــت   <
ـــشـــهـــيـــرة «آســـــف  قـــصـــة أغـــنـــيـــتـــك ال
حبيبتي» بعد مــرور ٢٦ عاماً على 

طـــرحـــهـــا بـــتـــقـــديـــم جـــــزء ثـــــان مــنــهــا 
بعنوان «صدفة»؟

- الــــفــــكــــرة لاقــــــت إعـــجـــابـــي 
لــلــغــايــة عــنــدمــا عــرضــتــهــا علي 
الــشــاعــرة أمــانــي الــنــوري، حيث 
تحمست لها كثيراً، ورأيت أنني 
يــنــبــغــي عــلــي أن أســتــكــمــل 
نـــجـــاح أغــنــيــة «آســـف 
الــتــي تعد  حبيبتي» 
عــلامــة مــن علاماتي 
الــفــنــيــة الــنــاجــحــة، 
وأن أجــــعــــل قــصــة 
الأغــنــيــة القديمة 
تــنــتــهــي بــنــهــايــة 

سعيدة.
> ومــــــــا هــو 
تــقــيــيــمــك لــــــردود 
الأفــــــــعــــــــال الــــتــــي 
تــلــقــيــتــهــا حـــول 
الأغـــــنـــــيـــــة حــتــى 

الآن؟
ردود   -
الأفعال كانت 
أكـــــــــــــثـــــــــــــر مــــــن 
رائعة، وكانت 
مـــــــــــــدهـــــــــــــشـــــــــــــة 
توقعت  مثلما 
قــــبــــل طــــرحــــهــــا، 

فالجميع كان يتمنى أن تنجح 
قــصــة الــحــب فـــي أغــنــيــة «آســـف 
حـــبـــيـــبـــتـــي»، فـــبـــعـــد مــــــــرور كــل 
تلك السنوات، فــإن الفتاة التي 
تــركــتــهــا مـــن أجـــل صــديــقــي، قد 
قــابــلــتــهــا مـــجـــدداً، وعـــــاد الــحــب 
بيننا، وأعتقد أن ردود الأفعال 
عليها ستتغير مرة أخرى عقب 
طــــرح الــفــيــديــو كــلــيــب الــخــاص 
بــهــا، والـــــذي ســيــحــمــل مــفــاجــأة 
كبرى لن أفصح عنها في الوقت 

الراهن.
> حملت أغنية «صدفة» أسماء 
الكلمة واللحن  جديدة على مستوى 
والتوزيع... هل يفضل راغب التعاون 

مع شباب جدد في أعماله؟
- أنــا دائــمــاً أفــضــل التعاون 
مع الشباب، وأساعد أي شخص 
يــــرســــل لــــي عـــمـــلا فـــنـــيـــا جـــيـــدا، 
وأماني النوري، صاحبة أغنية 
«صـــدفـــة» كــانــت قـــد أرســـلـــت لي 
الأغــنــيــة عــبــر أحــــد الــتــطــبــيــقــات 
الــهــاتــفــيــة، وأعــجــبــتــنــي للغاية 
كــلــمــات الأغــنــيــة واتــفــقــت معها 
عـــلـــى طـــــرح الأغــــنــــيــــة، فــــأنــــا كــل 
مــا يهمني فــي الــتــعــاون هــو أن 
تـــكـــون نــتــيــجــتــه جــــيــــدة، ســــواء 
الــذي أتعامل معه صاحب  كــان 

خبرة طويلة في عالم الفن أو من 
المستجدين.

طــــــرحــــــت خـــــــــلال الأشـــــهـــــر   <
الماضية عــدة أغنيات سينغل منها 
«اللي باعنا» و«تركني لحالي» و«يلا» 
و«ردلي كلماتي» و«طار البلد»... متى 
سيطرح ألبوم راغب علامة الجديد؟

بـــأن  نـــعـــتـــرف  - عـــلـــيـــنـــا أن 
كـــل عــصــر لـــه أدواتــــــه، والــعــصــر 
الــحــالــي لا يعترف بالألبومات 
الـــتـــوزيـــع  الـــكـــامـــلـــة، ولا بـــفـــكـــرة 
وطـــبـــع الأســـطـــوانـــات المــدمــجــة، 
فــــــنــــــحــــــن نــــــعــــــيــــــش فــــــــــي عـــــالـــــم 
الديجيتال، وأنا كمطرب كل ما 
أفعله هو أنني أختار أغنياتي، 
وأسلم تلك الأغنيات إلى شركة 
«بــاك استديج» المالكة لأعمالي 
وهي تقوم بتسويقها وطرحها 
بالشكل الذي تراه، وأنا لا أتدخل 
فيه، وللعلم أنا من محبي فكرة 
الألبومات الكاملة، ولكي نحل 
هــــذه الأزمـــــة أفــكــر جــديــاً فـــي أن 
الــقــادم هو ألبوم  يكون ألبومي 
يـــطـــرح  ألــــــبــــــوم  ديــــجــــيــــتــــال أي 
عـــلـــى المــــنــــصــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

واليوتيوب.
> هــل اخــتــلــف الــفــن فــي الــوقــت 

الحالي عن وقت ما بدأت الغناء؟

- بكل تأكيد، فمثلاً وقت ما 
ظهرت كانت المجلات الفنية التي 
تغطي أخبارنا الفنية مجلتين 
أو ثلاثة، بالإضافة إلى ٣ قنوات، 
أمــــا الآن فــهــنــاك مـــئـــات المـــواقـــع 
والــقــنــوات الــتــي تنقل الأحـــداث، 
لكني أؤمن بأن الفن الجيد قادر 
على الظهور والاستمرار في أي 
زمان ومكان، فأنا خلال الفترات 
الــــزمــــنــــيــــة الــــســــابــــقــــة تـــعـــرضـــت 
لمـــضـــايـــقـــات عــــديــــدة مــــن بــعــض 
الــشــركــات والــقــنــوات، وواجــهــت 
هـــــذا الأمــــــر بــتــأســيــس شــركــتــي 
مـــع شــقــيــقــي خــضــر وأصــبــحــت 
القادرة على إنتاج  هي الشركة 

أغنياتي وتصوير كليباتي
ـــديـــك نـــيـــة فــي  > وهـــــل تـــوجـــد ل
التعاون مع شركة روتانا للصوتيات 

والمرئيات؟
- لا توجد نوايا في الفترة 
الحالية، فشركة روتــانــا شركة 
كــــبــــيــــرة ونــــاجــــحــــة بـــفـــضـــل كــل 
الــقــائــمــين عــلــيــهــا، لــكــنــنــي لــدي 
شركتي المنتجة «باك استديج» 
الـــتـــي تــنــتــج أعــــمــــالــــي، وأحـــمـــد 
الــلــه عــلــى أن كـــل أعــمــالــي الــتــي 
أطلقتها معهم حققت نجاحات 
كبيرة مثل ما حدث في ألبومات 

«بـــعـــشـــقـــك» و«ســـــنـــــين رايــــحــــة» 
ومــــــؤخــــــراً مـــــع أغــــنــــيــــات «الـــلـــي 
باعنا» و«مــبــهــزرش» و«تركني 
لــحــالــي»، كما أن شــركــة روتــانــا 
لـــديـــهـــا مـــطـــربـــوهـــا بـــكـــافـــة دول 
الوطن العربي، لذلك أتمنى لهم 

الخير والنجاح والتوفيق.
> متى ستطرح أغنيتك المصرية 

الجديدة «ملك الرومانسية»؟
- أمــتــلــك فــي جعبتي حتى 
الآن أكـــثـــر مــــن أغـــنـــيـــة مــصــريــة 
وخــلــيــجــيــة، فــهــنــاك ٣ أغــنــيــات 
خليجية أعمل عليها بالإضافة 
إلــى أغنية «مــلــك الرومانسية» 
الــــتــــي كـــتـــبـــهـــا الــــشــــاعــــر نـــاصـــر 
الــجــيــل ولــحــنــهــا مــحــمــد ضــيــاء 
وهــــــي أغـــنـــيـــة جـــمـــيـــلـــة لــلــغــايــة 
وتحمل فكرة جديدة ومختلفة 
وأفــكــر فــي إطلاقها خــلال فصل 
المــقــبــل أي بــعــد نهاية  الــصــيــف 
شهر رمضان الكريم الذي يحل 

علينا بعد أيام.
> هـــل تــخــشــى مـــن أن تــحــدث 
الفنان وائل  أزمــة بينك وبين  الأغنية 

كفوري الذي يحمل هذا اللقب؟
الــكــلــمــات والــجــمــل ليست   -
حــكــراً عــلــى فــنــان بــمــفــرده، فلو 
تــعــامــلــنــا مـــع بــعــضــنــا الــبــعــض 

بـــــهـــــذه الـــــطـــــريـــــقـــــة، فــــــــإن كــلــمــة 
لــن يغنيها أي فنان  «حبيبي» 
منا، أنا أعمل في حياتي بشكل 
احترافي ومدروس وأعرف جيداً 

ما ـطرحه وما استبعده.
> هــل يــفــكــر راغــــب عــلامــة في 
ــبــرامــج المــواهــب  ـــعـــودة مـــن جــديــد ل ال
التي تألق فيها مثل «أراب  الغنائية 

أيدول» و» ذا أكس فاكتور»؟
- لا أفكر في الوقت الحالي 
فــي الــعــودة لتلك الــتــجــارب مرة 
أخــــــــرى، فـــفـــي وقـــــت ازدهـــــارهـــــا 
كــنــت مــن أوائــــل الــفــنــانــين الــذيــن 
شــــاركــــوا فـــيـــهـــا، وكـــنـــت رئــيــس 
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم فـــــي بـــرنـــامـــج 
الـــذي حقق وقت  أيــــدول»  «آراب 
عــرضــه نجاحاً كــبــيــراً، وبعدها 
ذهــبــت إلـــى «ذا أكـــس فــاكــتــور» 
وحققت به نجاحاً كبيراً، وأرى 
أن تلك البرامج أخذت مني وقتا 
كثيرا، فأنا حالياً أريد أن أطرح 
أغــــنــــيــــات جـــــديـــــدة، وأصـــــورهـــــا 
وأحيي حفلات في كافة البلدان 
العربية والأوروبية، فأنا لا أعلم 
الغيب ولا أعــرف مــا يحمله لي 
المــســتــقــبــل، فـــأي عـــرض سيقدم 
لي سأدرسه جيداً قبل الموافقة 

عليه.

«الربيع السينمائي»... موسم ضعيف يفشل في اجتذاب الجمهور المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شهد موسم الربيع السينمائي الجاري، 
طرح ٤ أفلام جديدة منخفضة التكلفة في دور 
العرض المصرية، هي «ضغط عالي»، «اللعبة 
الأمريكاني»، «يوم العرض»، و«خط الموت»، 
لتكون جنباً إلى جنب مع الأفلام التي حققت 
أعــلــى الإيـــــــرادات فـــي مــوســم مــنــتــصــف الــعــام 
الماضي، مثل «نادي الرجال السري»، و«قصة 

حب».
الأفـــــلام الأربـــعـــة طُـــرحـــت بـــــدون حــمــلات 
دعائية، وكان لافتاً فيها غياب نجوم الشباك، 
وانعكس ذلك على دور العرض التي شهدت 
ضــعــفــا فـــي الإقـــبـــال مــنــذ بـــدايـــة هــــذا المــوســم 

وحتى الآن.
الــــنــــاقــــد الـــســـيـــنـــمـــائـــي المـــــصـــــري، طـــــارق 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، بـــأن  الــــشــــنــــاوي، قـــــال لـــــ
«موسم بواقي  موسم الربيع يمكن تسميته بـ
الأفلام»، فكل فيلم لم يصبه الدور أو تم تأجيله 
من المواسم السابقة خوفاً من المنافسة، كان 

من بين أفلام هذا الموسم الضعيف، وبالتالي 
خرج بهذا الشكل العشوائي.

وأكــــد الــشــنــاوي أن هـــذه الأفــــلام الــتــي لا 
يوجد بين أبطالها نجوم جاذبة للجمهور، 
كان لا بد من طرحها قبل رمضان، لأن موسم 
عيد الفطر سيكون أشرس من موسم منتصف 

العام، وستكون المنافسة فيه صعبة للغاية.
وأوضح الشناوي، أن مثل هذه الأفلام لا 
تعتمد على تحقيق إيرادات في شباك التذاكر، 
ولــكــنــهــا تــعــتــمــد بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى الــعــرض 
الفضائي، ولكنهم مــضــطــرون لعرضها في 
دور العرض كمرحلة وسيطة، ولهذا السبب 

طرحت من دون دعاية تذكر.
محمود صابر مؤلف ومنتج فيلم «ضغط 
عــالــي»، كــان له وجهة نظر أخــرى، حيث أكد 
أن هــذا الفيلم هــو مــشــروع عــمــره، فهو كتب 
السيناريو كفيلم قصير قبل ٢٠ عاماً، تحديداً 
عام ١٩٩٩. وحوله إلى فيلم روائي طويل عام 
٢٠١١. مشيراً إلى أنه كان يتمنى طرح الفيلم 
فـــي مـــوســـم مــنــتــصــف الــــعــــام، ولـــكـــن الــشــركــة 

الموزعة كان لها رأي آخر، بطرحه في موسم 
الربيع.

«الـــشـــرق الأوســــــط»،  وأضــــــاف صـــابـــر، لــــ
أن «الــربــيــع السينمائي» لا يعتبر موسماً، 
فالسينما فيه ليست رائــجــة، والإقــبــال عليه 
ضعيف لأسباب كثيرة منها أن الأسر المصرية 
فـــي هـــذا الـــوقـــت مـــن كـــل عـــام تــكــون مشغولة 
بموسم امتحانات الثانوية العامة، وكذلك 

طلاب الجامعات يستعدون للامتحانات.
وتمنى صــابــر أن تــكــون هــنــاك انتعاشة 
للموسم في عيد شم النسيم وأعياد الأقباط 
فــي مــصــر الــتــي تــبــدأ نــهــايــة أبــريــل (نــيــســان) 
الجاري، ليكون أمامه فرصة أسبوع تقريباً 
إيـــرادات تغطي  قبل شهر رمــضــان، لتحقيق 

تكلفته الإنتاجية.
وعــن سبب عــدم صناعة دعاية مناسبة 
لــلــفــيــلــم، قـــال مــحــمــود صــابــر، بــأنــه أنــفــق كل 
مــا يملك على صناعة الفيلم، وليست لديه 
قدرة مادية على صناعة حملة دعاية كبيرة، 
وبالتالي كان رهانه الأساسي على أن يكون 

الــجــمــهــور هــو دعــايــة الــفــيــلــم، عــنــدمــا يدخل 
بــأن هــذا الفيلم بذل  مــشــاهــد، ويــقــول لغيره 
فيه مجهودا كبيرا، ويضم عددا من الممثلين 
ربما ليسوا من نجوم الشباك، ولكنهم جميعاً 

ممثلون حقيقيون.
يذكر أن إيرادات أفلام هذا الموسم لا يزال 
يتصدرها فيلم «نادي الرجال السري» بطولة 
كريم عبد العزيز، ويأتي في المرتبة الثانية 
فيلم «قــصــة حــب» بطولة أحــمــد حــاتــم وهنا 

الزاهد.
أما الأفلام الأربعة الجديدة، فيتصدرها 
«ضـــغـــط عــــالــــي» بـــطـــولـــة نـــضـــال الــشــافــعــي، 
بإيرادات تخطت ١٧ ألف دولار، وحقق فيلم 
«اللعبة الأمريكاني»، بطولة ناهد السباعي 
إيــــرادات لا تختلف كثيراً عن  وأحــمــد فهمي 
«ضغط عالي»، كذلك فيلم «يوم العرض» الذي 
عرض الأسبوع الماضي، بطولة إيهاب فهمي، 
وأحمد صيام، فإيراداته نحو ٦ آلاف دولار، 
أما فيلم «خط المــوت»، بطولة علا غانم، فلم 

تصل إيراداته إلى ٥ آلاف دولار.

انتهى من تصوير برنامجه التلفزيوني «توأم روحي»

نيشان ديرهاروتونيان: مقدمو البرامج اليوم امتداد لوسائل التواصل الاجتماعي
بيروت: فيفيان حداد

قــــــــــــــــــال الإعــــــــــــــــلامــــــــــــــــي نــــــيــــــشــــــان 
ديــــرهــــاروتــــونــــيــــان إنــــــه يــــعــــدّ نــفــســه 
مـــن المــقــدمــين الــتــلــفــزيــونــيــين الأوائـــــل 
الــذيــن كــســروا قــاعــدة احــتــكــار محطة 
تلفزيونية واحــدة لهم. ويضيف في 
«الشرق الأوســط»: «كان ذلك  حديث لـ
منذ تجربتي الأولى في عالم التقديم. 
ويعود الفضل فيها لقناة (الجديد)، 
الـــتـــي وثـــقـــت فـــي قــــدراتــــي الإعــلامــيــة 
يومها، ألغيت ما يسمونه الاحتكار 
لمــنــتــج اســمــه نــيــشــان. انــفــتــحــت على 
كافة الفضائيات العربية والمحطات 
المحلية. وتنقلت ما بين (إم بي سي)، 
و(الــــحــــيــــاة) و(الــــنــــهــــار) المــصــريــتــين، 
وكذلك عملت في (إم تي في) و(إل بي 

سي).
 حينها كان السائد في عالمنا أن 
مــن يتنقل كثيراً يــكــون غير مرغوب 
فيه. إذ درجــت العادة أن يرتبط اسم 
المـــقـــدم بــمــحــطــة مــعــيــنــة تــحــت عــنــوان 
الوفاء لها. لكني اخترت الوفاء لمهنتي 
ولــلــمــحــطــات طيلة الــوقــت الــتــي كنت 
أتعاون معها». وعن التغييرات التي 
طرأت على سياسات التلفزيونات، ولا 
سيما أنه من الإعلاميين المخضرمين، 
يرد: «لم يعد هناك من مواهب تقديم 
تدمغ على الشاشة الصغيرة. فهناك 
جيل معين توقف عنده شغف وحب 
المـــهـــنـــة؛ لـــذلـــك صـــرنـــا نــتــابــع مــقــدمــي 
تــلــفــزيــون أصـــبـــحـــوا بــمــثــابــة امـــتـــداد 
لــــوســــائــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. 
فـــالمـــهـــارات اخــتــلــفــت، خــصــوصــاً وأن 
(سوشيال ميديا) لا  تلك الخاصة بالـ
تشبه لا من بعيد ولا من قريب التي 
ترتبط بمحطات التلفزة. فإن أسوأ ما 
أفرزته تلك الوسائل هو الاستسهال، 
أي صارت الكاميرا بمتناول يديك ولا 
حاجة إلــى انتظار إشــارة من المخرج 
كــي يــبــدأ الــتــصــويــر. فــالــيــوم اختلفت 
نـــكـــهـــة الــــتــــقــــديــــم، وانــــكــــســــرت هــيــبــة 
الــكــامــيــرا الــتــي مــا زلــت حتى الساعة 

أحسب لها مائة حساب». 
ويتابع في سياق حديثه: «يتردد 
الــيــوم أنــه لــم يعد هــنــاك صحافيون، 
بل مدعو صحافة على بعض المواقع 

الإلــكــتــرونــيــة. والـــشـــيء نــفــســه يطبق 
عـــلـــى عـــالـــم الـــتـــقـــديـــم الــتــلــفــزيــونــي». 
وكونه أستاذاً جامعياً وعلى احتكاك 
دائـــم مــع جيل الــشــبــاب؛ ســألــنــاه عما 
إذا لاحــــظ خـــفـــوت انـــبـــهـــارهـــم بــعــالــم 
التلفزيون على حساب تلك الوسائل، 
يوضح: «لقد خفت اهتمامهم بشكل 
عـــام بــالــعــلــوم الــبــصــريــة والــســمــعــيــة؛ 
لأنهم صــاروا على معرفة جيدة بها 

حتى قبل دخولهم الجامعة.
 وحــــالــــيــــاً تـــــــروج اخـــتـــصـــاصـــات 
أخرى في عالم الميديا (علم التواصل 
الاجتماعي) و(التسويق الافتراضي)، 
وما إلى هنالك من اختصاصات. إلا 
أن ذلــــك قــابــلــه الــبــحــث عـــن الــشــهــرة. 
فـــفـــي المــــاضــــي كـــنـــا نــحــلــم بــالــنــجــاح 
عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة. أمـــا الــهــدف 
الــذي يشغل الجيل الجديد  الرئيسي 
فهو الانتماء إلى هذا العالم (الشهرة) 
بأي ثمن. والمضحك المبكي أن بعض 
هـــــؤلاء يــطــلــقــون عــلــى أنــفــســهــم اســم 
 (public figure) عــــامــــة)  (شــخــصــيــة 
، مــــحــــدديــــن مـــــواصـــــفـــــات الإعــــلامــــي 
بالشهرة الافــتــراضــيــة. ولا أعلم لمــاذا 
ينتحلون هذه الصفة، وعن أي قصد؟ 
فلا ضوابط تحدد مواصفاته بينما 
الإعلامي يعرف عادة بمقدم أو مذيع 

أو إعلامي. 
أيـــــضـــــاً مـــوجـــة  كــــمــــا أن هـــــنـــــاك 
(المـــؤثـــريـــن)، الــتــي لا نــعــرف عــلــى من 
تمارس؟ وما هي مواصفاتها؟ وفي 
رأيــي، هــذه الموجة مؤقتة ولــن تكون 
مؤثرة يوماً؛ لأن المشاهير من فنانين 
ونـــــجـــــوم ريـــــاضـــــة وغـــــنـــــاء وغـــيـــرهـــم 
ســيــبــقــون مــن يــحــصــد أكــبــر عـــدد من 
المـــتـــابـــعـــين عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي. فــهــؤلاء حــــددوا المــجــال 
الـــذيـــن يــعــمــلــون فــيــه مــنــذ بــدايــاتــهــم. 
نــانــســي  مــــثــــلاً إذا صـــــــورت  والـــــيـــــوم 
عـــجـــرم إعــــلانــــاً لمـــســـحـــوق غــســيــل أو 
مــاركــة مــجــوهــرات وغــيــرهــا، فــهــي لا 
شك ستحصد متابعة مرتفعة تفوق 
أضــــعــــاف مــــا يــحــقــقــه (المــــــؤثــــــرون)». 
التقليل  ويــســتــطــرد: «لا أعــنــي بــذلــك 
مـــن أهــمــيــتــهــم بـــتـــاتـــاً؛ إذ لــكــل عصر 

أسياده».
الـــذي انتهى مــؤخــراً من  ونيشان 

تــصــويــر بـــرنـــامـــج تــلــفــزيــونــي جــديــد 
من إنتاج شركة «استوديو فيزيون» 
يحمل عنوان «توأم روحي» سيعرض 
على إحدى القنوات العربية يحكي عنه 
بحماس، ويقول: «إنه بمثابة العودة 
إلى برامج الحوارات الدسمة والراقية 
فــيــه ثنائياً متزوجاً  مــعــا. واســتــقــبــل 
يحدثاني عن كيفية معرفة كل منهما 
بــالآخــر مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى، مـــروراً 
بليلة الزفاف وشهر العسل، وصولاً 
إلــى الــشــراكــة الــتــي يعيشانها الــيــوم. 
ومــــن بـــين هـــــؤلاء مـــتـــزوجـــون قــدامــى 
أمثال جورجينا رزق ووليد توفيق، 
وأصـــالـــة وطــــارق الــعــريــان، وحــديــثــو 
العهد أمثال أنغام والموسيقي أحمد 
إبـــــراهـــــيـــــم، وكــــثــــيــــرون غـــيـــرهـــم مــمــن 
يتحدثون في هذا الموضوع لأول مرة 

على الشاشة الصغيرة». 
ويتابع: «البرامج أصبحت اليوم 
كالمسلسلات هناك من ينتجها ويهتم 
بتوزيعها وببيعها، وهــذا ما حصل 
بيني وبــين (اســتــوديــو فــيــزيــون)؛ إذ 
عت على اتفاق يعطيها الحق بأن 

ّ
وق

تــعــرض الــبــرنــامــج عــلــى الــقــنــاة الــتــي 
تختارها شرط ألا تكون متعاملة مع 

إسرائيل أو يوجه بثها إليها».
وعن الثنائي الذي لفته واستمتع 
بمحاورته، يقول: «كنت سعيداً بلقاء 
كثيرين وبينهم جورجينا رزق (ملكة 
جمال الكون سابقاً) وزوجها النجم 
وليد توفيق. فهي لم تطل على عالم 
الإعلام منذ عام ١٩٩٩، وعندما اتصلت 
بها شركة الإنــتــاج التي تولت مهمة 
الاتـــصـــال بــجــمــيــع الــضــيــوف، وافــقــت 

فــوراً ودون تــردد عندما عرفت بأني 
من سيحاورها. فهي في رأيــي طابع 
بـــريـــدي حــفــر فـــي أذهـــــان الــلــبــنــانــيــين 
فـــكـــتـــب لـــــه الــــخــــلــــود عــــلــــى صـــفـــحـــات 
السياحة والفن. كما أنها اسم رديف 
للجمال الذي لا يقهر ولا منافس له».
ومن الأسماء التي يستقبلها في 
الـــ١٣، أسماء المنور  حلقات برنامجه 
وســـمـــيـــرة ســـعـــيـــد، «مـــعـــهـــمـــا كــســرت 
الــقــاعــدة؛ كونهما مــن عــداد المطلقات 
اليوم، لكنهما تتحدثان عن تجاربهما 
مــع الـــزواج لأول مـــرة». وفــي رأيــك من 
لا يفوت فرصة اللقاء بالآخر، نيشان 
أم الـــضـــيـــف؟ ويـــــــرد: «الـــفـــنـــان يــــدرك 
تماماً أن إطلالته معي تحمل الفرق؛ 
كونها تجري على أرض ثرية بحوار 
تلفزيوني (عالبال). أما من ناحيتي 

فحسي الصحافي والفضول والتوق 
للتواصل مع جيل جديد من الفنانين 
اللقاء. وأحياناً  يحفزني على إجــراء 
أرفضه إذا كانت الشخصية لا تضيف 

إلى مشواري».
ويــــعــــتــــرف نـــيـــشـــان بــــأنــــه يــتــابــع 
الــتــلــفــزيــونــيــين في  المــقــدمــين  مختلف 
لـــبـــنـــان والمــــغــــرب والـــخـــلـــيـــج الــعــربــي 
ومصر وغيرها، لكنه لا يستمتع إلا 
بمشاهدة حواراته. «في الماضي كان 
عنصر الانبهار بإعلاميين مخضرمين 
تحصيل حاصل عندي، أما اليوم فما 
عــدت أجــد مــن يجذبني فــي حــواراتــه 
سوى أوبرا ونفري وعرض (إيلين ذي 

جينيريس).
 كما أن وسائل التواصل سرقت 
متعة متابعة حلقة برنامج كامل بعد 
أن صارت تستخدم عناوين مصورة 
الــواحــدة.  قصيرة لا تتعدى الدقيقة 
فتحمل مــوقــفــاً نــافــراً يختصر بذلك 
محتوى حلقة كاملة على طريقتها 
ويــــحــــدث الـــســـبـــق المــــرجــــو ويــصــبــح 
«تراند الساعة». فإنا لا أحبذ النزعات 
هـــذه (الــتــرانــد) ولــطــالمــا جــاهــدت كي 
أصــنــع مـــن اســمــي مـــاركـــة (بـــرانـــد) لا 
تموت بعد مــرور ساعات قليلة على 

انتشارها».
وعما إذا مقولة انتهاء صلاحية 
المذيعة أو المذيع التلفزيوني لا تزال 
قائمة، يوضح: «تبين بأن الناشطين 
على وسائل التواصل الاجتماعي لا 
يهمهم هــذا المــوضــوع، وبــذلــك تكون 
تلك الوسائل ألغت هذه القاعدة تماماً. 
التقليدية في لبنان  التلفزيونات  أما 
والــتــي يــديــرهــا أشــخــاص تقليديون 
أيــــضــــاً، فــــلا تــــــزال تـــقـــدم الـــعـــمـــر عــلــى 
المــوهــبــة والمــحــتــوى الــجــيــد، فــي حين 
سبقتنا دول عربية أخرى كالسعودية 
والإمارات في اللجوء إلى دم الشباب 
ولــصــنــع  ووزارة  مــحــطــة  إدارة  فــــي 
قــــراراتــــهــــا. وهــــو أمــــر لــفــتــنــي عــنــدمــا 
شاركت في منتدى (مسك) السعودي؛ 
إذ كـــــان الـــفـــريـــق المـــنـــظـــم بــأكــمــلــه مــن 

الشباب الجامعي».
وعـــن بــرنــامــجــه «أنــــا هــيــك» الــذي 
يعرض حالياً على شاشة «الجديد» 
اللبنانية، يقول: «هو الأول من نوعه، 

ويتطرق بشمولية مطلقة إلى حالات 
خارجة عن المألوف لا يتقبلها الناس 
بــشــكــل عــــام. لــكــنــه اســتــطــاع أن يــبــرز 
عــلــى الــســاحــة الإعــلامــيــة بــحــيــث دفــع 
بمحطات أخــرى لإنتاج ما يشبهه». 
وعــــمــــا أضـــــــاف إلــــيــــه هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
الــــذي يــعــد نــقــلــة نــوعــيــة فــي مسيرته 
الإعــلامــيــة، يــقــول: «بــعــد أن أصابني 
الــحــوارات الفنية، ولا سيما  الملل من 
أن الساحة لــم تــفــرز ســوى عــدد قليل 
من الفنانين الذين يسترعون الانتباه 
لمــــحــــاورتــــهــــم قــــمــــت بـــــهـــــذه الـــخـــطـــوة 
الــــجــــديــــدة. وتــعــلــمــت أن بـــرنـــامـــج لا 
يستضيف النجوم ينجح أيضاً. فلقد 
كان لدي مفهوم منقوص بأن النجاح 
فـــي الـــحـــوار يــعــنــي اســتــضــافــة نــجــوم 
صــفــين أول وثــــانٍ. وكــذلــك تعلمت أن 
هــنــاك أشــخــاصــاً يستحقون تسليط 
الضوء عليهم لأنهم يتميزون بقدرات 
لافتة رغــم أنهم يعدون حــالات نــادرة 
في المجتمع لسبب أو لآخر. فأنا ممتن 
لــقــنــاة (الـــجـــديـــد) الـــتـــي ســاهــمــت في 
صناعة اسمي فجاء (أنا هيك) ليركز 
على هذا الاسم. إذ كان بعض الخبثاء 
يــربــطــون نــجــاحــي بــأســمــاء الــنــجــوم 
ضــيــوفــي والــــديــــكــــورات والمــيــزانــيــات 
الضخمة التي كانت ترافق برامج مثل 

(مايسترو). 
ومــع (أنـــا هــيــك) الـــذي لا تتجاوز 
كلفة ميزانيته بضع آلاف الــدولارات، 
وأستقبل فيه ضيوفاً من عامة الناس، 
استطعت إحداث الفرق، والبقية تأتي 
فــي مــوســم جــديــد أرغـــب فــي أن يكون 
مختلفاً عما سبقه». وماذا عن الردود 
السلبية التي يتلقاها بسبب حلقات 
معينة منه، يوضح: «لقد فككت الحظر 
(الــبــلــوك) مــؤخــراً عــن أكــثــر مــن ٤٠٠٠ 
مــتــابــع لــي عــلــى حــســابــي عــلــى موقع 
(تويتر)؛ إذ كانوا يتناولون حلقات 
الــبــرنــامــج بــســلــبــيــة وإســــفــــاف. لكني 
الـــيـــوم فــتــحــت أمــامــهــم بـــاب الانــتــقــاد 
المباشر بعد أن صــار لــدي إيمان بأن 
حرية التعبير ضرورة، فهي موجودة 
في جميع الأحوال. والكلام السلبي لم 
يعد يجرحني أو يؤذيني فانعكست 
مفاعيل برنامج (أنا هيك) عليّ أيضاً، 

وصرت أتقبل الجميع».

الإعلامي نيشان ديرهاروتونيان يحصد نجاحاً ملحوظاً من خلال برنامج «أنا هيك»
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إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني بعد ترميمه

مصر تحتفل بيوم التراث العالمي باكتشافات أثرية مميزة في الأقصر
القاهرة: فتحية الدخاخني

نـــظـــمـــت مــــصــــر، أمـــــــس، عـــدة 
احتفالات بمناسبة يوم «التراث 
الـــعـــالمـــي»، حــيــث تـــم الإعــــــلان عن 
كشفين أثريين جديدين بمحافظة 
الأقــصــر جــنــوب مــصــر، كما أزيــح 
الستار عن تمثال للملك رمسيس 
الــــثــــانــــي الــــــــذي أعــــيــــد تــجــمــيــعــه 
وتـــرمـــيـــمـــه أمــــــام مــعــبــد الأقـــصـــر، 
وافتتح معبد الأوبت بعد الانتهاء 
من ترميمه بمعابد الكرنك، بينما 
تم تنظيم مجموعة من المعارض 
والفعاليات الفنية بــشــارع المعز 
الــفــاطــمــيــة، ومختلف  بــالــقــاهــرة 

المحافظات.
واحتفالاً بالمناسبة العالمية، 
فتحت المتاحف والمــواقــع الأثرية 
أبوابها مجاناً أمس، أمام الزوار 
من المصريين والعرب والأفــارقــة، 

والأجانب المقيمين بمصر.
وكـــانـــت مــديــنــة الأقـــصـــر هي 
مركز الاحتفال حيث استضافت 
المــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، الــدكــتــور 
مــــصــــطــــفــــى مـــــــدبـــــــولـــــــي، رئــــيــــس 
الـــــــــــــوزراء المــــــصــــــري، وعــــــــــددا مــن 
ــــــــوزراء والــشــخــصــيــات الــعــامــة  ال
وأعـــــــــضـــــــــاء مـــــجـــــلـــــس الــــــــنــــــــواب، 
وســــفــــراء ومــمــثــلــي ٢٠ دولـــــة من 
بـــيـــنـــهـــا الــــبــــحــــريــــن، والـــتـــشـــيـــك، 
وأذربــــــيــــــجــــــان، وكـــــازاخـــــســـــتـــــان، 
وكولومبيا، وتشيلي، والكونغو، 
والــــدومــــيــــنــــكــــان، والــــكــــامــــيــــرون، 
ومــالــي، وناميبيا، وزيمبابوي، 
ومـــــالاوي، لــلإعــلان عــن اكتشاف 
مــــقــــبــــرتــــين جـــــديـــــدتـــــين بــمــنــطــقــة 
أبــو النجا» بالبر الغربي  «ذراع 
بـــالأقـــصـــر، يـــصـــل عــمــرهــمــا إلـــى 
فـــــي حـــفـــل نــظــمــتــه  ٣٥٠٠ ســــنــــة، 

وزارتا السياحة والآثار.
وقــــــــال مــــدبــــولــــي إن «مـــصـــر 
تــحــتــفــل بــــيــــوم الـــــتـــــراث الـــعـــالمـــي 
مــــــن الأقــــــصــــــر مــــهــــد الــــحــــضــــارة 
والإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة، الـــــــتـــــــي تـــثـــبـــت 
باكتشافاتها ثــراء أرض مصر»، 
وأضـــاف، خــلال مؤتمر صحافي 
بــالأقــصــر أمـــس، أن «الــرســومــات 
على جــدران المقابر تظهر عظمة 
المــــصــــري الــــقــــديــــم، وتــــؤكــــد أنــنــا 
قــــــــادرون عـــلـــى اســـتـــعـــادة عــظــمــة 

مصر وبناء حياة جديدة».
وأعلنت وزارة الآثار المصرية 
 «

ّ
عن اكتشاف أكبر مقبرة «صــف

بـــــــالأقـــــــصـــــــر، لـــــشـــــخـــــص يُـــــدعـــــى 
«شــــد ســـو جـــحـــوتـــي»، أي «الإلــــه 

جحوتي».

وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
الـــعـــام للمجلس  وزيــــــري، الأمــــين 
الأعــلــى لـــلآثـــار، إن «هـــذا الكشف 
يوضح بعض الأفــكــار والمفاهيم 
المتعلقة بتخطيط مقابر الأفــراد 
بمنطقة ذراع أبو النجا»، مشيراً 
إلــــــى أنــــــه «تــــــم الـــكـــشـــف عــــن هـــذه 
المقبرة شــمــال مقبرة (روي) رقم 
الــبــعــثــة  قـــامـــت  بـــعـــد أن   ،TT٢٥٥
الأثــــريــــة المـــصـــريـــة بــــإزالــــة الـــــردم 
الـــنـــاتـــج عــــن الأعـــــمـــــال المـــتـــراكـــمـــة 
للبعثات الأجنبية منذ مــا يزيد 
الـــذي كــان يغطى  على ٢٠٠ سنة 

المنطقة بأكملها».
وتمكّنت البعثة مــن العثور 
على مقصورة كاملة مــن الطوب 
اللبن والبئر الخاصة بها داخــل 
، وقال وزيري: 

ّ
فناء مقبرة الصف

«هــــذه أول مــقــصــورة كــامــلــة يتم 
الـــعـــثـــور عــلــيــهــا بــجــبــانــة طــيــبــة، 
وتُمثل المقصورة نموذجاً كاملاً 
لمقبرة من الطوب اللبن، مقبية ذات 
فناء صغير من الحجر تتوسطه 
بئر عميقة، كما أثبتت الدراسات 
الأولية أنه من الأرجح تأريخ هذه 

المقصورة لفترة الرعامسة، نظراً 
لوجود أمثلة مشابهة لها بجبانة 

دير المدينة».
وأشار وزيري إلى أن «البعثة 
عـــثـــرت أيـــضـــاً عـــلـــى ســــت مــقــابــر 
 

ّ
أخــرى أسفل فناء مقبرة الصف
الثاني  المــســتــوى  وهـــو مــا يمثل 
من المقبرة، حيث تم فتح مقبرة 

والــــــــخــــــــاصــــــــة صــغــيــرة منها 

بــشــخــص يـــدعـــى (شــــســــب) كـــان 
يــعــمــل كــاتــبــاً لمـــخـــزن المـــلـــك، كما 
اللقى  الــعــثــور على كثير مــن  تــم 
الأثـــريـــة مــنــهــا مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
من تماثيل الأوشابتي المختلفة 
الأحــجــام والأشــكــال والمصنوعة 
الــفــيــانــس الأزرق والــخــشــب،  مــن 
وقــنــاع مــجــمــع مــن الــكــارتــونــاج، 
وأكــــثــــر مــــن ٥٠ خــتــمــاً جــنــائــزيــا 

لبعض الأشخاص الذين لم يتم 
العثور على مقابرهم حتى الآن».

وعــــــــــثــــــــــرت الــــــبــــــعــــــثــــــة عــــلــــى 
بــرديــة كــامــلــة مــكــتــوبــة بالكتابة 
الــهــيــراطــيــقــيــة ومــلــفــوفــة بخيط 
الــكــتــان، وعــمــلــة بطلمية من  مــن 
البرونز المخلوط بالنحاس من 
عصر الملك «بطليموس الثاني»، 
ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الأوســــتــــراكــــات 
المــصــنــوعــة مــن الــفــخــار، والــجــزء 
الـــعـــلـــوي لـــغـــطـــاء آنـــيـــة كــانــوبــيــة 
مــصــنــوعــة مـــن الــحــجــر الــجــيــري 
عـــلـــى شـــكـــل قـــــرد يُـــمـــثـــل المــعــبــود 
«حــــــابــــــي» أحـــــــد أبـــــنـــــاء حـــــورس 

الأربعة.
وتتميز مقبرة الصف بوجود 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــنـــاظـــر المــلــونــة 
والواضحة على أعمدة مداخلها، 
وتحمل نصوصا سجل فيها اسم 
صــاحــب المــقــبــرة، وألــقــابــه، حيث 
يحمل صاحب المقبرة كثيرا من 
الألـــقـــاب؛ وهـــي الأمــيــر الـــوراثـــي، 
والعمدة، ورئيس الخدم، وحامل 
ختم ملك مصر السفلى، وحامل 

ختم ملك مصر العليا، بالإضافة 
إلى مناظر أخرى لصيد الأسماك 
والطيور والتي تظهر محتفظة 
بألوانها الزاهية، وبقايا منظر 
لحملة القرابين ومناظر للوليمة، 

والموكب الجنائزيّ.
وقـــــالـــــت الـــبـــاحـــثـــة الألمـــانـــيـــة 
«فــردريــكــا كــامــب»، المــســؤولــة عن 
المــــقــــبــــرة، إن «المـــقـــبـــرة  تـــســـجـــيـــل 
يتقدمها فناء كبير جــداً بعرض 
 بها 

ّ
٥٥ مترا يؤدى إلى مقبرة صف

١٨ مدخلاً وبذلك تكون المقبرة هي 
أول مقبرة في جبانة طيبة يوجد 
بها هذا العدد من المداخل، حيث 
إن أقــصــى عــــدد وُجــــد فـــي مــقــابــر 
الجبانة يصل إلــى مــا بــين ١١ أو 
١٣ مـــدخـــلاً». لافــتــة إلـــى أن «هــذه 
المقبرة تُعد أول مقبرة من نوعها 
يكون عدد مداخلها زوجياً وليس 

فــرديــاً، وفــي ركنها الشمالي بئر 
إلــى نحو ١١ متراً،  تصل عُمقها 
وفــي ركنها الجنوبي توجد بئر 
أخرى تقريباً على العمق نفسه».

وأضـــافـــت كــامــب أن «المــقــبــرة 
مــعــمــاريــاً تـــرجـــع لــعــصــر الأســــرة 
١٧. وأعيد استخدامها في بداية 
الأســـــــــرة ١٨ حـــتـــى عـــصـــر المــلــكــة 
يــوجــد  أنــــــه  (حـــتـــشـــبـــســـوت)، إلا 
نــمــوذجــان مــن المــقــابــر فــي جبانة 
طيبة تماثل هذه المقبرة معمارياً 
وأيضاً من خلال المناظر المسجلة 
 - ١٥٠ - K - TTعليهما، وهما: (٨١
) وترجعان لعصر الملك (تحتمس 
الأول)»، مُرجحة أن يكون صاحب 
هذه المقبرة قد خدم في فترة حكم 

الملك «تحتمس الأول».
وقال محمد يحيى، مدير آثار 
«الشرق الأوسط»  لـ مصر العليا، 

إن «الــبــعــثــة المــصــريــة كــشــفــت عن 
الــتــي سميت بهذا  الــصــف  مقابر 
الاسم لأن لديها عدة أبواب؟ عادة 
مــا تــكــون ٨ أو ٩ أبــــواب، وتتميز 

بنقوشها الجميلة».
وأضـــــــاف يــحــيــى أن المــقــبــرة 
الــثــانــيــة الـــتـــي تـــم الــكــشــف عنها 
الــقــرنــة،  الــعــيــاســيــف فــي  بمنطقة 
وهــي لشخص يــدعــى مــري آمــون 
آمــــــــــون، وتـــــضـــــم ٣  أي مــــحــــبــــوب 
توابيت، وجــد بالنواب الداخلي 
مـــومـــيـــاء بـــحـــالـــة جــــيــــدة وتـــعـــود 

لعصر الرعامسة.
وأعــــــــلــــــــن الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــالــــد 
الــعــنــانــي، وزيـــــر الآثــــــار المــصــري 
أنــه «سيتم الانتهاء مــن مشروع 
تـــطـــويـــر مــنــطــقــة الأهـــــرامـــــات مــع 
نهاية الــعــام الــحــالــي، وقــبــل يوم 
التراث العالمي المقبل سيتم افتتاح 

جزء من متحف شرم الشيخ».
ويحتفل العالم بيوم التراث 
الــعــالمــي فـــي ١٨ أبـــريـــل (نــيــســان) 
من كل عــام، بهدف زيــادة الوعي 
بأهمية التراث الثقافي للبشرية، 
ومــــضــــاعــــفــــة الــــجــــهــــود الـــــلازمـــــة 

لحمايته.
إلى ذلك، أزيح الستار أمس، 
الثاني  عن تمثال الملك رمسيس 
بعد تجميعه وترميمه وإعـــادة 
نصبه فــي موقعه الأصــلــي أمــام 
مــعــبــد الأقــــصــــر، وقـــــال الــدكــتــور 
مـــــصـــــطـــــفـــــى وزيــــــــــــــــــــري، الأمـــــــــين 
لــلآثــار،  الــعــام للمجلس الأعــلــى 
المـــصـــريـــة  إن «الـــبـــعـــثـــة الأثـــــريـــــة 
الأمــيــركــيــة المشتركة نجحت في 
تجميع، وترميم، وإعادة تركيب 
ورفع التمثال، ليكون آخر تمثال 
ضــمــن ٥ تــمــاثــيــل أخـــــرى للملك 
رمـــســـيـــس الــــثــــانــــي، تـــقـــف أمـــــام 
المعبد، حيث انتهت وزارة الآثار 

من تجميع تمثالين من قبل».
والــــــتــــــمــــــثــــــال مـــــصـــــنـــــوع مـــن 
الــوردي، ويصور الملك  الغرانيت 
واقـــفـــاً، ويــبــلــغ ارتــفــاعــه نــحــو ١٢ 
متراً، ويزن ما يقرب من ٦٠ طناً، 
واكـــتـــشـــف خــــلال حــفــائــر الــبــعــثــة 
الأثرية المصرية برئاسة الدكتور 
مــحــمــد عــبــد الــــقــــادر، بـــين عــامــي 
١٩٥٨ و١٩٦٠. ويرجح أنه دمر هو 
ومجموعة أخـــرى مــن التماثيل، 
نـــتـــيـــجـــة لـــــلـــــزلازل فـــــي الـــعـــصـــور 

القديمة.
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، نــظــم 
متحف النسيج المصري بشارع 
المــــعــــز فــــي الــــقــــاهــــرة الــفــاطــمــيــة، 
احــتــفــالاً أمــــس، تــضــمــن معرضاً 
لـــلـــحـــرف الــــتــــراثــــيــــة، والأزيـــــــــــاء، 
وبــــعــــض الــــفــــقــــرات الـــفـــنـــيـــة، فــي 
إطار الدورة الثالثة من مهرجان 
الــــتــــراث المــــصــــري، وقـــالـــت إلــهــام 
صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن 
«احتفال هذا العام تم تخصيصه 
لــــلــــتــــراث الأفـــــريـــــقـــــي، بــمــنــاســبــة 
رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، 
أفــريــقــيــا في  وإعـــــلان ٢٠١٩ عــــام 

مصر».

تمثال مكتشف بمقبرة الصف 

١٧ موقعاً حول العالم منها البيمارستان النوري وكنيسة حنانيا بدمشق

مبانٍ أثرية مهددة تفتح أبوابها للزوار في العالم الافتراضي
لندن: «الشرق الأوسط»

تطلق منصة «غوغل آرت آند 
الــيــوم مــلــفــات تصويرية  كلتشر» 
ثــــلاثــــيــــة الأبـــــــعـــــــاد لـــــــــــ١٧ مـــوقـــعـــا 
تــاريــخــيــا مــهــددا بــالانــهــيــار حــول 
التقنية  الـــعـــالـــم، ويـــقـــول مـــطـــورو 
إنـــهـــا ســتــكــون وســيــلــة لتسجيل 
وحـــمـــايـــة مـــواقـــع الــــتــــراث الــعــالمــي 

المهدد بالفناء.
وكانت التقنية قد استخدمت 
آثـــار زلـــزال  فــي عـــام ٢٠١٧ لتقدير 
مـــدمـــر أصـــــاب كـــاتـــدرائـــيـــة مــديــنــة 
مكسيكو سيتي وهي أكبر مبنى 
أمــيــركــا الجنوبية.  مــن نــوعــه فــي 
وجـــاءت التقنية الحديثة لتغني 
علماء الآثار عن اللجوء للوسائل 
التقليدية مثل استخدام السلالم 
الــخــشــبــيــة وغــيــرهــا مـــن الــوســائــل 
التقليدية لتقدير حالة المبنى الذي 
يعود للقرن السادس عشر. التقنية 
الــــتــــي طـــورتـــهـــا شــــركــــة أمــيــركــيــة 
استخدمت لحصر وتسجيل أجزاء 
من الكاتدرائية لرصد التشققات 
التي قــد تكون نجمت مــن الــزلــزال 
وجــــاء المــســح الــرقــمــي بــاســتــخــدام 
كــــامــــيــــرات وضــــعــــت فـــــي الـــطـــابـــق 
الأرضي وتم توصيلها بكاميرات 

درون.
وطــــبــــقــــت الـــتـــقـــنـــيـــة عــــلــــى ١٧ 
مـــوقـــعـــا أثــــريــــا عـــالمـــيـــا مــــن قــائــمــة 

الآثــــــــار الـــعـــالمـــيـــة المـــــهـــــددة، وجــــاء 
إطــلاق الأرشيف الإلكتروني على 
آنـــد كلتشر»  مــنــصــة «غــوغــل آرت 
في الأسبوع نفسه الــذي دمــر فيه 
الحريق أجزاء من كنيسة نوتردام 
في باريس، وهــو ما يؤكد أهمية 
التقنية التي يمكن أن تقدم خدمة 
في غاية القيمة في حالات طارئة 

مثل حريق نــوتــردام وذلــك حسب 
ما نقلت صحيفة «ذا غارديان» عن 
جون ريستفسكي، المدير التنفيذي 
لـــشـــركـــة «ســــــايــــــارك» الـــتـــي وثــقــت 

النماذج الـ١٧.
وحسب تقرير الصحيفة، فقد 
خضعت نــوتــردام للمسح التقني 
مــنــذ أعــــــوام قــــام بــهــا فـــريـــقـــان من 

جامعة كولمبيا وفــاســار وهــو ما 
قد يفيد عمليات البناء الترميمية 

القادمة للكنيسة.
وســـيـــتـــمـــكـــن الأكــــاديــــمــــيــــون 
ومــــــصــــــمــــــمــــــو بـــــــــرامـــــــــج الــــــــواقــــــــع 
الافـــتـــراضـــي مـــن تــنــزيــل الــنــمــاذج 
الـ١٧ والموضوعة على «غوغل آرت 
آند كلتشر»، كما يمكن للمدرسين 

والمـــهـــنـــدســـين الاســــتــــفــــادة مــنــهــا 
أيضا، وإن كانت الفائدة الكبرى 
ســـتـــصـــب فــــــي مـــصـــلـــحـــة تـــرمـــيـــم 
المــهــددة. وبالنسبة للزائر  الآثـــار 
الــعــادي والمهتم بــالآثــار والثقافة 
فهي فرصة ذهبية لدخول لمواقع 
مثل معبد أبوللو في اليونان أو 
الــنــوري في دمشق  البيمارستان 

والـــــــــذي يــــعــــود لـــلـــقـــرن الـــــــــــ١٢. أو 
المـــرور بصريا على سطح نصب 

جيفرسون بواشنطن.
وقال ريستفسكي للغارديان: 
«توفر المسوحات التقنية نماذج 
دقيقة ثلاثية الأبعاد لكامل المبنى 
موضوع البحث وهو ما سيمكن 
المــخــتــصــين مـــن تــنــفــيــذ رســـومـــات 

هندسية تساعد في الترميم المادي 
للأثر». وتنضم النماذج الجديدة 
إلى عشرات من النماذج الموجودة 
على منصة غوغل للفن والثقافة 
«أوبــــــن هـــيـــرتـــاج بــــورتــــال»، الــتــي 
تــســجــل آثـــــارا أخــــرى قـــد تتعرض 

للخطر في أي وقت.
وساهمت مؤسسة «سايارك» 

منذ تأسيسها في عــام ٢٠٠١ في 
توثيق أكثر مــن ٢٠٠ موقع حول 
الـــعـــالـــم بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــجــهــات 
المــســؤولــة عنها وجـــاءت الفرصة 
ــــلاقــــــهــــــا إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــا وذلـــــــك  لإطــ
لتعريف الجمهور بها حسب ما 
قــــال ريــســتــفــســكــي، الـــــذي أضـــاف 
للصحيفة: «كان لدينا هذا الكنز 
ولــم تكن لدينا وسيلة للتعريف 
بــه وجـــاءت الفرصة الآن لوضعه 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت». ويــشــيــر إلـــى أن 
مــعــظــم هــــذه المـــواقـــع «مــعــقــدة في 
أبــــعــــادهــــا الـــثـــلاثـــيـــة وبــالــنــســبــة 
للمختصين فإن محاولة اختصار 
ذلــك لرسومات بسيطة يعد أمــرا 

غاية في الصعوبة».
المهم فــي التقنية أنها أيضا 
تــمــنــح الـــفـــرصـــة لــلــجــيــولــوجــيــين 
للاطلاع على مبان صعب دخولها 
وفحصها، وتضم الملفات الجديدة 
مواقع مختلفة من سوريا أعدها 
مهندسون محليون تــم إمــدادهــم 
بــوســائــل تــقــنــيــة حــديــثــة مـــن قبل 
الـــشـــركـــة لــلــمــســاهــمــة فــــي عــمــلــيــة 
المسح الرقمي. تشمل تلك المواقع 
كنيسة القديس حنانيا بدمشق، 
تـــتـــعـــرض  لــــــم  كـــــانـــــت  الـــــتـــــي وإن 
للتدمير في الحرب الدائرة، فإنها 
تضررت من جراء فيضان حديث 
وتم مسحها تحسبا لأي ضرر قد 

يحدث مستقبلا.

كنيسة حنانيا بدمشق معبد أبولو البيمارستان النوري بدمشق

مقبرة الصف بالأقصر كما تبدو من الخارج

داخل مقبرة الصف بالأقصر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

قطع أثرية فريدة تم اكتشافها بمقبرة الصف 

تماثيل مكتشفة 
في معبد الإله 

جحوتي الفرعوني 
في الأقصر
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة عبر أجواء 
وســــط الـــســـعـــوديـــة وتــــــؤدي إلــــى الــفــيــضــانــات 
المحلية المحتملة، وتــوقــعــات بهبوب عاصفة 
فــتــرات مــا بعد الظهيرة على جبال  قــويــة فــي 

اليمن.

يـــتـــحـــرك نــــظــــام الــــعــــواصــــف عـــبـــر الأجـــــــواء 
التركية ويجلب رفقته الأمطار الغزيرة المتفرقة 
والعواصف الرعدية المتفرقة على شمال سوريا 
وشــمــال الـــعـــراق، مــع تــســاقــط الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
المــتــفــرقــة عــلــى لــبــنــان فـــي الـــفـــتـــرات الــصــبــاحــيــة 

يستقر المنخفض الجوي أعلى ويسود الطقس الجاف بقية أنحاء المنطقة.
السهول الوسطى ويجلب الأمطار 
الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى الــســهــول 
الــشــمــالــيــة وحــتــى الــغــرب الأوســـط 
الــــعــــلــــوي مـــــع هــــبــــوب الــــعــــواصــــف 
الرعدية المتفرقة، وبعضها يكون 
شـــــديـــــدا، مــــع تـــوقـــعـــات بــهــطــولــهــا 
على السهول الوسطى والجنوبية 
فـــي وادي نــهــر المــســيــســيــبــي. كما 
تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة 

على البراري الكندية.

يـــتـــحـــرك المـــنـــخـــفـــض الـــجـــوي 
انـــطـــلاقـــا مــــن ســــواحــــل الــبــرتــغــال 
ويجلب فترات من الأمطار الغزيرة 
والعواصف الرعدية المتفرقة على 
البرتغال وغرب إسبانيا. وتتحرك 
الــجــبــهــة الــــبــــاردة الــضــعــيــفــة عبر 
أجواء المملكة المتحدة وحتى غرب 
ألمــانــيــا وتــجــلــب الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
المـــــتـــــفـــــرقـــــة، فـــــــي حـــــــين تـــتـــســـاقـــط 
الأمطار الغزيرة المتفرقة مع هبوب 
الــرعــديــة المتفرقة على  الــعــواصــف 

جنوب شرقي أوروبا.

يــقــتــرب نـــظـــام الـــعـــواصـــف مـــن ســواحــل 
الـــبـــرتـــغـــال المـــطـــلـــة عـــلـــى المـــحـــيـــط الأطــلــســي 
ويجلب معه الأمطار الغزيرة المتفرقة على 
الأجــواء المغربية. وتظهر السحب والغيوم 
المتفرقة عبر أجواء الجزائر، ويسود الطقس 
الــجــاف والمــشــمــس بــخــلاف ذلـــك عــلــى أنــحــاء 

الشمال الأفريقي.

دراسة تنفي إصابة صاحبة «الموناليزا» 
بقصور الغدة الدرقية

القاهرة: حازم بدر

لم تجذب لوحة «الموناليزا» 
الــشــهــيــرة الــتــي رســمــهــا الــفــنــان 
لـــيـــونـــاردو دافــنــشــي فـــي أوائــــل 
الــســادس عــشــر الفنانين  الــقــرن 
فحسب؛ لكنها شغلت الأطباء 
ــــــــــوا تـــفـــســـيـــر  أيــــــــضــــــــاً، وحــــــــــاول
بــعــض الــعــلامــات الــطــبــيــة الــتــي 
ظـــــهـــــرت عــــلــــى وجــــــــه صـــاحـــبـــة 
الصورة، والمعروفة باسم «ليزا 

غيرارديني».
أحـــــــــدث الــــنــــظــــريــــات قـــالـــت 
إنــهــا تــعــانــي مـــن قــصــور الــغــدة 
ــــــــحــــــــادة، وهــــــــو مــا  الــــــدرقــــــيــــــة ال
انعكس على بشرتها الصفراء، 
والمـــــظـــــهـــــر المــــتــــضــــخــــم لــــلــــغــــدة، 
ونقص الحواجب، وابتسامتها 
الــغــامــضــة الــنــاتــجــة عـــن ضعف 
ــــــعــــــضــــــلات، كــــــأحــــــد أعـــــــــراض  ال
المـــــرض. ولــكــن الــدكــتــور مايكل 
يافي أستاذ الغدد الصماء في 
مركز العلوم الصحية في جامعة 
«تـــكـــســـاس» فـــي هــيــوســتن، قــدم 
تــفــنــيــداً لــكــل هـــذه الــعــلامــات في 
دراسة نشرها أمس، في «المجلة 
لــلــهــرمــونــات»، جعلته  الــدولــيــة 
يــقــرر فــي الــنــهــايــة أنــهــا لــم تكن 

مصابة بهذا المرض.
وقـــــــــــال يــــــافــــــي فـــــــي تـــقـــريـــر 
نشره موقع جامعة «تكساس» 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع نـــشـــر الــــدراســــة: 
«شعرت بمسؤولية شخصية في 
الدفاع عن (الموناليزا) والسيدة 
الرائعة التي تصورها اللوحة... 
لقد ألهمت آلاف الأشخاص على 
مدار القرون القليلة الماضية. لم 
أستطع التفكير فــي الجمهور، 
وهو يقرأ أن تلك اللوحة الملهمة 
كانت صاحبتها مصابة بقصور 

الغدة الدرقية».
واعـــتـــمـــد يـــافـــي فــــي دفـــاعـــه 
هــذا على أربــع حجج: أولــهــا أن 
تـــوثـــيـــق مـــــرض الــــغــــدة الـــدرقـــيـــة 
مــعــروف جــيــداً فــي تــاريــخ الفن، 
تــتــطــابــق  الـــلـــوحـــة لا  وأن هـــــذه 
مع عــدد لا يحصى من تصوير 
الغدد الدرقية، أو تضخم الغدة 
الـــدرقـــيـــة الــــذي ظــهــر فـــي أعــمــال 
كـــان  الـــفـــنـــانـــين. وأضــــــــاف: «إذا 
لدى غيرارديني، بطلة الصورة، 
تــضــخــم فـــي الـــغـــدة الــدرقــيــة من 
نـــقـــص الــــيــــود، فــســيــكــون الأمــــر 
شديداً ويُرسم بوضوح أكبر في 
اللوحة، مثل الصور التاريخية 
الأخـــــــرى، فــلــم يــكــن لــــدى رســـام 
موهوب مثل دافنشي أي مشكلة 

في التعبير عنه».
وانـــــطـــــلـــــق بــــعــــد ذلــــــــك إلــــى 
الحديث عــن اختفاء الحواجب 
مــن الـــصـــورة، الــتــي تــعــدّ إحــدى 
الــــعــــلامــــات الــــتــــي تـــســـتـــنـــد لــهــا 

نظرية إصابة بطلة «الموناليزا» 
بــتــضــخــم الــــغــــدة، وقــــــال مــقــدمــاً 
الــحــجــة الــثــانــيــة: «إن كــثــيــراً من 
لــوحــات دافــنــشــي تــصــور نساء 
بــــلا حـــــواجـــــب، لــــذلــــك لـــيـــس مــن 
الضروري أن نعزو هذه العلامة 

إلى الغدة الدّرقية».
أمــــــا عــــن اصـــــفـــــرار الـــجـــلـــد، 
فكان لدى الدكتور يافي تفسير 
لــــــــه، قــــــــدم مــــــن خـــــلالـــــه الـــحـــجـــة 
الثالثة لنقض النظرية، إذ قال 
إن «اصــفــرار الجلد لا يظهر إلا 
بعد فــتــرة طويلة مــن المـــرض... 
وعــــــادة، فـــإن الإصـــابـــة بقصور 
الغدة الدرقية على المدى الطويل 
من شأنها أن تؤثر بشدة على 
الــخــصــوبــة، ولــكــن مــن المــعــروف 
الــصــورة، غيرارديني،  أن بطلة 
أنجبت خمسة أطــفــال، أحدهم 
كــــــــان قــــبــــل شــــهــــر واحــــــــــد فــقــط 
مــــن الـــجـــلـــوس أمــــــام دافــيــنــشــي 

لرسمها».
وعــــــزا الـــبـــاحـــث الأمـــيـــركـــي 
اللون إلى العمل الفني، وكذلك 
الأصــــــبــــــاغ الـــــتـــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا 
الــفــنــان، عـــلاوة على أن اللوحة 
سُــرقــت، ومــن ثــم اختفت بعيداً 
لمدة ثلاث سنوات تقريباً، وقام 
شـــخـــص مــــا بــتــخــريــبــهــا أيــضــاً 
مــســتــخــدمــاً بــعــض الأحـــمـــاض، 
وقـــــد يــــكــــون ذلـــــك ســـبـــب الـــلـــون 

الأصفر.
بالابتسامة  يتعلق  وفيما 
الغامضة، والاقتراح بأنه ناتج 
عــــن ضـــعـــف الــــعــــضــــلات، كــأحــد 
أعراض القصور الحاد في الغدة 
الدرقية، كان لدى الدكتور يافي 
تــفــســيــر مــخــتــلــف، هــــو بــمــثــابــة 
الحجة الرابعة لنقض النظرية. 
قال إن «إجراء تشخيص لقصور 
الغدة الدرقية على أساس ملامح 
خفية وغامضة في لوحة قديمة 
أمر غير دقيق، لأن اعتلال الغدة 
الدرقية يؤثر في عضلات أقرب 
إلــــى خـــط الـــوســـط فـــي الــجــســم، 
وعــــــــــــادة مــــــا تـــــكـــــون الأعــــــــــراض 
شــديــدة، مما يعني أنــه سيمنع 
بــطــلــة الــلــوحــة غـــيـــرارديـــنـــي من 
الظهور بمظهر مستقيم، وهو ما 
لم يحدث. علاوة على ذلك، هناك 
كثير من الأشخاص الذين لديهم 
ابــتــســامــة غــيــر مــتــمــاثــلــة كتلك 
الــتــي ظــهــرت بــهــا غــيــرارديــنــي، 
وهـــــذا لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن 
أصــحــابــهــا مـــصـــابـــون بــقــصــور 

الغدة الدرقية».
أنّ الباحث الأميركي  يذكر 
صـــاحـــب هــــذه الـــــدراســـــة، محب 
للفن بشغف، وعضو نشط في 
مجتمع الفن في هيوستن، وله 
كثير من الــدراســات التي يربط 

فيها بين الفن والطب.

لوحة «الموناليزا» الشهيرة

عازف البيانو العالمي «ياني» أبرز نجومها

قلب العاصمة ينبض مع «مهرجانات أعياد بيروت»
بيروت: فيفيان حداد

فـــــــــــــي الــــــــنــــــــســــــــخــــــــة الـــــــثـــــــامـــــــنـــــــة 
«مـــــهـــــرجـــــانـــــات أعــــــيــــــاد بـــــيـــــروت»  لــــــ
الــعــاصــمــة اللبنانية  سينبض قــلــب 
مـــع حــفــلات مــوســيــقــيــة وغــنــائــيــة تــمّ 
اختيارها هذا العام لفنانين عالميين 
ومحليين معاً. فتصدح موسيقاهم 
وأصواتهم لتنقل روادهــا إلى أجواء 
الرومانسية والبوب والجاز والطرب 
الــشــرقــي وغــيــرهــا مـــع نــجــوم تتميز 
أعمالهم بالعصرية والأصــالــة معاً. 
فــهــذا المــهــرجــان الـــذي أصــبــح بمثابة 
اللبنانيون  محطة سنوية ينتظرها 
فـــــي مــــوعــــدهــــا مـــــن كـــــل عـــــــــام، عــكــف 
مــنــظــمــوه عــلــى أن يــتــضــمــن مــروحــة 
الــخــيــارات الفنية  واســعــة وغنية مــن 
قلما تسنح الفرصة لأهــالــي بيروت 

بوجودها بينهم.
وينطلق هذا الحدث الذي يحط 
رحاله في بيروت ابتداءً من ١١ يوليو 
(تموز) المقبل، احتفالاً بعيد الفطر، 
ويستمر لغاية ٣٠ منه. ويأخذ على 
عاتقه أن تحمل فعالياته كــل جديد 
ليستقطب جميع الأعــمــار مــن هــواة 

الموسيقى العربية والغربية.
ويعود عازف البيانو والموسيقي 
الــــعــــالمــــي الـــيـــونـــانـــي الأصـــــــل «يـــانـــي 
بـــيـــروت» هــذه  Yanni» نــجــم «أعـــيـــاد 
السنة إلى لبنان بعد غياب دام نحو 
٥ سنوات. فآخر مسرح استقبله كان 
ضمن مــواســم المهرجانات الصيفية 
في عام ٢٠١٤ خلال مهرجانات جبيل.
«الشرق الأوســط»  لـ وفي حديث 
يؤكد أمــين أبــي ياغي صاحب شركة 

«ستار سيستم» المشاركة في تنظيم 
هـــذا الـــحـــدث، أنـــه تـــم رصـــد مــيــزانــيــة 
مرتفعة لحفل «ياني» في ٢٣ يوليو 
على الواجهة البحرية وسط بيروت. 
ويــشــيــر إلـــى أن الــفــنــان الــعــالمــي الــذي 
يقوم بجولة فنية في عدد من البلدان 
العربية إضافة إلى بيروت، سيرافقه 
فــريــقــه المــســاعــد إضـــافـــة إلـــى أعــضــاء 
الأوركسترا الموسيقية خاصته ليبلغ 
عــــددهــــم نـــحـــو ٣٥ شـــخـــصـــاً. كـــمـــا أن 
الحفل وبــنــاءً على طلب مــن «يــانــي» 
سيرتكز على إضـــاءة قوية تتماوج 
مع عزفه كما جرت العادة في جميع 
حفلاته في العالم. ويضيف في سياق 

«الشرق الأوسط»: «لقد بدأت  حديثه لـ
الـــحـــجـــوزات لــحــفــل يــانــي مــنــذ الــيــوم 
الأول من الإعلان عن حفله في بيروت، 
فـــهـــو مــوســيــقــي يـــحـــبّـــه الــلــبــنــانــيــون 
ويــنــتــظــرون حــفــلاتــه بــحــمــاس. كما 
يـــكـــنّ ودّاً كــبــيــراً لــجــمــهــوره هنا  أنــــه 
ويــعــتــبــره ذواقــــاً ويستمتع بتفاعله 
معه في أثناء وجــوده على المسرح». 
وعـــــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجــهــتــهــا 
فـــي ظل  الـــعـــام  المـــهـــرجـــان هــــذا  إدارة 
الأوضــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة المــــتــــرديــــة، 
يــرد: «لقد اعتدنا ألا نستسلم مهما 
الــتــي يمكن أن تؤثر  كــانــت الأســبــاب 
سلباً على الأجــــواء السياحية عامة 

فـــي لــبــنــان. ولـــذلـــك وعــلــى الـــرغـــم من 
غـــيـــاب المـــســـانـــدة والمـــســـاعـــدة المــالــيــة 
المـــرجـــوة مـــن قــبــل الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــتــي  الــثــقــافــة  وفــــي مــقــدمــهــا وزارة 
لــن تشتري كعادتها عــدداً كبيراً من 
بطاقات الحفلات هــذه السنة، فإننا 
جاهدنا لتقديم حدث يرتقي ببيروت 

ثقافياً وفنياً إلى العالمية».
كانت لجنة «مهرجانات أعياد 
بيروت» قد أطلقت برنامج حفلاتها 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عُــقــد فــي فندق 
فـــيـــنـــســـيـــا، وحـــــضـــــره كـــــل مـــــن وزيـــــر 
السياحة أفيديس كيدانيان، ووزيــر 
الثقافة محمد داود، إضافة إلى بعض 

مة له  أصحاب الشركات الثلاث المنظِّ
وهـــي «ســتــار ســيــســتــم» و«تـــويـــو تو 

سي» و«برودكشن فاكتوري».
وتُفتتح أولى ليالي المهرجان في 
١١ يوليو المقبل ودائــمــاً على مسرح 
الــواجــهــة البحرية وســط بــيــروت مع 
الــفــنــان وائــــل كـــفـــوري فــيــحْــيــي بــذلــك 
حــفــلــه الــفــنــي الــوحــيــد فـــي الــعــاصــمــة 
خلال موسم الصيف بعد أن أصبحت 
إطــــلالــــتــــه فـــيـــهـــا مـــحـــطـــة ثــــابــــتــــة فــي 

روزنامة حفلات هذا المهرجان.
وفـــي ١٤ يــولــيــو ولــلــعــام الثاني 
على التوالي يحْيي النجم ناصيف 
زيــتــون ليلة شــبــابــيــة صــاخــبــة يــقــدّم 

خلالها أغاني ألبومه الجديد للمرة 
ــــــى إلــــى جـــانـــب بـــاقـــة مـــن أجــمــل  الأول
«ما ودعتك» و«نامي  أغانيه الخاصة كـ
عصدري» و«بدي يّاها» التي حققت 
نجاحاً واسعاً. ومع فريق «ستارز٨٠» 
الـــفـــرنـــســـي ســـيُـــمـــضـــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
أمسية غنائية تعبق بالنوستالجيا 
والــرومــانــســيــة عــلــى أغــــانٍ أســطــوريــة 
اشتهرت في الثمانينات. والمعروف 
ــف مــن ١٣  أن فــريــق «ســـتـــارز٨٠» المــؤلَّ
فرقة أجنبية يحصد نجاحات كبيرة 
مــنــذ ســـنـــوات عــلــى مـــســـارح فرنسية 
وعالمية، إذ تجاوز عدد رواد حفلاته 
٣ مـــلايـــين ونـــصـــف المـــلـــيـــون شخص 
وذلــك على مــدى ١١ سنة من إحيائه 
الـــحـــفـــلات المـــتـــتـــالـــيـــة. وعــــلــــى أنـــغـــام 
الجاز الرحبانية وبمشاركة فنانين 
لبنانيين وأجانب اشتهروا بها أمثال 
لـــيـــزا ســـيـــمـــون ســيــســتــمــتــع جــمــهــور 
«أعياد بيروت» بحفل موسيقي يقام 
في ١٩ يوليو تحت عنوان «ببيروت».

أمّــــــــــا عـــــشـــــاق الــــفــــنــــانــــة إلـــيـــســـا 
فسيكون موعدهم معها في ٢٦ يوليو 
لتؤدي مجموعة من أغانيها القديمة 
والجديدة، وهي التي تكنّ حباً كبيراً 
لمسرح هــذا المــهــرجــان. وكــانــت إليسا 
قد اختارته العام الفائت لتطل على 
خشبته لأول مـــرة بــعــد تعافيها من 

إصابتها بمرض سرطان الثدي.
ويختتم المهرجان دورته الثامنة 
لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي مــــع فـــريـــق «بـــيـــروت 
 Beirut summer شـــيـــكـــداون  ســـامـــر 
Shakedown» فــي ٣٠ يــولــيــو، بحيث 
ســـتـــكـــون أمـــســـيـــة شــبــابــيــة بــامــتــيــاز 

لمحبي الموسيقى الصاخبة.

 ياني عازف البيانو والموسيقي العالمي اليوناني الأصل

أردنيون يتخلصون من ضغوط الحياة 
في {غرفة الغضب}

عمان: «الشرق الأوسط»

فــي غــرفــة تــحــت الأرض بــعــمّــان يهوي 
شبان أردنــيــون بمطارق كبيرة على جهاز 
تلفزيون قديم وجــهــاز كومبيوتر وطابعة 
إلــى لوح  ليحطموها جميعا ثم يتحولون 
زجاج أمامي لسيارة حتى يحيلوه إلى قطع 

صغيرة.
فــفــي غــرفــة غــضــب تسمى (إكـــس ريــدج 
المـــكـــان مـــن غضبهم  رووم) يــتــخــلــص زوار 
وإحباطهم بتحطيم أشياء قديمة وتكسير 

صحون وأكواب.

وأوضــــحــــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» أنـــــه تــم 
افــتــتــاح غـــرف غــضــب مــمــاثــلــة فــي كــثــيــر من 
دول العالم لتجذب زوارا يرغبون في إطلاق 

العنان لجام غضبهم.
الـــغـــرفـــة مـــلابـــس واقــيــة  ويــــرتــــدي زوار 
وخـــوذا لحمايتهم ثــم يكتبون الأمـــور التي 
تضايقهم على لوح أسود، مثل الصديقات 
أو رئيس العمل أو الأصدقاء... إلخ، لتصبح 
هـــذه الــكــلــمــات أهــدافــا يــصــبــون عليها جــام 

غضبهم.
وتبلغ تكلفة زيارة الغرفة والمشاركة في 
تحطيم بعض الأشياء فيها نحو ١٧ دولارا.

أردنيون يحطمون معدات في غرف الغضب للتعبير 
عن غضبهم بطريقة مسلية في العاصمة الأردنية عمان (رويترز)

«فيسبوك» يكشف بالخطأ اتصالات ١٫٥ مليون 
مستخدم بريد الإلكتروني

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــمّـــل مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، «عــــن غير 
قصد»، جهات الاتصال بالبريد الإلكتروني 
لأكــثــر مــن ١٫٥ مليون مستخدم، مــن دون 
الــشــبــكــة  أقــــــرت  بــــذلــــك، ولـــقـــد  طـــلـــب الإذن 

الاجتماعية بالأمر.
البيانات المشار إليه عن  ووقــع جمع 
طريق نظام يُستخدم للتّحقق مــن هوية 

الأعضاء الجدد على الموقع.
وطــلــب «فــيــســبــوك» مــن المستخدمين 
الــــــجــــــدد، إدخــــــــــال كـــلـــمـــة الــــســــر الـــخـــاصـــة 
بحسابات بــريــدهــم الإلــكــتــرونــي، ومــن ثم 

نسخ جهات الاتصال لديهم.
وقال «فيسبوك» إنّه غيّر الطريقة التي 
يتعامل بها مع المستخدمين الجدد لوقف 

جهات الاتصال التي يجري تحميلها.
وأفــــاد المــوقــع بـــأنّ كــافــة المستخدمين 
الـــــذيـــــن جــــــرى تـــحـــمـــيـــل جــــهــــات الاتــــصــــال 
الــخــاصــة بــهــم، ســــوف يُـــخـــطـــرون بــالأمــر، 
وســـتُـــحـــذف كـــافـــة جـــهـــات الاتــــصــــال الــتــي 
جُمعت من دون موافقة، حسبما ذكر موقع 

«بي بي سي».
ويــعــتــقــد بـــــأنّ المـــعـــلـــومـــات المــتــحــصــل 
عليها قد استخدمت من قبل «فيسبوك» 
لــلــمــســاعــدة فــي رســـم خــريــطــة لــلاتــصــالات 
بـــين مختلف  ــخــصــيــة 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة والــش

المستخدمين.
فــــأي شــخــص، مــثــلــي، قـــد انــضــم إلــى 
مــوقــع «فــيــســبــوك» قــبــل عــشــر ســـنـــوات أو 
أكــثــر، ربما قــد نقر على زر «نــعــم» عندما 
دعـــاه المــوقــع إلــى تحميل جــهــات الاتــصــال 

الخاصة به. بدا الأمر وقتها كوسيلة جيدة 
لجعل الشبكة أكثر إفادة، وبعد كل شيء، 
فــمــا الــضّــرر فــي ذلـــك؟ ولــكــن بــعــد فضائح 
البيانات المتعددة التي عصفت بالثّقة في 
موقع «فيسبوك»، أصبحنا نلتزم مزيداً 
من الحذر. لقد شهدنا الأضرار التي يمكن 
أن تأتي من تسليم تلك المعلومات الثمينة 
بشأن علاقاتنا الاجتماعية. وبالنسبة إلى 
الصحافيين فقد يعني الأمـــر الكشف عن 
جهات الاتصال الخاصة بهم، وبالنسبة 
إلى المبلغين عن وقائع الفساد فقد يكشف 
عــــن تــعــامــلاتــهــم مــــع الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة، 
الــعــاديــين فقد  إلـــى الأشــخــاص  وبالنسبة 
يــكــشــف عـــن عــلاقــاتــهــم بـــأشـــخـــاص قـــد لا 
يريدون لأنــاس آخرين أن يعرفوا بأمرها 

من الأساس.
ونحن نعلم الآن أنّ «فيسبوك» جمع 
جهات الاتصال بالبريد الإلكتروني لأكثر 
مــن ١٫٥ مليون مستخدم على مــدى ثلاث 
ســنــوات كاملة مــن دون موافقتهم. والآن، 
وفــي كــل مــرة تقترح الشبكة الاجتماعية 
«أشــخــاصــاً قـــد تــعــرفــهــم» عــلــى صفحتك، 
ى 

ّ
فسوف نتساءل على الفور: «كيف تسن

لكم معرفة أنّني قد أعرفهم؟».
وبالنسبة إلى كثيرين، فإنّ فكرة أنّه 
ينبغي الثقة في محافظة «فيسبوك» على 
بــاتــت فــكــرة قديمة  الــبــيــانــات الشخصية، 

وتتلاشى أهميتها يوماً بعد يوم.
وبدأ الموقع في سحب جهات الاتصال 
الخاصة بالمستخدمين مــن دون موافقة، 
اعــتــبــاراً مــن مــايــو (أيـــــار) عـــام ٢٠١٦، كما 
قــال «فــيــســبــوك» لمــوقــع «بــزنــس إنــســايــدر» 

الإخباري، الذي كان أول من أبلغ عن الأمر.
وقبل هذا التاريخ، كان الموقع يطلب 
من المستخدمين الجدد إذا أراد التحقق من 
هويتهم حساب البريد الإلكتروني الخاص 
بهم. كما كان الموقع يطلبه منهم أيضاً إذا 
أرادوا تحميل دفتر العناوين الخاص بهم 
طــواعــيــة. ولقد تغير هــذا الخيار والنص 
المــرافــق له المعني بجمع جهات الاتصال، 
اعــتــبــاراً مــن مــايــو عــام ٢٠١٦، ولــكــن الكود 
الرئيسي الذي يجمع جهات الاتصال من 
المستخدمين، ظل كما هو من دون تغيير 

يُذكر، كما قال «فيسبوك».
ويعمل مفوض حماية البيانات في 
آيرلندا، الذي يراقب أعمال «فيسبوك» في 
أوروبا، مع الشركة للوقوف على ما حدث، 

وتفهم طبيعته وعواقبه.
وتعدّ قضية جهات الاتصال بالبريد 
الإلــكــتــرونــي هــي آخـــر قــضــيــة فــي سلسلة 
طــويــلــة أســـــاءت فــيــهــا شــركــة «فــيــســبــوك» 
التعامل مع بيانات مليارات المستخدمين 

حول العالم.
المـــاضـــي،  مـــــارس (آذار)  وفــــي أواخـــــر 
وجـــد مــوقــع «فــيــســبــوك» أنّ كــلــمــات الــســر 
لــنــحــو ٦٠٠ مــلــيــون مــســتــخــدم قـــد خُـــزّنـــت 
داخلياً في نصوص عادية لبضعة شهور. 
كــمــا أنّ الانــتــهــاكــات المــســتــمــرة مــن جانب 
الشركة وغير ذلك من الانتقادات الموجهة 
إليها بدأت تدفع بعض كبار المستخدمين 
إلــى الــتــراجــع عــن اســتــخــدام المــوقــع. وآخــر 
النائبة الديمقراطية الأميركية  هؤلاء هو 
ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، التي قالت 

إنها أغلقت صفحتها على الموقع تماماً.
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لوس أنجليس

> نبيل بن يعقوب الحمر، مستشار ملك 
البحرين لشؤون الإعــلام، استقبل الشيخ عزام 
مبارك الصباح، سفير الكويت في المنامة، في 
مــكــتــبــه بــقــصــر الــقــضــيــبــيــة. وبــحــث الــحــمــر مع 
السفير الكويتي العلاقات الأخوية التاريخية 
الــــوطــــيــــدة بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين، وجـــهـــود 

الــســفــيــر فــي تــطــويــر هـــذه الــعــلاقــات 
المتميزة، وتعزيز التعاون والتنسيق 
الثنائي المشترك في المجالات كافة، 
خصوصاً في المجال الإعلامي. وعبر 
السفير الكويتي عن شكره وتقديره 
للمستشار الحمر، معرباً عــن بالغ 
اعــــتــــزازه بــعــمــق ومـــتـــانـــة الــعــلاقــات 
الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين 

والشعبين الشقيقين.
> الــســفــيــر يـــوســـف بـــن صــالــح 
القهرة، قنصل عام المملكة العربية 
السعودية في الإسكندرية، استقبله 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــعــــزيــــز قـــنـــصـــوه، 
مــحــافــظ الإســكــنــدريــة، لبحث سبل 
الــــتــــعــــاون وتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات بــين 
الــبــلــديــن الشقيقين. ووجـــه السفير 
الــشــكــر إلــــى المـــحـــافـــظ عــلــى حــفــاوة 
الاســتــقــبــال والــتــرحــيــب، مـــؤكـــداً أن 
الإسكندرية من المدن التي لها طابع 
خــــــاص، لافـــتـــاً إلـــــى قـــــوة الـــعـــلاقـــات 
التي تربط البلدين الشقيقين، وأن 
القنصلية تسعى دائماً للتنسيق مع 
المحافظة، لتوفير وتسخير جميع 
الإمكانات لخدمة الأشقاء المصريين.
> جـــــيـــــفـــــري آدامـــــــــــــــــز، ســـفـــيـــر 
الــقــاهــرة، استقبلته  فــي  بــريــطــانــيــا 
الــــدكــــتــــورة يـــاســـمـــين فـــــــؤاد، وزيـــــرة 
الــتــعــاون  البيئة المــصــريــة، لمناقشة 
في مجال البيئة، وخصوصاً قضية 
تغير المناخ، في ظل الإعداد بين مصر 
وبريطانيا لتحالف التكيف والقدرة 

على المجابهة، الذي سيطلقه الأمين العام للأمم 
المتحدة خــلال قمة المناخ بنيويورك، سبتمبر 
(أيلول) المقبل. حيث أشاد السفير بخطى مصر 
بمجال البيئة، وخصوصاً ما تقوم به من جهود 
في مجال تغير المناخ، معرباً عن تطلعه للنتائج 
الفريقان المصري والإنجليزي  التي سيحققها 

في الإعداد للتحالف.

الــســيــاحــة والنقل  > محمد ســاجــد، وزيـــر 
الــــجــــوي والـــصـــنـــاعـــة الــتــقــلــيــديــة والاقـــتـــصـــاد 
الاجتماعي في المغرب، افتتح فعالية «المغرب 
في أبوظبي» بدورتها الرابعة، وقال الوزير إن 
هذه الفعالية تؤكد على عمق الروابط الأخوية 
والاستراتيجية بين قيادتي المغرب والإمــارات 

وشـــعـــبـــيـــهـــمـــا الـــشـــقـــيـــقـــين، 
وتــــــضــــــرب بـــــجـــــذورهـــــا فــي 
أعماق التاريخ، مضيفاً أن 
الــفــعــالــيــة تــحــظــى باهتمام 
البلدين  قــيــادتــي  كــبــيــر مــن 
الـــشـــقـــيـــقـــين، بـــمـــا يــنــســجــم 
مــــــــع الـــــــعـــــــلاقـــــــات الـــــقـــــويـــــة 
والمتينة بينهما، المستندة 
عـــــلـــــى ركـــــــائـــــــز ومـــــقـــــومـــــات 
تـــاريـــخـــيـــة، تـــقـــدم نــمــوذجــاً 
فــريــداً فــي التكامل الثقافي 

والحضاري بين الشعبين.
> الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بن 
علي النعيمي، وزير التربية 
والــــتــــعــــلــــيــــم الــــبــــحــــريــــنــــي، 
استقبل عدداً من الطالبات 
المـــــتـــــمـــــيـــــزات بـــالمـــســـابـــقـــات 
المــدرســيــة؛ حيث  والأنشطة 
التقى مع الفريقين الفائزين 
فــي مــبــادرة ابتكار الكويت 
لأبـــــــــحـــــــــاث ومـــــــشـــــــروعـــــــات 
الطالبات (مسابقة الشيخة 
فــــــاديــــــة الــــســــعــــد الــــصــــبــــاح 
الـــعـــلـــمـــيـــة) والـــــتـــــي نــظــمــت 
بـــالـــكـــويـــت. وأشــــــاد الـــوزيـــر 
بــــــإســــــهــــــامــــــات الــــطــــالــــبــــات 
المـــتـــمـــيـــزة، والــــتــــي تــعــكــس 
جــــهــــود الــــــــــــوزارة فـــــي دعـــم 
الــطــلــبــة وتشجيع  ورعـــايـــة 
مـــبـــادراتـــهـــم الإبـــداعـــيـــة في 
المــجــالات، مما ساهم  شتى 

فــي حــصــول كثير منهم عــلــى مــراكــز متقدمة، 
مــن خـــلال مــشــاركــاتــهــم فــي الــفــعــالــيــات المحلية 

والخارجية.
> محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، 
بحث مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى 
فلسطين، قواه وي، سبل تعزيز التعاون المشترك 
بــين الــبــلــديــن، ودعـــم مــؤســســات قــطــاع الــعــدالــة. 

وأشـــــاد الـــشـــلالـــدة بــالــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بين 
البلدين الصديقين، والــدعــم الصيني للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي كـــافـــة المــحــافــل والمــؤســســات 
الــدولــيــة، معرباً عــن ســعــادتــه، بافتتاح معهد 
«كونفوشيوس» الصيني، الأول في فلسطين، 
الذي تحتضنه جامعة «القدس»، والذي يعمل 
على تطوير تدريس اللغة الصينية، 
وبــــنــــاء مــنــصــة مـــعـــتـــمـــدة لــلــتــعــلــيــم 
الــثــقــافــة المتبادلة  الــصــيــنــي، ونــشــر 

بين الدولتين.
> فهد سعيد محمد الرقباني، 
سفير الإمـــارات لــدى كندا، استقبل 
الــــطــــلــــبــــة الإمــــــاراتــــــيــــــين والأطــــــبــــــاء 
المـــبـــتـــعـــثـــين الــــــدارســــــين بـــجـــامـــعـــات 
كــــــنــــــدا، فــــــي مـــديـــنـــتـــي مـــونـــتـــريـــال 
وأوتـــاوا، بهدف متابعة أوضاعهم 
وإنــجــازاتــهــم التعليمية عــن كثب، 
ومــنــاقــشــة تــخــصــصــاتــهــم، وتــبــادل 
مـــســـيـــرتـــهـــم  يـــــخـــــدم  فــــيــــمــــا  الآراء 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة. وأعـــــــــرب الـــرقـــبـــانـــي، 
خــــلال مـــأدبـــة الــــغــــداء الـــتـــي أقــامــهــا 
على شرفهم، عن فخره بجهودهم 
المـــــبـــــذولـــــة لـــــلـــــوصـــــول لأهـــــدافـــــهـــــم، 
وحــــثــــهــــم عــــلــــى بـــــــذل أقــــصــــى جــهــد 
لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــتـــــفـــــوق الــــعــــلــــمــــي فــي 
مختلف التخصصات، للمساهمة 
مع بقية أشقائهم من أبناء الوطن 
في رفع مسيرة بناء وتقدم وازدهار 

الإمارات.
> رايــن كليها، القنصل العام 
لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــدى 
الــســعــوديــة، زار الــغــرفــة الــتــجــاريــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة بــــتــــبــــوك؛ حــــيــــث كــــان 
فــــــي اســــتــــقــــبــــالــــه رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــغــرفــة، سعيد عــلــي عــواض  إدارة 
العسيري. وأكد القنصل أن زيارته 
تأتي من خلال الشراكة القائمة بين 
البلدين، والتواصل الدائم مع الغرف التجارية، 
مبيناً أن القنصلية العامة لدى المملكة تسعى 
دائـــمـــاً لــتــقــديــم الــتــســهــيــلات الـــتـــجـــاريـــة وعــقــد 
الــلــقــاءات بــين رجــال الأعــمــال بالجانبين. وقــدم 
القنصل شكره للغرفة، ممثلة برئيس مجلس 
الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، 

على حسن الاستقبال.
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الرقباني
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 دولة عربية.

 سيف - آخر الديانات.

 يؤم المصلين "معكوسة" - ضمير

 المتكلم.

 ارشد - فاضل - خصم شديد 

 الخصومة "معكوسة".

 بت بالامر - مسافة - بحر.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - احد

 الوالدين - متشابهان.

 انحناء - علم مؤنث "معكوسة".

 يدعو - موضع النور.

 كائن حي .

 مرض صدري - آلة موسيقية.

 ممثل مصري كوميدي.

 قيود "معكوسة" - مشيّد "معكوسة".

 ابن نوح - مدينة ايطالية.

 عاصمة عربية - عدد ترتيبي.
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 ماكينة "معكوسة" - عالم.
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افتتحه رئيس الوزراء العراقي بالمتحف الوطني السعودي

معرض «مدن دمرها الإرهاب» يجول بزائريه في حضارات تدمر والموصل وحلب
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يتملك زائــر معرض «مــدن 
دمـــــرهـــــا الإرهـــــــــــــاب» إحــــســــاس 
عميق بالحزن لما آلت إليه حال 
مـــــدن عـــربـــيـــة شـــهـــيـــرة بــإرثــهــا 
الــعــريــق، وذلـــك عبر  التاريخي 

شاشات الواقع الافتراضي.
المــــــعــــــرض الـــــــــذي افـــتـــتـــحـــه 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي عــادل 
عـــبـــد المـــــهـــــدي، بـــمـــقـــر المــتــحــف 
الوطني السعودي في الرياض 
مــســاء أول مــن أمـــس، بحضور 
عــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن المــــســــؤولــــين 
والــــــــــــــوزراء والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
والمــــثــــقــــفــــين، وتـــنـــظـــمـــه وزارة 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة بــالــتــعــاون 
مــــع «مـــعـــهـــد الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي» 
فــي بــاريــس، يستوقف زائــريــه 
ليعيشوا مدناً كانت ولا تــزال 
مـــعـــلـــمـــاً مـــــن مــــعــــالــــم الــــتــــاريــــخ 
والآثـــــــار والـــــتـــــراث؛ إذ يــشــاهــد 
الـــزائـــر كــيــف كــانــت مـــدن تــدمــر 
والموصل وحلب ولبدة الكبرى 
بــتــاريــخــهــا المــــوغــــل فــــي الـــقـــدم 
وآثارها الشامخة قبل أن تنال 
مــنــهــا يـــد الإرهــــــاب الـــــذي عــاث 
فيها فــســاداً وجعلها محطمة 
ومـــنـــكـــســـرة الـــعـــظـــم والـــحـــجـــة 

والخاطر كذلك.
ويـــــــقـــــــدم المـــــــعـــــــرض قـــصـــة 
مواقع ثقافية وأثرية عربية تم 
تدميرها أو تعرضت للتهديد 
بــالــتــدمــيــر لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة؛ 
مــن أهمها الإرهــــاب، وذلـــك في 
سياق رحلة مجازية يقوم بها 

إلــى هــذه المواقع  زوار المعرض 
الــشــهــيــرة بــاســتــخــدام تقنيات 
الواقع الافتراضي، بهدف رفع 
مستوى الوعي بأهمية الحفاظ 
على هذه الآثار وحمايتها من 

كل المهددات المحتملة.
اهـــــتـــــمـــــام وزارة  ويــــــأتــــــي 

الثقافة باستضافة المعرض في 
السعودية من منطلق عنايتها 
بـــالمـــواقـــع الــثــقــافــيــة والأثــــريــــة، 
وحــرصــهــا عــلــى رفـــع مستوى 
الوعي العام بأهمية المحافظة 
فت 

ّ
على الآثار وصيانتها. وصن

ــــــــــــوزارة «المــــــواقــــــع الـــثـــقـــافـــيـــة  ال

والأثــــــريــــــة» ضـــمـــن قــطــاعــاتــهــا 
الثقافية الرئيسية التي تسعى 
لــدعــمــهــا وتــنــمــيــتــهــا مـــن خــلال 

وثيقة رؤيتها وتوجهاتها.
وتستمر فعاليات المعرض 
لمدة شهر حتى ١٨ مايو (أيار) 
المقبل، ويستقبل زواره يومياً 

من الرابعة عصراً إلى العاشرة 
مــــســــاءً، ويـــعـــرض عــلــى زواره 
صـــــوراً وفـــيـــديـــوهـــات وأدوات 
تـــنـــتـــمـــي لمـــــواقـــــع شــــهــــيــــرة فــي 
الموصل ونينوى وحلب وتدمر 
ولبدة الكبرى، وقعت جميعها 
ضحية قوى التطرف والإرهاب 

فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، حيث 
تلاشى أغلبها واختفى.

وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة المـــعـــرض 
فــي قــدرتــه عــلــى جــمــع كــل هــذه 
المحتويات ودمجها في سياق 
بـــصـــري واحـــــد يـــقـــدم مــحــاكــاة 
تقنية دقيقة لتلك المواقع ويعيد 

تجسيدها بشكل يسمح للزوار 
بمعايشتها مــن جــديــد كأنها 
مــــوجــــودة بــالــفــعــل، وذلـــــك من 
أجل إحياء الضمير الإنساني 
وتوعيته بقيم التسامح وقبول 
الآخـــر وأهــمــيــة المــحــافــظــة على 

المكتسبات الحضارية.
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أبرز  مسلسلاتها «ولد الغلابة» و«كلبش ٣» و«زلزال» و«لمس أكتاف» 

القنوات المصرية تضع اللمسات الأخيرة على {خريطة} دراما رمضان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وضــــعــــت الـــــقـــــنـــــوات المـــصـــريـــة 
الـــــلـــــمـــــســـــات الأخـــــــــيـــــــــرة لـــخـــريـــطـــة 
مـــســـلـــســـلاتـــهـــا فـــــي مــــوســــم درامـــــــا 
الــذي يفصلنا عن بدايته  رمضان، 
نحو أسبوعين تقريباً، حيث أعلنت 
كـــل قـــنـــاة عـــن قــائــمــة مــســلــســلاتــهــا 
الـــــحـــــصـــــريـــــة، وأخـــــــــــرى تـــعـــرضـــهـــا 

بالتزامن مع غيرها.
تــامــر مـــرســـي، رئــيــس الــشــركــة 
المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة 
لأكـــبـــر ٤ شـــبـــكـــات تــلــفــزيــونــيــة فــي 
مصر، هي dmc وcbc وon والحياة، 
بدأ في توزيع ١٥ مسلسلاً تنتجها 
هــــذا الـــعـــام «ســيــنــرجــي» المــمــلــوكــة 
أيـــضـــا لـــلـــشـــركـــة المــــتــــحــــدة، بــحــيــث 
يكون نصيب كل قناة من الأربعة، ٣ 
مسلسلات حصرية، ومثلها تعرض 
بالتزامن مع باقي قنوات المجموعة 
الأضخم في السوق المصرية حالياً، 
كــمــا تـــم الإعـــــلان أيــضــا عـــن إطـــلاق 
Watch it عــلــى الإنــتــرنــت،  تطبيق 
لتعرض من خلاله الشركة المتحدة 

مسلسلاتها في رمضان.
المسلسلات الثلاثة التي تعرض 
بالتزامن على القنوات الأربــع، هي 
«حكايتي» الذي تخوض به الفنانة 
يــاســمــين صــبــري أولـــى بــطــولاتــهــا، 
الـــذي يعد الاختبار  و«طلقة حــظ» 
الــثــانــي فــي البطولة المطلقة لنجم 

«مـــســـرح مـــصـــر» مــصــطــفــى خــاطــر 
بعد تألقه العام الماضي في مسلسل 
«ربــع رومــي»، والثالث هو «علامة 
اســتــفــهــام» الــــذي يــعــود بـــه الــفــنــان 
محمد رجب للدراما بعد غياب ١٠ 

سنوات تقريبا.
أمـــــا المـــســـلـــســـلات الـــحـــصـــريـــة، 
فتعرض قناة dmc ثلاثة مسلسلات؛ 
أبرزها «زلزال» بطولة الفنان محمد 
رمـــضـــان، الــــذي تــعــتــبــره dmc نجم 
القناة للعام الثاني على التوالي، 
ويميز هذا المسلسل أنه يشهد أول 

ظهور للفنانة حلا شيحة العائدة 
إلـــــــى الـــتـــمـــثـــيـــل بــــعــــد ســـــنـــــوات مــن 

الاعتزال.
الــذي يعرض  الثاني  المسلسل 
حصرياً على dmc هو «الواد سيد 
الــذي يواصل به الفنان  الشحات» 
أحــمــد فهمي مــشــواره الــكــومــيــدي، 
كــمــا تـــعـــرض الــقــنــاة أيـــضـــا بشكل 
حــــصــــري مــســلــســل «ابـــــــن أصــــــول» 
لــلــفــنــان حـــمـــادة هـــــلال، الـــــذي بــات 
يــحــجــز لــنــفــســه مــكــانــاً بـــين نــجــوم 

رمضان.

قناة cbc التي كان من المقرر أن 
تعرض مسلسل «فلانتينو» للزعيم 
عــادل إمــام قبل توقفه، أعلنت عن 
خريطتها، وتعرض بشكل حصري 
أيضا ثلاثة مسلسلات هــي: «لمس 
أكتاف» الذي يثبت به الفنان ياسر 
أقــدامــه فــي البطولة المطلقة  جــلال 
المــوســمــين السابقين  بــعــد نــجــاحــه 
بــــمــــســــلــــســــلــــي «ظــــــــــل الــــــرئــــــيــــــس»، 

و«رحيم».
المسلسل الثاني الذي تنفرد به 
قــنــاة cbc هــو «بــركــة» المــؤجــل من 

رمضان المــاضــي، ويقوم ببطولته 
الــفــنــان عــمــرو ســعــد، أمـــا المسلسل 
الـــثـــالـــث فـــهـــو «بــــــدل الــــحــــدوتــــة ٣» 
الــذي تعود به الفنانة دنيا سمير 
غـــانـــم لــرمــضــان بــعــد غـــيـــاب الــعــام 
المــــاضــــي، وهـــــو مــــن إنــــتــــاج شــركــة 
«روزنامه»، لكن حقوقه الحصرية 
لصالح «الشركة المتحدة للخدمات 

الإعلامية».
قــــنــــاة on تـــــراهـــــن كـــــذلـــــك، فــي 
رمــضــان المــقــبــل بــثــلاثــة مسلسلات 
هي: «كلبش ٣» للفنان أمير 

كـــــــرارة، الـــــذي حــقــق فـــي مــوســمــيــه 
الــســابــقــين نسبة مــشــاهــدة كبيرة، 
كما تراهن أيضاً على «أبــو جبل» 
للفنان مصطفى شعبان، الذي تألق 
رمضان الماضي بمسلسل «أيوب»، 
كما تــعــرض أيــضــاً بشكل حصري 
مسلسل «قمر هادي» للفنان هاني 

سلامة.
أمــــا قـــنـــاة الـــحـــيـــاة، فــتــنــافــس، 
بــمــســلــســل «الـــبـــرنـــســـيـــســـة بــيــســة» 
لــلــفــنــانــة مــــي عــــز الــــديــــن، و«لآخـــــر 
نفس» للفنانة ياسمين عبد العزيز، 

بــالإضــافــة إلـــى «هـــوجـــان» للفنان 
محمد عادل إمام.

وبـــعـــيـــداً عــــن قــــنــــوات الــشــركــة 
المتحدة للخدمات الإعلامية، هناك 
مــنــافــســة شـــرســـة تــخــوضــهــا قــنــاة 
mbc مصر بـ٥ مسلسلات حصرية، 
أبــرزهــا «ولــد الغلابة» الــذي يعود 
فــيــه الــفــنــان أحـــمـــد الــســقــا لــتــقــديــم 
شخصية الصعيدي، بعد أن تألق 
فيها من قبل في فيلم «الجزيرة»، 
 mbc وبعيداً عن أحمد السقا تراهن
مصر على مسلسلات أبطالها من 

الـــنـــجـــوم الـــشـــبـــاب، فــتــعــرض «زي 
الشمس» للفنانة دينا الشربيني، 
و«قابيل» الذي يشترك في بطولته 
أمــــيــــنــــة خـــلـــيـــل ومــــحــــمــــد مــــمــــدوح 
ومحمد فراج، وكذلك «فكرة بمليون 
جــنــيــه» بــطــولــة نــجــم مــســرح مصر 
عــلــي ربـــيـــع، بــالإضــافــة إلـــى «شــقــة 
فـــيـــصـــل» المــــؤجــــل مـــنـــذ ٣ ســـنـــوات 
تقريبا ويشترك فــي بطولته أيتن 

عامر وكريم محمود عبد العزيز.
ورغم أن انطلاق موسم دراما 
رمضان قد اقترب، فإن هناك عددا 
مـــــن الــــقــــنــــوات لا تـــــــزال تـــعـــلـــن عــن 
خريطتها وفق المسلسلات المتاحة 
للعرض، فقناة «القاهرة والناس» 
أعلنت أمس أنها ستعرض مسلسل 
«حــدوتــة مـــرة» للفنانة غـــادة عبد 
الرازق، إلى جانب مسلسل «الزوجة 
١٨» لــلــفــنــان حــســن الــــــــرداد، الـــذي 
يعرض أيضاً على قناة «النهار»، 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت قـــنـــاة ten عــــن عـــرض 
مــســلــســل «ســـوبـــر مـــيـــرو» للفنانة 

إيمي سمير غانم.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر الإعـــــــــــلان، عــن 
مــوقــف عـــدة مــســلــســلات أخـــرى من 
الــذي يقوم  العرض منها «اللعبة» 
ببطولته الفنانان شيكو وهشام 
مــــاجــــد، وكــــذلــــك مــســلــســل «الـــســـر» 
للفنانين وفاء عامر وحسين فهمي، 
والـــــــذي تــــم الـــكـــشـــف عــــن الـــبـــرومـــو 

الخاص به قبل ثلاثة أيام.

«ولد الغلابة»  «لمس أكتاف»  «هوجان» مسلسل «البرنسيسة بيسة»  «طلقة حظ» 
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ASHARQ AL - AWSAT غداً في

إقرار التعديلات
 الدستورية في مصر

بين بغداد والرياض... عمل صالح
الزيارة الحافلة التي قام بها رئيس الــوزراء العراقي عــادل عبد 
المهدي، للعاصمة السعودية الرياض على رأس وفد كبير، زيارة دالّة 

وطيبة المعاني والثمرات.
الــحــفــاوة الــتــي لقيها وفـــد الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي الـــريـــاض من 
الــســعــودي الملك سلمان، وولــي عهده الأمــيــر محمد  الــهــرم  قبل رأس 
بــن ســلــمــان، والحكومة الــســعــوديــة، تعبّر عــن الاهــتــمــام الـــذي توليه 

السعودية للجار العراقي الكبير.
لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية معتادة من قِبل أي رئيس حكومة 
عراقية جديد للسعودية، بعد أو قبل زيارة إيران ودول الجوار الأخرى، 

من أجل ضمان الاتصال والتواصل مع دول الإقليم.
هذه المرة الزيارة تضمنت اتفاقات معلنة، ولا ندري عن النقاشات 
والــتــفــاهــمــات الأخـــــرى، لــكــن يــكــفــي المــعــلَــن، فــقــد تــم تــوقــيــع ١٣ اتفاقية 
ومذكرة تفاهم وتعاون بين الحكومتين، في مجال المشاورات السياسية، 
والاستثمار والــزراعــة، والصناعة والــثــروة المعدنية، والنفط والــغــاز، 

والتعليم والبحث العلمي والفن والثقافة والربط الكهربائي.
خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي في بيانهما أكدا 
الــعــلاقــات التاريخية والدينية والاجتماعية بــين السعودية والــعــراق 
وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني. كما التقى 
رئيس الوزراء العراقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واتفقا 
على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الصف العربي. لاحظ 

هنا الحديث عن دور عراقي عربي مؤسس.
وترجمة عملية لهذا الكلام، على هامش الزيارة، تم عقد الاجتماع 
الأول للجنة الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، برئاسة وزيري 

خارجية البلدين.
أظن مفتاح الكلام هنا بين بغداد والرياض هو «الإرث السياسي 
والتاريخي والــديــنــي للبلدين»، حسبما جــاء فــي البيان المشترك بين 

قيادتي العراق والسعودية.
هــذا ليس كلاماً مرسلاً، بل حقيقة ثابتة ومستمرة، مهما حاول 
بعض أعداء هذا التفاهم، في الإقليم، ليس فقط النظام الإيراني بل غيره! 
وحتى من قِبل بعض الجماعات أو الأفــراد داخل الدولتين، ولن نوغل 
بعيداً في القِدم للحديث عن العلاقة بين شعب نجد والحجاز والأحساء 
وسواحل الخليج، مع أبناء الأهوار والبصرة والبادية العراقية وبغداد 
والموصل والأنبار، فهي قديمة متجذرة، وكثير من الأسر العراقية البارزة 
تحدرت من الجزيرة العربية وبعضها في تواريخ قريبة، وقــد أسس 
بعض أبناء الدولة السعودية (عبر الجزيرة العربية) مدناً بكاملها في 

العراق مثل الزبير والخميسية وغيرهما.
كما كان لرجال من العراق أثر طيب في تشكيل النهضة السعودية 
الحديثة أمثال مستشار الملك المؤسس عبد العزيز الدكتور الموصلي 
الله الدملوجي، والعلماء الكبار المنحوتة أسماؤهم في جامعة  عبد 
الملك سعود بالرياض كالمخزومي والطاهر وغيرهما. ما بين السعودية 

والعراق، أمس واليوم وغداً، عميق راسخ متجدد ونافع غير ضارّ.

 ... والحال!
في هذه اللغة العبقرية تأتي كلمة حال في أكثر من خمسين 
مــوقــعــاً ومــعــنــى، عــلــى الأقــــل. وأجــمــلــهــا عــنــد المــتــنــبــي فــي «حــال 
فــإذا الأحــوال كلها تتبدل، والحالات تتبهدل، والدنيا  تحول». 

تنقلب من حال إلى حال. واللهم نجنا من سوء المنقلب.
تمنت الناس لو أن عمر البشير اختار لنفسه نهاية أخرى 
ولم يصب، مبكراً ومتأخراً، بعمى الألوان. فإذا السقطة مرعبة. 
الــتــحــذيــرات على جــانــب الطريق  المــغــتــرون يعتقدون دائــمــاً أن 
وضعت لغيرهم فلا يتوقفون عندها. ونهاية ذلك، الوقوع في 

الهاوية.
اعتقد البشير أن السودان ليس تونس ولا العراق ولا ليبيا 
ولا مصر ولا الجزائر. وربما كــان يعرف كل هــذه الــدول جيداً، 
لكنه كان يجهل السودانيين تماماً. أخطأ في قراءة إرادتهم وفي 
تمعن أحوالهم. ولم يدرك أن الشعوب واحدة في كل مكان. ثلاثون 
حولاً زمن كثير يا زول. كما في مصر كما في ليبيا كما في أم 
درمــان، فلماذا لم تميّز ألــوان الوجوه التي نزلت إلــى الشوارع 

منذ اللحظة الأولى؟
ثلاثون حولاً هي حال بعض الحكام العرب. أكثر، لكن لا أقل. 
لكن ما أقسى التحول حين يصير المصير متغيراً كل يوم. أو كل 
ساعة. حكم، فعزل، فاعتقال. فما هو الآتي في بقايا النهار؟ ما 
رفض البشير أن يسمعه ويــراه من النافذة يصحو على رؤيته 
من السجن. شعبه يصيح وضباطه يرفضون الأوامــر. إنه الآن 
رجل مجرد من كل الصفات والمراتب. كل ما كانه بالأمس أصبح 
تهمة الآن. إنه يُعامَل كما عامل رفاقه العسكريين من قبل، وكما 
عامل خصومه المدنيين. ثلاثون حولاً والبشير يوزع العسكريين 
على العزل والمدنيين على المنفى والسجن. لا شك أنه يتمنى الآن، 
ع إليه ذات مرة، 

َ
أقرب أو أبعد منفى. أي شيء إلا السجن الذي دَف

أو مرات، جميع قامات السودان.
خواتم متشابهة في حالات متشابهة. أحوال الحكام العرب 
الذين تصيبهم السلطة بعمى الألوان، فيعتقدون أنهم أهم من 
دولهم، وأنهم أعظم من في شعوبهم، وأن من دونهم لا أوطان ولا 
بلدان ولا أمم. ثلاثون عاماً وعمر البشير يتنقل ببلده من حال 
سيئ إلى حال أسوأ. ابتعد عنهم ولم يعد يعرفهم أو يفهمهم. 
لكنهم كانوا يعرفونه تماماً، ويفهمونه تماماً. ولعل أصواتهم 
تأتيه الآن من الشوارع يرددون: «سلم مفاتيح البلد - سلم الزمان 
الــلــي ضــاع - وطــن واحـــد - وطــن شــاســع - وطــن لا مــحــزون ولا 

مهموم - ولا مسجون ولا محموم».
كم ضاع من الأزمنة ومن المال ومن البلدان ومن الأرض ومن 
الكرامات ومن الأجيال. كم ضاع من الأعمار والآمال. ومن الثروات 
ومن الكرامات. وكم سوف يضيع من المستقبل بسبب ضياعات 
الماضي المستبد والفاسد والأناني الذي يكره الناس ويخافهم 
ويعتقد أنهم سوف يطالونه ذات يوم. وهنا فقط كان على حق.

m.althaidy@aawsat.com

الممثلة جينا رودريغيز حضرت العرض الأول لفيلم «شخص عظيم» في مسرح أرلايت في هوليوود (أ.ف.ب)

فكرة مستوحاة من أحد أفلام سلسلة «حرب النجوم»

متجر فرنسي يجرب توصيل الطلبات بواسطة {روبوت}
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم مــجــمــوعــة فــرنــســيــة 
تــديــر مــتــاجــر اســتــخــدام أجــهــزة 
روبـــوت مستوحاة مــن الإنــســان 
الآلي في أحد أفلام سلسلة «حرب 
النجوم» (ستار وورز) الشهيرة، 
لــنــقــل الـــطـــعـــام إلــــى الـــعـــمـــلاء في 

باريس، حسب «رويترز».
وســتــجــرب ســلــســلــة مــتــاجــر 

فـــــرانـــــبـــــري الــــتــــابــــعــــة لمــجــمــوعــة 
كازينو أجهزة الروبوت لتوصيل 
الـــطـــلـــبـــات فــــي شـــــــوارع الــــدائــــرة 
الثالثة عشرة بباريس لمدة عام، 
مــمــا ســيــزيــد ســخــونــة الــســبــاق 
عــلــى عــمــلــيــات الــتــوصــيــل الآلــيــة 
مع شركات البيع بالتجزئة عبر 

الإنترنت مثل «أمازون».
وفــــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، 
حيث تدير شركة «أمازون» خدمة 

نــــاو» للتوصيل  «أمـــــازون بــرايــم 
الــســريــع مــنــذ عـــام ٢٠١٦. أصبح 
توصيل الطعام بسرعة وسهولة 
ساحة معركة بين تجار التجزئة.

وقــــــــال جــــــان بـــيـــيـــر مــوشــيــه 
المــديــر فــي فــرانــبــري عــن الخدمة 
التي ستكون بالمجان: «سيسهل 
الآلـــــــي حــــيــــاة ســــكــــان المــــديــــنــــة... 
ســنــجــرب ثــلاثــة أجـــهـــزة روبـــوت 
فــي هـــذا المــتــجــر. إذا نــجــح الأمــر 

إلــى متاجر  فقد نمد استخدامه 
أخرى لفرانبري».

وتجري فرانبري وشريكتها 
توينويل، وهــي شركة فرنسية 
صــغــيــرة طــــورت الإنـــســـان الآلــي 
الـــــــــذي لــــــم يــــحــــظ بـــــاســـــم بـــعـــد، 
الــتــجــربــة بــعــد مــوافــقــة سلطات 
باريس على إجرائها في الدائرة 
الواقعة بجنوب شرقي المدينة. 
وتــســيــر أجــهــزة الـــروبـــوت التي 

تعمل بالكهرباء على عجلتين 
كــبــيــرتــين وتــحــمــل حقيبة تسع 
٣٠ أو ٤٠ لتراً ويمكنها الجري 
فـــي  كــــيــــلــــومــــتــــراً  بـــــســـــرعـــــة ٢٥ 
الساعة. وفــي التجربة الأولية، 
ســتــســتــخــدم فــرانــبــري الإنــســان 
الآلــــــــــــي داخــــــــــــل مــــتــــجــــر لـــحـــمـــل 
المشتريات للعملاء، خاصة كبار 
السن أو من لديهم إعاقة حركية، 

ولنقل السلع إلى منازلهم.

وبــــــــالــــــــضــــــــغــــــــط عــــــــلــــــــى زر 
(اتبعني)، يصبح الآلــي ملازماً 
للعملاء مــن خــلال التعرف على 
شكلهم ويصبح بمقدوره السير 
وراءهــــم فــي المــتــجــر وبــالــشــارع. 
لــكــن مبدئياً لــن يــخــرج الإنــســان 
الآلـــــــي وحـــــــده وإنـــــمـــــا ســيــتــبــعــه 
فــــرانــــبــــري لا تــمــلــك  مـــشـــغـــل لأن 
تـــرخـــيـــصـــاً بــــعــــد لــــحــــركــــة الآلـــــي 

بمفرده. حرب النجوم

الروائح المحببة قد تساعد
 على الإقلاع عن التدخين

لندن: «الشرق الأوسط»

ربــــمــــا يــــكــــون الإقــــــــــلاع عــن 
التدخين أسهل عندما يستنشق 
المــدخــنــون روائـــــح مــحــبــبــة لهم 
مــثــل الــنــعــنــاع أو الــشــوكــولاتــه. 
وذكـــــــر الـــبـــاحـــثـــون فــــي دوريــــــة 
علم النفس اللاقياسي أن نحو 
نصف المدخنين الذين حاولوا 
الإقلاع عن التدخين عادوا إليه 

مجددا في غضون أسبوعين.
وقـــــــــــــال مــــــايــــــكــــــل ســــايــــيــــت 
الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص فـــي علم 
النفس بجامعة بيتسبرغ وقائد 
فـــريـــق الـــبـــحـــث: «يــلــجــأ الــنــاس 
لأســـالـــيـــب كـــثـــيـــرة لــــلإقــــلاع عــن 
التدخين، كاستخدام منتجات 
النيكوتين (مثل علكة النيكوتين 
وملصقات النيكوتين)، وتناول 
العقاقير واتباع منهج سلوكي 
كـــالـــعـــلاج الـــســـلـــوكـــي المـــعـــرفـــي 

والتأمل».
وأضاف في رسالة بالبريد 
الإلــكــتــرونــي «لــكــن الإقـــــلاع عن 
الـــتـــدخـــين يــظــل تــحــديــا شــديــد 
الصعوبة وهناك حاجة ماسة 
لاســــتــــخــــدام أســــالــــيــــب جـــديـــدة 
ســــــواء كـــانـــت وحــــدهــــا أو إلـــى 

جانب الأساليب المعروفة».
واختبرت الدراسة أسلوبا 
جــــديــــدا يــتــمــثــل فــــي اســتــغــلال 
مــيــل المــدخــنــين لـــروائـــح معينة 

ــــــك عـــلـــى ٢٣٢  وتــــــم تـــطـــبـــيـــق ذل
مــــدخــــنــــا مــــمــــن لــــــم يــــحــــاولــــوا 
الإقلاع أو استخدموا منتجات 
أخــــــــــــرى بـــــديـــــلـــــة لــــلــــتــــبــــغ مـــثـــل 
الــنــيــكــوتــين أو السجائر  عــلــكــة 

الإلكترونية.
وطـــــــلـــــــب الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون مـــن 
المــدخــنــين الــخــاضــعــين لــلــدراســة 
الامتناع عن التدخين لمدة ثماني 
ساعات قبل التجربة والاحتفاظ 
مـــعـــهـــم بـــعـــلـــبـــة مـــــن ســـجـــائـــرهـــم 
المفضلة وقداحة. ولدى وصولهم 
استنشق المدخنون أولا مجموعة 
الــتــي تعتبر طيبة  الـــروائـــح  مــن 
بـــشـــكـــل عـــــام مـــثـــل الـــشـــوكـــولاتـــه 
والــتــفــاح والــنــعــنــاع والــفــانــيــلــيــا 
الــبــاحــثــون ترتيب  وطــلــب منهم 
الــروائــح محببة إليهم أكثر.  أي 
كما استنشقوا روائح غير طيبة 
مثل مــادة كيماوية مستخلصة 
مــن عــش الــغــراب، وكــذلــك رائحة 
واحــــــدة مــســتــخــلــصــة مـــن أوراق 
الـــتـــبـــغ ومـــنـــتـــج عـــديـــم الـــرائـــحـــة 
كعامل محايد من أجل المقارنة. 
ثم طلب الباحثون من المشاركين 
إشــعــال سيجارة والإمــســاك بها 

لكن دون تدخين. 
وبــــــعــــــد عـــــشـــــر ثـــــــــــوان رتّـــــــب 
المـــــــشـــــــاركـــــــون مـــــــــدى حـــاجـــتـــهـــم 
لــــلــــتــــدخــــين عـــــلـــــى مـــــقـــــيـــــاس مـــن 
واحـــد إلــى مــائــة قبل أن يطفئوا 
السيجارة ويلقوها في منفضة.

القادم حديثاً الى العائلة المالكة يجذب الاهتمام

معجبون جدد وقدامى ينتظرون مولود هاري وميغان
لندن: «الشرق الأوسط»

تــطــلّ ابــتــســامــة الأمــيــر الــبــريــطــانــي 
ويـــــلـــــيـــــام وزوجـــــــتـــــــه كــــيــــت مــــــن أكـــــــواب 
تحمل رســومــاً مــلــكــيــة، بينما يلتصق 
مغناطيس يحمل صورة الملكة إليزابيث 
بـــالـــفـــرن، وعـــلـــى مــقــربــة تـــوجـــد منشفة 
صغيرة معلّقة مطبوعة عليها صورة 
من زفاف الأمير هاري وميغان ماركل... 
كل هذا بمطعم رايان هاتريك في لندن. 
وتتراص كتب تتحدث عن العائلة المالكة 
في بريطانيا فوق طاولة يلهو حولها 
كـــلـــب اســـمـــه «ونــــــدســــــور»، مــــن فــصــيــلــة 
«لابرادور»، بلعبة على شكل تاج، حسب 

«رويترز».
وهاتريك من المولعين بالعائلة المالكة 
مــنــذ زمـــن بــعــيــد، ويــتــذكــر عــنــدمــا كانت 
والدته تبحث عن مكان تتابع منه زواج 
الأمير تشارلز بالأميرة ديانا سبنسر، 
أثـــنـــاء عــطــلــة فـــي كـــوخ بــعــيــد مــطــل على 

البحر في عام ١٩٨١. كما يتذكر عندما 
كــــان يــقــرأ بــنــهــم فـــي حــداثــتــه عـــن أســـرة 
تــيــودور المــالــكــة. وقــال هــاتــريــك: «أعتقد 
أنه بينما تحيط بنا الأخبار المحبطة... 
المــالــكــة شــيــئــاً نتطلع  الــعــائــلــة  تمنحنا 
إلـــيـــه». وأضـــــاف: «زفـــــاف ويـــل وكـــيـــت... 
مـــيـــلاد (أطـــفـــالـــهـــم) جــــــورج وشــــارلــــوت 
ولويس، وحفلا زفاف هاري و(ابنة عمه 
الأميرة) يوجيني، وأيضاً اليوبيل وعيد 
ميلاد الملكة التسعين... هناك دومــاً ما 
نتطلع إليه». ومن بوسطن إلى كراتشي، 
تجذب العائلة المالكة معجبين من أنحاء 
الـــعـــالـــم يــتــابــعــون بــشــغــف مــنــاســبــاتــهــا 
الخاصة وأسفارها وأزياء كيت وميغان. 
وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي، 
أنشأ نوع جديد من المعجبين صفحات 
على موقع «فيسبوك» وحسابات على 
تــطــبــيــق «إنــــســــتــــغــــرام» وبــــثــــوا مــقــاطــع 
صــوتــيــة ومـــرئـــيـــة لمــتــابــعــين مـــن أنــحــاء 

العالم.

وعندما دشن هاري وميغان، 
اللذان ينتظران مولودهما 

عـــلـــى  حـــــســـــابـــــاً  الأول، 
«إنستغرام» في ٢ أبريل 
(نــــــيــــــســــــان) الــــحــــالــــي، 
حــطــم الــحــســاب الــرقــم 
الــــــقــــــيــــــاســــــي لأســــــــرع 
حـــــــــــســـــــــــاب يـــــحـــــصـــــل 
على أكثر مــن مليون 
مــتــابــع بتلك المنصة، 
وذلــك خلال ٥ ساعات 

و٤٥ دقــــيــــقــــة، بــحــســب 
مـــــوســـــوعـــــة «غـــيـــنـــيـــس» 

للأرقام القياسية.
المــتــقــاعــدة مارغريت  وجــذبــت 

تــايــلــر اهــتــمــام الإعـــــلام بــســبــب حبها 
المتفاني للعائلة المالكة؛ إذ يعج منزلها 
في لندن بأطباق وأكواب وصور ودمى 
وصــــــور بــالــحــجــم الــطــبــيــعــي لــلــمــلــكــة 
وأفـــــــراد آخـــريـــن مـــن الــعــائــلــة المــالــكــة، 

المــقــوى. والتقت  الـــورق  مصنوعة مــن 
تايلر، البالغة من العمر ٧٥ عاماً، الملكة 
ووالــدتــهــا وهـــاري ومــيــغــان وآخــريــن. 
وقالت: «أنا متحمسة جداً للمولود... 

لا أستطيع الانتظار».
وفـــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمّــان، 
يتابع علاء مشهراوي؛ محرر المحتوى 
والــــوســــائــــط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مــوقــع 
«الــبــوابــة»، أخــبــار كيت ومــيــغــان، لكن 
حــســابــه عــلــى «إنــســتــغــرام» يــركــز أكثر 

على ميغان.

صورة 
من زفاف 

الأمير 
هاري 
ودوقة 

ساسيكس 
ميغان

«آبل» لتفكيك الأجهزة لإعادة تدويرها مختبر لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

ــعــة لــهــواتــف 
ّ
تــعــتــزم الـــشـــركـــة المــصــن

«آيفون» أن تنشر كل ما يحدث في أحدث 
مــخــتــبــراتــهــا فـــي مــديــنــة أوســــتن بــولايــة 
تكساس الأميركية. وقالت «آبل»، أمس، 
المــواد»  إنها ستفتح مختبراً «لاسترداد 

للبحث عــن تقنيات جــديــدة باستخدام 
الـــروبـــوتـــات، وتــعــلــيــمــهــا كــيــفــيــة تفكيك 
الأجــــهــــزة واســــتــــعــــادة مــــــواد قــيــمــة مــثــل 
النحاس والألمنيوم والكوبالت، بحسب 

«رويترز».
وسيكون المختبر الذي تبلغ مساحته 
٨٣٦ متراً مربعاً في المنشأة ذاتها بأوستن 

التي يوجد بها الــروبــوت «ديــزي» الذي 
بنته «آبل»، والذي يستطيع الآن أن يفكك 
أجهزة «آيفون»، بمعدل ١٫٢ مليون جهاز 
في السنة. المختبر جزء من هدف «آبل» 
فــي أن تــصــبــح كــل منتجاتها مــن مــواد 
مــعــادّ تــدويــرهــا أو قابلة للتجديد. ولم 
تحدد «آبل» موعداً لتحقيق هذا الهدف، 

لكن بعض المنتجات، مثل «ماك بوك إير» 
تتضمن قطعاً من الألمنيوم مصنوعة من 
هواتف «آيفون» مذابة استعادتها «آبل» 

في إطار مبادلات.
وقالت ليزا جاكسون، نائبة رئيس 
«آبل» لقسم السياسة البيئية والمبادرات 
«رويترز»، إن الأبحاث في  الاجتماعية، لـ

هــذا المختبر ســتــزود «آبـــل» بالمعلومات 
بشأن كيفية تصميم منتجاتها. وقالت 
في مقابلة: «أعتقد حتماً أن المعرفة التي 
سنحصل عليها مــن هــنــاك ستفيد كل 
قطاعات (آبل)، وقطاعنا كذلك، كما نأمل، 
وبالطبع كلما تقدمنا فسيترك ذلك أثره 

على المصممين والمهندسين».
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